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 على خلفية التحقيق حول التحويلات المالية لسلامة والخلط بين سويسرا وسوريا

MTV اتهامات من العيار الثقيل والأوصاف القاسية بين جميل السيّد ومحطة    
العقوبات قد تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة مدى الحياة

كيم جونغ أون يحظر موسيقى وأفلام ولهجة سكان كوريا الجنوبية 
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

علــى خلفيــة دفــاع محطــة MTV عــن حاكــم 
مصــرف لبنان ريــاض ســامة بعد طلــب القضاء 
السويسري مساعدة القضاء اللبناني للتحقيق في 
تحويل مبلغ 400 مليون دولار الى سويسرا ، واتهام 
المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيّد 
بالوقــوف وراء الخبر وتســريبه الــى الاعام، غرّد 
السيّد مهاجماً بقسوة المحطة التلفزيونية ووصفها 
بمحطــة "الدعــارة " متهمــاً حاكم المركزي برشــوة 
الاعاميين، وقال في تغريدته "جنّتْ محطة الدعارة 
الإعاميــة MTV كيف تدافع عن رياض ســامة، 
علــى مدى يومــين أفرغوا ســفالتهم علينا، نشــروا 
عرض سويســرا بأنها تســيّس الملف ضد ســامة 

واســتهبلوا وقالوا بأنّنــا حرّكنا ضــده مدعي عام 
سويســرا وخلطوا بين ســوريا وسويسرا!"، وختم 
"لفلوس رياض سامة على الإعام مفعول سحري 

ل بعض الناس كاباً". يحوِّ
وســرعان مــا ردّت MTV بعنــف علــى اللــواء 
الســيّد بكام مباشــر على من وصفته بـ" أسفل مَن 
عمل في السياســة في تاريخ لبنان الحديث" وقالت 
فــي مقدمة نشــرتها الاخبارية المســائية "نعتذر من 
المشاهدين لأننا ســنكلّمه باللغة التي يفهمها والتي 
يخاطب هو الناس بها. إســمع يا جميل الســيّد غير 
الآدمــي، ونعنــي هنــا أنك تنتمــي الــى فصيلة غير 
الآدميين. لقــد دأبت على مهاجمة أم تــي في تكراراً 
وكنا آلينا على أنفسنا عدم تشريفك بالردّ، ولكن أن 
تتهمنا بأننا محطة دعارة فهــذه طويلة على رقبتك. 
فالدعارة كانت تصحّ بنا لو أننا وظّفناك أو شــغّلنا 
أحــد افــراد عائلتــك، ولكننــا أعلى وأرفــع وأنظف 

وأشرف منك".
وأضافــت المحطة" إســمع ايها العبــد القبيح: لم 
تخفنــا يوم أرعبت البلد ضارباً بالســيف الســوري 
لا السويســري ولــن تخيفنا وقد تحوّلــت الى رجع 
صدى لعُقدك النفســية المزمنة. لــن ندخل معك في 
ثروتك وقصورك وشــققك التــي لا يمكن أن يجنيَها 
ضابط آدمــي بعرق جبينــه بل يجنيهــا عاهر داهر 
فرض نفسه شريكاً مضارباً على كل من وظّف فلساً 
في هــذا البلد. النــاس تعرفك وتعــرف كيف يُجنى 
المــال الحال، لــذا نختصــر وننهي بهــذه الكلمات 
المقتضبة، من مثلك يحــق له الصمت والخجل بئس 
هذا الزمن الذي صار فيه أمثالك حيث هم، ونســأل 
بعد لماذا إنهــارت الدولة وصرنا في ما نحن فيه من 
موت وعار ودمار، إن لم تســتح فافعل ما شئت إنما 
مــش معنا مــش مع أم تي فــي، لقد شــرّفناك الليلة 

لكنك لن تحظى بفرصة ثانية". 

لندن -»القدس العربي«:

كشــفت تقاريــر إعاميــة عــن حملة 
أطلقهــا الزعيــم الكوري الشــمالي كيم 
جونــغ أون لمحاربــة " التأثيــر الكــوري 
الجنوبــي" على الشــعب. ومــن الأمور 
التــي تعمل الســلطات فــي بيونغيانغ، 
عاصمــة كوريا الشــمالية، على حظرها 
الموســيقى والمسلســات التي تنتج في 
كوريــا الجنوبيــة، إلى جانــب التحدث 

باللهجة الجنوبية. 
وأفاد موقع "آســيا نيــوز" أن قانونا 
جديــدا ســيفرض غرامات علــى الآباء 

الذيــن يســمحون لأطفالهم بمشــاهدة 
أي محتــوى تلفزيونــي آت مــن كوريــا 
الجنوبيــة، وقــد تصــل العقوبــة إلــى 
معســكرات  فــي  عامــا   15 الســجن 
للأشــغال الشــاقة، لمــن يضبــط وهــو 

يخرق الحظر. 
نــورث  "دايلــي  صحيفــة  وأفــادت 
كوريــا" المعارضة أنــه تم حظر التحدث 
باللغــة العامية المســتخدمة فــي كوريا 
الجنوبية، كما أن القانون يفرض عقوبة 
السجن مدى الحياة لمن يثبت استيراده 
لمواد إعامية محظورة من ســيول، علماً 
أن العقوبــة تصل إلــى الإعدام في حال 
أثبت اســتيرادها من الولايــات المتحدة 

أو اليابان.
يذكــر أنه رغم الحظــر المفروض على 

المحتوى الآتي من كوريا الجنوبية، فإن 
سكان الشــمال يتابعون ثقافة جارتهم 
بشــكل متزايد فــي الســنوات الماضية 
عبر الهواتــف والبرامــج والأفام التي 
يتم تهريبها إلى الباد. وقال تاي يونغ 
هــو، الدبلوماســي الكــوري الشــمالي 
المنشــق، إن "المواطنــين يصيحون نهارا 
يعيش كيم، بينمــا يتابعون ليا الدراما 

والأفام الكورية الجنوبية" .
 وردا علــى الإقبــال الشــعبي علــى 
الجنوبي،  الكــوري  الإعامــي  المحتوى 
كان كيم قد وعد في آخر مؤتمر للحزب 
التلفزيوني  بالإنتــاج  بالارتقاء  الحاكم 
المحلــي، والعمل على توســيع شــبكات 
الإنترنت الاســلكية بحيث تشمل كافة 

أرجاء الباد.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
تحــدث الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن مراراً عــن جذوره 
الأيرلندية الكاثوليكية، ولكن عائلتــه الآن أقرب إلى اليهودية، 
حيث تــزوج أولاده الثلاثة مــن عائلات يهوديــة، مما يعني أن 

أحفاده جميعاً من اليهود.
 وعلى الرغم من ان عائلة بايدن لن تكون جزءاً من النشــاط 
السياســي في إدارته، ولكن يمكن رؤيتهم على المسرح في كثير 
من المناسبات، وهم يقدمون المشورة للرئيس الديمقراطي، ومن 
بينهم هالي أوليفر، زوجة ابن جو الأكبر، بو، الذي توفي بمرض 
الســرطان في عــام 2015، وقال بايدن مازحــاً ذات يوم عن هذا 

الزواج، إنه كان معجباً بوالدة أوليفر عندما كان طفلًا.
زوج نائبة الرئيــس كامالا هاريــس، دوج إمهوفن، يهودي، 

وهو يحتفل دائماً مع زوجته بالأعياد اليهودية، وقد حرص على 
الطابع اليهــودي الديني في حفل الزفاف مــع نائبة الرئيس في 
عام 2014، وابنتهما تدعى "مومالا"، وهو اسم يمزج بين اليديشية 
وتراث كامالا. ونشــر إمهــوف وهاريس مقطــع فيديو في وقت 

سابق على تويتر، وهما يضيئان الشمعدان.
ويهيمن اليهود على عدد قياســي كبير من المناصب في إدارة 
بايدن، ومن بينهم: توني بلينكــن وزير الخارجية، جانيث يلين 
وزيرة الخزانة، أليخاندور مايوركاس وزير الأمن الداخلي، رون 
كلاين رئيــس الموظفين في البيت الأبيض، المدعــي العام )وزير 
العدل( ميريــك بريان جارلاند، جاريد برنشــتاين مدير مجلس 
المستشــارين الاقتصاديين، روســيل والينســكس مديرة مراكز 

السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ومن بين القائمة ايضاً، ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية، 

آن نوييرجر نائبة مستشــار الأمن القومي للأمن الســيبراني، 
جيفري زينيتس منســق الاســتجابة لوباء كوفيد- 19، ديفيد 
كيســلر الرئيس المشــارك في في عملية " راب ســبيد" لمواجهة 
كورونا، ديفيد كوهــين نائب مدير وكالة المخابــرات الأمريكية، 
راشيل ليفين نائب وزير الصحة، جينيفر كلاين الرئيس المشارك 

لمجلس السياسة.
وفي الواقع، يحتل اليهــود المرتبة الثانية في إدارة بايدن من 
حيث العدد والنفــوذ، بعد الكاثوليك، الذيــن يحتلون وزارات 
الدفاع والداخلية والصحة والزراعة والتجارة والعمل والطاقة، 
كما ظهر عدد مــن الهندوس في الإدارة، من بينهــم نيرا تاندين 
)مدير مكتــب الإدارة والميزانية( والجراح العــام، فيفك ورثي، 
إضافة إلى نائبــة الرئيس هاريس، ولكن اختيــارات بايدن لم 

تشمل أي مسلم.

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات: 

الموالية  الســورية  الإعــلام  وســائل  ذكرت 
للنظام أن الدفاعات الجوية تصدت فجر الجمعة 
"لعدوان إســرائيلي" في محيط محافظة حماة، 
أســفر عن مقتل أربعة من أســرة واحدة، حسب 

وكالة رويترز.
للنظام  التابعة  )سانا(  الأنباء  وكالة  وأعلنت 
أن هجومــاً صاروخيــاً إســرائيلياً قتــل أربعة 
مدنيين، بينهم طفلان، اســتهدف محافظة حماة 

في وسط سوريا 
وبذلك تكــون ضربات الجمعــة، هي الأولى 
بعد تولي بايدن منصبه يــوم الأربعاء. وتنتظر 
إســرائيل لتعــرف مــا إذا كانــت إدارة بايدن 
ستراجع السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
ونقلت وســائل الإعلام الرســمية عن مصدر 
عســكري قولــه "حوالــى الســاعة الرابعة من 
فجــر اليوم شــن العــدو الإســرائيلي عدواناً 
جوياً برشــقات من الصواريخ من اتجاه مدينة 
طرابلس اللبنانية مســتهدفاً بعض الأهداف في 
محيط محافظة حمــاة". وامتنع جيش الاحتلال 

الإسرائيلي عن التعليق. 
وفــي تناقض مع روايــة النظام اســتهدفت 
الغــارات الإســرائيلية، وفق المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان، مواقع عســكرية وأسفرت عن 
"تدمير" خمســة منهــا على الأقــل تتبع للجيش 
الســوري في محيــط مدينة حمــاة، يوجد فيها 
أيضــاً مقاتلــون إيرانيون وعناصــر من حزب 

الله اللبناني. بينما أكــدت مصادر من المعارضة 
الســورية أن مقتــل رجل وامــرأة وطفلتهما في 
مدينة حمــاة جاء إثر "ســقوط أحــد صواريخ 
الدفــاع الجوي التابع للنظام علــى منزلهم فجر 

الجمعة".

الأوراق  بخلــط  ينذر  تطــور  وفي  سياســياً، 
في ســوريا، وبينما تتعاظم الخلافــات بين الكتل 
المكونة لهيئة التفاوض السورية، علقت الخارجية 
التفاوض السورية،  السعودية عمل موظفي هيئة 
وأعلنــت إغــلاق مكاتــب الهيئة علــى أراضيها، 

بسبب ما وصفته بـ"اســتمرار تعطيل أعمال هيئة 
التفــاوض الســورية"، وذلك قبل أيــام فقط من 
انعقاد الجولة الخامســة المقررة يوم الإثنين المقبل 

في العاصمة السويسرية جنيف. 
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
نشــر حســاب مرتبط بالمرشــد الأعلــى الإيراني علي 
خامنئي، على تويتر، تغريدة تدعو إلى الثأر لقتل قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الفريق قاســم سليماني، ويبدو 
أنها تســتهدف مباشــرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب الــذي أمر بالعملية. ومســاء الجمعــة جرى تعليق 
الحســاب لأنه ينتهك "قواعد تويتر"، وفق ما أعلنت الشبكة 

الاجتماعية في رسالة. 
وذكــرت متحدثة باســم الشــركة أن موقــع التواصل 
الاجتماعي علق حســاب )خامنئي سايت( المرتبط بخامنئي 
لانتهاكه سياســة تويتر المتعلقة بالتلاعب والرســائل غير 

المرغوب بها، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة. 
وجاء فــي التغريــدة التي نشــرت قبيــل منتصف ليل 
الخميس - الجمعة على حســاب "خامنئي ســايت"، وكتبت 
باللغة الفارســية: "لا مفر من الثأر. قاتل ســليماني ومن أمر 
بقتله ســينالان الانتقام" . وأرفقت التغريدة بصورة مركبة 
لترامب وهو يمارس لعبــة الغولف على ضفة البحر، ويظهر 

على الملعب الأخضر ظلّ طائرة حربية.
وقتل ســليماني قائد فيلق القدس فجر الثالث من كانون 
الثاني/ ينايــر 2020 ومعه نائب رئيس الحشــد الشــعبي 

العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية قرب مطار 
بغداد، في عملية اغتيال وضعت الجمهورية الإســلامية في 
مواجهة تحديات على صعيد دور إقليمي كان ســليماني أحد 
أبرز صانعيه. وجــرت العملية بأمر من ترامــب الذي غادر 
منصبــه الأربعاء وخلفــه جو بايدن. وقد توجــه إلى نادي 
الغولــف الذي يملكه في فلوريدا في جنــوب غرب الولايات 
المتحدة. وجــاء في التغريدة التي نشــرت على الحســاب 

المرتبط بخامنئي أن "الانتقام يمكن أن يحلّ في أي وقت".
وفي ســياق آخر، قــال وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جواد ظريف في مقال له بمجلة "فورين أفيرز" الجمعة: "على 
الإدارة الأمريكيــة البدء برفع غير مشــروط لكل العقوبات 
المفروضة والتي أعيد فرضها أو أعيدت تســميتها منذ تسلم 
ترامب الســلطة"، محذرا من محاولــة الرئيس الأمريكي جو 

بايدن العمل على "انتزاع تنازلات" من إيران. 
وفيما يتعلــق بالخليج، قال ظريف إن يــد بلاده لا تزال 
ممدودة، وإن "اســتقرار المنطقة من مصلحة الجميع" . ودعا 
ظريف الــدول الخليجية إلى الحوار، معتبراً أن ترامب رحل، 

وبقيت إيران وجيرانها.
إلى ذلك، نفــى محمود واعظــي مدير مكتــب الرئيس 
الإيرانــي أي اتصــال بــين الحكومــة والإدارة الأمريكية 

الجديدة. 

اليهود والكاثوليك يهيمنون على إدارة بايدن واختيارات الحكومة لم تشمل أي مسلم

المعارضة تتهم النظام بالتسبب في مقتل عائلة بعد اتهامه تل أبيب

سوريا: أول هجوم إسرائيلي منذ ترؤس جو بايدن
... والسعودية تغلق مكاتب هيئة التفاوض

ظريف يطالب بايدن برفع »غير مشروط« للعقوبات 
»تويتر« يغلق حسابا لخامنئي 

بعد تغريدة تحضّ على الانتقام من قتلة سليماني 

أطفال سوريون نازحون يخوضون في الطين في مخيم في ريف حلب الشمالي

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
فــي خطوة متوقعة عكســت حالــة الغضب 
الرسمي والشعبي الفلسطيني من دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، التــي قادت حملــة التطبيع 
الســلطة  قدمت  الاحتــلال،  دولة  مــع  العربية 
الفلســطينية شــكوى رســمية ضد حكومة أبو 
ظبي، في الأمم المتحدة، لخرقها القانون الدولي 
المقامة  الإسرائيلية  المستوطنات  من  بالاستيراد 

على الأراضي الفلسطينية. 
ونفذت الســلطة الفلســطينية التــي أبدت 
العربية  التطبيع  اتفاقيات  من  الشــديد  غضبها 
الأخيرة، التي وصفتها بـ "الخيانية"، تهديداتها، 
وقدمت الشكوى رســميا ضد حكومة أبو ظبي، 
لاســتيرادها منتجــات المســتوطنات، خلافــا 

للقانون الدولي. 

وفي هذا الســياق، قال موقع "إمارات ليكس" 
الفلســطيني  إن وزيــر الخارجيــة والمغتربين 
رياض المالكي قدم الشــكوى رسميا إلى ميشيل 
باشــيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 

الإنسان. 
وأكد الســفير الفلسطيني إبراهيم خريشة لـ 
"القدس العربي"، تســليم باشــيليت رسالة من 
وزير الخارجية رياض المالكي حول هذه القضية 

تطالب بتحرك ضد الإمارات.
وجاء في الرســالة أن إســرائيل وشركاتها 
الاســتعمارية واســتثماراتها بدأت هــذا العام 
باتفاقيــات تجارية مــع العديد من الشــركات 
الإماراتيــة. وأشــارت إلى أن هــذه الاتفاقيات 
تتناقض مع "القائمة الســوداء" التــي أطلقتها 
مكتــب مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنسان لحظر التعامل مع المستوطنات. وأكدت 
أن ذلك يشكل انتهاكا جســيما للقانون الدولي، 
يرقى إلى مرتبــة الجرائم الدوليــة، ويجب أن 

يخضع للمساءلة. 
ونشــرت وكالة "صفا" المحلية نص الرسالة، 
وجاء فيهــا "أن تلــك الاتفاقيات تعــد "انتهاكا 
جسيمًا للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الجرائم 
الدوليــة"، مؤكــدة أن ذلك "يجــب أن يخضع 
الاتفاقيات  أن هذه  إلى  للمســاءلة". وأشــارت 
ســتتبعها اتفاقيات أخرى مماثلــة تحت ذريعة 
"تعزيــز التعــاون الاقتصادي" بين الشــركات 

الإماراتية والمستوطنات غير القانونية.  
ووفــق الأرقــام الرســمية، فــإن الاقتصاد 
الفلســطيني يخســر ما يقارب 3.4 مليار دولار 
نتيجة منع ســلطات الاحتلال للفلسطينيين من 
الوصول والاســتثمار في المناطق المصنفة "ج"، 

التي تقام فيها المستوطنات. 
وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقيات اقتصادية 
وتجارية مع شــركات إســرائيلية، الكثير منها 
ينشط في المستوطنات. جاء ذلك بعدما تحركت 
الإمارات لدخــول دول عربية أخرى في حظيرة 

التطبيع، ومنها البحرين والســودان والمغرب، 
وهو ما شكل صدمة كبيرة للفلسطينيين. 

وجرت الصفقات مع المستوطنات خلال زيارة 
قام بها وفد من قادة المســتوطنات إلى أبو ظبي، 
في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

 وتنص هــذه الصفقات على اســتيراد دولة 
الإمــارات النبيذ من مســتوطنة "إيتمــار" التي 
أقيمت علــى أراضي قرى عورتــا وبيت فوريك 
وعقربة، في منطقة نابلس. وتتخذ شركة "نبيذ 
أرنــون" من المســتوطنة مقرا لهــا، علاوة على 
اســتيراد زيت الزيتون من مســتوطنة "براخا" 
المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قلّيل شمال 

الضفة. 
كما جرى الاتفاق على اســتيراد العسل من 
مستوطنة "حرميش" التي استولت على مئات 
الدونمات من قريــة قفين في محافظة طولكرم، 
وتتخذ شــركة "برادايس" من المستوطنة مقرا 

لها. 

السلطة الفلسطينية تشكو الإمارات في الأمم المتحدة 
لمخالفتها القانون الدولي واستيرادها بضائع من المستوطنات 

■ اليمــن ـ الأناضــول: اتهمت الســلطات الحكومية في 
محافظة شــبوة اليمنية، الجمعة، المجلس الانتقالي الجنوبي 
المدعــوم إماراتيــا، بالاســتمرار فــي "تمويل أعمــال القتل 

والتخريب في المحافظة" .
 جــاء ذلك في تصريح لمصدر مســؤول بالســلطة المحلية 
في شــبوة )لم يذكر اســمه( نشــره مكتب الإعلام الحكومي 
بالمحافظــة عبر حســابه بـ"فيســوك" غداة اتهــام المجلس 
لســلطات شــبوة بقتل أحد عناصر قوات النخبة الشبوانية 
التابعة له.وقال المصدر إن "الانتقالي حاول استغلال جريمة 
قتل غادرة طالت أحد منتســبي النخبة الشــبوانية، فسارع 
لغســل دماء القتلة في الوقت الذي كانت قوات الأمن تباشر 
إجراءات التحقيق فــي الجريمة وتتعقب مرتكبيها" . وأضاف 
أن "الانتقالي مســتمر في ممارســة ســلوكه المعهود بتمويل 

أعمال التخريب والقتل واستهداف أمن المحافظة" .
والخميس، اغتال مسلحون مجهولون أحد عناصر قوات 
النخبة الشــبوانية، يدعى زكريا العاقل، فــي مديرية ميفعة 
التابعة لشبوة. وفور الواقعة اتهم المجلس الانتقالي في بيان، 

سلطات شبوة بالوقوف وراء الحادث.
وتخضع محافظة شــبوة لســيطرة الحكومة الشــرعية 
منذ آب / أغســطس 2019 إثر قتال انتهى بطرد قوات النخبة 
الشــبوانية المدعومة إماراتيا من المحافظة التي ظلت خاضعة 
لسيطرتها نحو 3 ســنوات، لكن لا يزال هناك بعض العناصر 
الفرديــة للنخبــة بالمحافظة. وتقع شــبوة )جنوب شــرق( 
ضمن ما تعرف بالمحافظات الجنوبيــة، وتعد واحدة من أهم 

محافظات اليمن كونها غنية بالنفط.
)تفاصيل ص 10(

اليمن: سلطات محافظة شبوة تتهم »الانتقالي« 
بالاستمرار في تمويل »القتل والتخريب«

■ طرابلــس ـ الأناضول: تواصلت بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا، أمــس الجمعة، مع أعضــاء ملتقى الحوار 
السياســي، تحضيــرا لاجتمــاع مرتقب في جنيف بشــأن 

ترشيحات الحكومة والمجلس الرئاسي.
جــاء ذلك في تصريــح أدلى به عضو فــي ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، عقب 3 أيام على اعتماد آلية اختيار ممثلي 

السلطة التنفيذية في ليبيا.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه، إن البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا، تواصلت مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي 

تحضيرا لاجتماع في جنيف مطلع شباط /فبراير المقبل.
وأوضح أن اجتماع جنيف المرتقب "سيبحث الترشيحات 
والتصويت على المرشــحين للحكومة والمجلس الرئاسي في 

ليبيا" .
وذكر المصدر مفاد رسالة البعثة الأممية، والتي جاء فيها: 
"السيدات والسادة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، نتواصل 
معكم للتحضير لوجستيا لاجتماع الملتقى في جنيف بتاريخ 

1 فبراير )شباط( 2021، والمخطط له أن يستمر 5 أيام".
والثلاثاء اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي )عددهم 
74( بالأغلبيــة آلية اختيــار ممثلي الســلطة التنفيذية في 

البلاد.
والخميــس، أعلنت البعثة الأممية للدعــم في ليبيا، بدء 
مهلة تقديم الترشــيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاســي 
ونائبيــه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 كانون 

الثاني/يناير الجاري.

ليبيا: تحضيرات لاجتماع مرتقب في جنيف 
لترشيحات الحكومة و المجلس الرئاسي 

لندن ـ »القدس العربي«:

أثــارت ســهى الطويــل مجــددا مشــاكل مع الســلطة 
الفلســطينية. وكما في المرات الســابقة فقد اختارت وسائل 
إعلام إســرائيلية للتهجم على الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس )أبو مازن(.
وكانت، زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
قد دافعــت عن اتفاق تطبيــع الإمارات مع دولــة الاحتلال، 
وهاجمت من وصفوه باتفاق خيانة. وفي تصريح أخر برأت 

إسرائيل من دم الرئيس الراحل.
وفي أخر ما نقل عن لســانها، دعت الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس "أبــو مازن" لمغادرة الرئاســة، مثلما غادرها 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن لديه 

خصائص النازية ويستند على التخويف.
 وأضافت في لقاء صحافي مع وكالة TPS العبرية: "نحن 
نســتحق أيضا تغيير الرؤســاء كما هو الحال في الولايات 
المتحــدة". وطالبت رئيس الســلطة الفلســطينية بالتنحي 
بعد 15 عاما في الســلطة التي مرت خلالها 4 فترات رئاسية 
في الولايات المتحــدة. وتابعت: "قــررت أن الوقت قد حان 
للمطالبة العلنية بانسحاب أبو مازن من الحياة الفلسطينية 
والاســتقالة، لأنه فقد بالفعل شــرعيته وحقه الأخلاقي في 

الحكم"، على حد زعمها.

سهى الطويل تهاجم الرئيس الفلسطيني مجددا 
عبر وسيلة إعلام إسرائيلية وتطالبه بالرحيل
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

بعد مرور 24 ســاعة على التفجيــر المزدوج، 
الذي هــزّ وســط العاصمة بغداد أمــس الأول، 
الذي  الهجوم  الإســامية«  »الدولة  تنظيم  تبنى 
تسبب في مقتل و جرح العشرات، وفيما اتخذت 
أمنية  إجــراءات  وكرباء،  البصــرة  محافظات 
مشددة على خلفية التفجير، ألمح رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، إلى خضوع المؤسسة 

الأمنية لأطراف سياسية.
ونقلت مواقــع على صلــة بالتنظيــم، بياناً 
جاء فيــه إن أحد عناصره، »المدعو أبو يوســف 
الأنصاري، فجــر حزاما ناســفا كان يرتديه في 
ســاحة الطيــران، بينمــا تم تنفيــذ تفجير ثان 
بطريقة ذاتهــا على يد عنصر آخر فــي التنظيم 
يدعى محمد عارف المهاجر، بعد تجمع لأشخاص 

احتشدوا قرب الموقع بعد التفجير الأول«.
وعقد رئيــس الوزراء العراقــي، القائد العام 
للقــوات المســلحة، أمس، جلســة اســتثنائية 
للمجلس الــوزاري للأمن الوطنــي، على خلفية 

تفجيرات ساحة الطيران.
وقــال الكاظمي خال الجلســة: »الأمن ليس 
مجرد كلمة نتحدث بها في الإعام، بل مسؤولية، 
فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن 
لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين 

وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه«.
وأضاف أن »ما حصل يــوم أمس )الأول( هو 
خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، 
وهذا الخرق دليل ومؤشــر علــى أن هناك خلا 
يجب الإســراع بمعالجته« مؤكــداً أن »أجهزتنا 
الأمنيــة قامت بجهد كبير خال الأشــهر الماضية 
وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش 
الإرهابية ونجحت أغلــب عملياتنا« موضحاً أن 
»هناك محــاولات يومية لداعــش للوصول إلى 
بغداد تم إحباطها بعمليات اســتباقية، وللأسف 
تمكنت من ذلك يوم أمس )الأول( وســالت دماء 

بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية«.

»توحيد الجهود الاستخبارية«
وبــين أن »هنــاك تحديــات فــي الأجهــزة 
الاســتخبارية يجــب معالجتها بشــكل عاجل، 
وسأشــرف شــخصيا على هذا الموضوع، ولذلك 
ســنفرض وضعا جديدا للعمل واتخــاذ تدابير 
عاجلة« لافتا إلى أن »العراق دولة واحدة ويجب 
أن تتصرف كل مؤسســاته الأمنية والعســكرية 
بــروح واحــدة، وســنفرض توحيــد الجهود 
الاســتخبارية بكل جدية. لا مكان للمجاملة على 

حساب العراق والعراقيين«.
وأكــد »أجرينا سلســلة تغييرات فــي البنية 
خطة  وضع  علــى  ونعمل  والعســكرية،  الأمنية 
أمنية شــاملة وفاعلة لمواجهة التحديات المقبلة« 
مشــيراً إلى أن »المنصب الأمني مسؤولية، وحين 
يحصل خرق يجب أن تتحمــل القيادات الأمنية 
مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة 
الذين تصدوا في مراحل ســابقة، بــل هو تأكيد 
على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي 

موقع يتم اختياره فيه من قبل المراجع«.
تتحمل  الأمنية  »القيــادات  بالقــول:  وأردف 
مســؤولية وعليهــا أن تهتــم بتطويــر الكادر 
الوســطي وتدريبه وتقويمــه وتأهيله لمواجهة 

التحديات«.
ومضى الكاظمي قائاً: »حياة الناس ليســت 
مجاملة، ولن نســمح بخضوع المؤسسة الأمنية 
إلــى صراعات بــين أطراف سياســية، يجب أن 
نتعلم الدرس ونتعامل بمهنيــة عالية في المجال 

الأمنــي« فيما أكــد أن »القائد في الميــدان عليه 
واجبات جسيمة في مقدمتها التعامل بمسؤولية 
مع موقعه الأمني، والمســاهمة فــي إنتاج القادة 
القيادات الوسطى ليكون لها دور  الجدد وتنمية 

مستقبلي«.
واختتــم حديثــه بالقول: »واجبنــا في هذه 
المرحلــة التاريخيــة في العــراق، أن ننتج قادة 
أكفاء، على كل المســتويات الأمنية والسياســية 

والاقتصادية.
وســبق للكاظمي أن توعد المتورطين بـ »سفك 

دماء العراقيين« بالرد »القاسي والمزلزل«.
وقال فــي »تغريــدة« على »تويتــر«: »أثبت 
شــعبنا صابة عزيمته أمام الإرهــاب التكفيري 
الداعشــي« مضيفا أن »إرادة الحيــاة لدى أهلنا 
وهم يتحــدّون الإرهاب في مــكان جريمة الباب 
وبسالة  شموخ  رســالة  كانت  الشنعاء  الشرقي 

شعبية لا نظير لها«.
وأكــد: »ردّنا على من ســفك دمــاء العراقيين 
الطاهرة سيكون قاســياً ومزلزلًا، وسيرى قادة 

الظام الداعشي أي رجال يواجهون«.

»ليس تبديل أشخاص«

بإجراء  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  ووجه 
تغييرات وتنقات في الأجهزة الأمنية، فضاً عن 
إقالة مدير عام الاســتخبارات ومكافحة الإرهاب 
في وزارة الداخليــة أبو علي البصــري، وقائد 
الشــرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط 

من منصبيهما.   
غيــر أن عضــو مفوضيــة حقوق الإنســان 
طالب  البياتي،  علــي  البرلمان(  لرقابة  )خاضعة 
العمليات جميعــاً و»ليس تبديل  بحل قيــادات 

الأشخاص فقط«.
وقــال، فــي »تغريــدة« على »تويتــر« أمس 
الجمعــة، إن »حــل قيــادات العمليــات جميعا 
وتحديــد صاحيــات كل مؤسســة أمنية وفق 
القانون ثم المحاسبة ومن خال القضاء العراقي 
في حــال حدوث ثغرة أمنيــة، هو الحل لإصاح 
المؤسســة الأمنيــة في العــراق وليــس تبديل 

الاشخاص فقط«.

»نداء إلى المواطنين«

في الأثناء، تعهدت قيادة العمليات المشتركة، 
باعتقال من ساعد »الإرهابيين« في الوصول إلى 
العاصمة بغداد، فيما وجهت نداءً إلى المواطنين«.
وقال الناطق باســم القيادة اللواء تحســين 
»فور  إنه  أمــس،  الرســمية،  للوكالة  الخفاجي، 
هناك  كانــت  الإرهابيين،  التفجيريــن  حــدوث 
سلســلة من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، 
كمــا يحدث فــي الكثير من بلــدان العالم، حيث 
باشرت القوات الأمنية بأسلوب جديد لاسيما في 

العاصمة بغداد«.
وأضاف أن »ما حدث هو خــرق أمني، ونحن 
نعمل للوصول إلى أســباب هــذا الخرق، وكيف 
حــدث، ومن هــي الجهات التي ســاعدت هؤلاء 

الإرهابيين في الوصول إلى هذا المكان«.
وبين أن »الضغط الكبير الذي مارسته القوات 
الأمنية على الإرهابيين كان له تأثير كبير، لاسيما 
في الايــام القليلة الماضية، حيــث تم قتل وإلقاء 
القبض على عدد كبير منهم، كما تم الحصول على 
معلومات مهمة بشــأنهم« مبيناً أن »هذا الضغط 
دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، 
لاســيما العملية الانتحارية فــي بغداد، لإيصال 

رسالة أن العاصمة ليست آمنة«.
وأكــد أن »العاصمــة بغــداد آمنــة، وقواتنا 
الأمنية وقدراتها وإمكانياتها قادرة على التصدي 
وإيقاف أي هجوم« لافتاً إلى أنه »تم اتخاذ العديد 

من الإجــراءات المهمة بعد الخــرق الأمني الذي 
حدث«.

وشــدد على أنه »سيتم القبض على من ساعد 
هــؤلاء الإرهابيين فــي الدخول إلــى العاصمة 
إلى  المواطنين  للعدالــة« داعيا  بغداد، وتقديمهم 
»الإباغ عن أي حالة مشبوهة قد تحدث أمامهم، 
حيث لا بد من أن يكون الحــس الأمني للمواطن 
عالياً، لكي لا نصبــح أهدافاً ســهلة للتنظيمات 

الإرهابية«.
كما أكّد أن »عصابات داعــش لا تمتلك القدرة 
لمواجهــة قواتنا الأمنية وما نقــوم به من ضغط 
علــى هــذه المجموعــات الإرهابيــة يدفعها الى 
محاولة خــرق الأمــن، ولكننا الآن فــي مرحلة 
إنهاء وجود عصابات داعش من الوجود، ونحن 

مصممون على ذلك«.
ولاحقاً، أعلن الجيــش العراقي، توقيف عدد 
من الإرهابيــين على صلة بتنظيــم »الدولة« في 
محافظات بغــداد )العاصمــة( والأنبار )غرب( 

وكركوك )شمال(.
جاء ذلــك خال عمليــة أمنيــة انطلقت فجر 
الجمعــة، باســم »ثــأر الشُــهداء« بتوجيه من 
الكاظمي، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب الذي 

يضم نخبة من الجيش.
وقــال الجهاز: »تمكــن أبطالنا مــن الإطاحة 
)إلقاء القبــض( بعدد من الإرهابيــين )لم يذكر 
رقما( في منطقــة باب المعظــم بُمحافظة بغداد، 
وعامريــة الفلوجة في مُحافظــة الأنبار ومنطقة 

دور الفيلق في مُحافظة كركوك«.
وأشــار إلى أن هــؤلاء »لهم صلة بشــبكات 

معلومات  ويمتلكون  التكفيرية،  داعش  عصابات 
جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية«.

وذكر البيان أن جهــاز مكافحة الإرهاب »كان 
وما زال يضرب بقايا عصابات داعـش في أنحاء 
العراق كافة بقوةٍ مُفرطة ويعد الشــعب العراقي 
بمزيــد من العمليــات النوعية خال الســاعات 

القادمة والأيام القليلة الُمقبلة«.
في الموازاة، أعلن قائد عمليات البصرة اللواء 
الركن أكرم صدام مدنف، أمس الجمعة، عن تغيير 
الخطط الخاصة بعمليــات »الوعد الصادق« في 

المحافظة.
وقال فــي بيان ان » قيادة العمليات ســتقوم 
بتغير الخطط الخاصــة بعمليات الوعد الصادق 
فــي محافظــة البصرة وذلــك نظــرا المتغيرات 
الساحة الأمنية« مبينا أن »قواتنا الأمنية اتخذت 
جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الحماية 
للمهرجــان الرياضي الذي ســيقام على المدينة 

الرياضية«.
وأضــاف أن »قيادة العمليــات اتخذت بعض 
الإجراءات والتحوطات الأمنية كإجراء احترازي 

بعد أحداث بغداد«.
وتابع: »نطمئــن أبناء محافظــة البصرة أن 
البصرة آمنــة بأهلها، وما تناقلتــه البعض من 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي من أخبــار غير 
صحيحــة الغايــة منهــا إرباك الوضــع الأمني 

للمدينة«.
وأوضح أن »الأمن حالة مجتمعية تعتمد بشكل 

رئيسي على تعاون المواطن مع القوات الأمنية«.
كذلك، اتخذت قيادة شرطة كرباء، إجراءات 

أمنية مشددة على خلفية التفجيرات التي طالت 
العاصمة بغداد.

وعقد قائد شــرطة كرباء اللــواء أحمد علي 
زوينــي، مؤتمر في مقر قيادة الشــرطة بحضور 
آمري القواطع كافة من أجل تعزيز الأمن المجتمعي 
وحماية المواطنين خاصة بعد التفجيرات الأخيرة 

في بغداد.
وأكد علــى متابعــة العمل وتكثيف انتشــار 
الدوريات الآلية في جميع مداخل المدينة وتفعيل 
دور أجهزة الكشف عن المتفجرات لحماية المدينة.

»صدمة وغضب«

في الســياق أصدرت الممثلــة الخاصة للأمين 
العــام للأمم المتحدة في العــراق جينين هينيس 
باسخارت، أمس الجمعة، بيانا بشأن الهجمات 

الإرهابية في بغداد.
البيــان: »أشــعر بصدمة وغضب  وقالت في 
بالغين إزاء الوحشــية والشــر المتعمد للهجوم 
الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران، حيث وقع 
التفجيران عمداً للتسبب في قتل وإصابة المدنيين 
عشــوائياً. وبالنيابــة عن أســرة الأمم المتحدة 
بأكملها في العــراق، أود أن أعــرب عن تعازينا 
القلبية لأولئــك الذين فقــدوا أحبائهم في هذه 
الهجمات. كما أتمنى الشفاء العاجل لمن جُرحوا«. 
العراقيين  البيــان: »لقد تم اختبــار  وأضاف 
مراراً وتكراراً من قبل أولئك الذين يســعون إلى 
جلــب الفوضى والقمــع إلى بلدهــم. وقد عانوا 
كثيرا مــن الإرهاب في الماضــي وضحوا بالكثير 

لتحرير أرضهم مــن وياتها. ومــرة أخرى، لن 
ترهب هذه الهجمات الجبانة الشــعب العراقي. 
الآن هو وقــت الوحــدة ويجــب أن تنصبّ كل 
الجهود الوطنية على ضمان أمن الشعب«. ودعا 
البيان إلى »محاسبة المســؤولين عن هذا العمل 
الشنيع محاسبة كاملة« مبينا إن »الغلبة لصمود 
ووحدة شعب العراق على الدوام، وهذه الأعمال 
الدنيئة لن تضعف مسيرة العراق نحو الاستقرار 
والازدهار«.  واختتم البيان بالقول: »ســتواصل 
الأمم المتحدة دعم العراق وشــعبه في الســعي 

لتحقيق مستقبل ينعم بالاستقرار والسام«.
إلى ذلك، علّق وزير الخارجية الألمانية هايكو 

ماس حول الهجمات الانتحارية في العراق.
وقال في بيان صحافي: » تقف ألمانيا كشــريك 
موثــوق بــه إلــى جانب العــراق علــى طريق 

الاستقرار والتنمية على نحو مستدام«.
المدني ودعمنا  التزامنا  وتابع ماس: »سنواصل 
العســكري في إطار التحالــف الدولي ضد داعش 
وبعثة الناتو فــي العراق من أجل العمل مع العراق 
للحفاظ على المــدى الطويل علــى التقدم الذي تم 
إحرازه في الســنوات القليلة الماضية«. كما دانت 
واشــنطن، مــا تعرضت لــه العاصمة بغــداد من 
تفجيــرات راح ضحيتها العشــرات من المواطنين.   
الخارجية  وزارة  باســم  الرســمي  المتحدث  وقال 
الأمريكية نيد برايس، أمس الجمعة، »ندين بشدة 
الهجمات الوحشــية التي وقعت فــي بغداد، وهي 
تذكير واقعــي بالإرهاب الذي مــا زال يهدد حياة 
العراقيين الأبرياء. خالــص تعازينا لذوي القتلى 

العراقيين الأبرياء والعشرات من الجرحى«.

إجراءات احترازية في البصرة وكربلاء... والجيش يعلن اعتقال عدد من »الإرهابيين«

الكاظمي بعد تفجيرات العراق: لن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية للصراعات السياسية

عراقيون يتجمعون في المكان الذي شهد الانفجار المزدوج وسط بغداد

■ بغداد ـ  أ ف ب:   كشــف التفجيران 
تنظيم  تبناهمــا  اللــذان  الانتحاريــان 
»الدولة الإسامية« في بغداد ثغرات في 
إلى  المنشــغلة  العراقية  الأمنية  الأجهزة 
حدّ بعيد بالتعامل مع تداعيات انتشــار 
وبــاء كورونا، والتوترات السياســية، 
المســلحة  المجموعات  نفــوذ  وتصاعــد 

المتنافسة.
وقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وأصيب 
أكثــر مــن مئة بجــروح فــي تفجيرين 
حصد  اعتداء  فــي  الخميس،  انتحاريين 
العدد الأكبر من القتلى منذ ثاث سنوات 
في العاصمة التي شــهدت هدوءا نسبياً 
منــذ هزيمة تنظيم »الدولة الإســامية« 

نهاية عام 2017.
ويقــول الباحــث جــاك واتلينغ من 
»المعهد الملكي لخدمات الأمن والدفاع« في 
يعد،  لم  الإسامية  الدولة  »تنظيم  لندن، 
لكن هناك بعض المشــاكل الواضحة جداً 
في قطاع القوات الأمنيــة العراقية، وما 

حدث خير دليل« على ذلك.
عام  للعراق  الأمريكــي  الاجتياح  بعد 
2003 أعيد تأســيس الأجهزة الأمنية من 
الصفــر، وتمت الاســتعانة بمدربين من 
جيــوش أجنبيــة. لكن هــؤلاء المدربين 
جائحة  بســبب  فجأة  بمعظمهم  غادروا 

كورونا.
وانتشــر فيروس كورونا بين عناصر 
القوات العراقية بســبب انعدام شروط 
التواجد في  التباعــد الصحــي خــال 
آذار/مارس  فــي  التدريب.  معســكرات 
2020 أعلن التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة أنه سيســحب المدربين 

الأجانب.
وذكر مســؤول أمريكي كبير في بغداد 
الشــهر الماضي أن »انخفــاض التدريب 
خال العام الماضي بسبب كورونا، سبب 

فجوة هناك« في إشارة الى العاصمة.
ويرى واتلينــغ أن هذا يعني كذلك أن 
قوات الأمن العراقيــة فقدت جزءا كبيرا 
مــن الدعم الــذي كان يقدمــه التحالف 
في مجــال المراقبة، أي نــوع من »نظام 
إنذار مبكر« لعب دورا حاســما في كشف 

هجمات تنظيم »الدولة الإســامية« قبل 
وقوعها.

العام  الدولــي«  »التحالــف  وأعلــن 
الماضــي بعد ســحب قواته مــن ثماني 
العراقي  أن الجيش  العــراق،  قواعد في 
بات قادراً علــى محاربة فلول الجهاديين 

لوحده.
تحســن  ومع  ذاتها،  الفتــرة  خــال 
الأوضاع الأمنية، قامت الســلطات برفع 
حواجز خرســانية ونقاط تفتيش كانت 
موجودة منذ ســنوات طويلة في بغداد. 
أمنيــة مهمة لماحقة  كما حركت وحدات 
في  الإســامية«  »الدولة  تنظيــم  خايا 
مناطــق ريفيــة خــارج المدن وســلّمت 
وحــدات أقل خبرة مســؤولية الأمن في 

العاصمة.
ويوضح، المحلّل الأمنــي أليكس ميلو 
إن »تنظيم الدولة الإســامية كان يبدو 
أضعف من أن يتمكن من شــن هجمات« 

لكنه »وجد ثغرة يمكنه النفاذ منها«.
وأعطى المســؤول العسكري الأمريكي 
أمثلــة علــى ذلك. فــي كانــون الأول/

إلى  التحالف  قوات  اضطرت  ديســمبر، 
تنفيذ ضربة جوية قرب الموصل )شمال( 
بعد أن ســمح تراخي القــوات العراقية 
إلى  بالعــودة  للجهاديين  الأرض  علــى 

التحرك.
وقتل فــي الضربــة 42 جهادياً، وهو 
عدد كبير في ظــروف تواجد قوات برية 

في المكان.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن »قادة 
كبار فــي بغداد كانوا غاضبــين جداً من 
القوات المحلية، لأنه كان عليها أن تعرف 

بأمر تجمع الجهاديين«.
لكن التحدي الأساســي قــد لا يكون 
تقنيًــا فقــط. إذ تـــتألف قــوات الأمن 
العراقية بشــكل رئيســي مــن الجيش 
والشرطة الاتحادية و»الحشد الشعبي«. 

والأخيــر، عبــارة عن تحالــف فصائل 
بعد  الأمنية  القوات  مع  أدمجت  شــيعية 

.2014
وعدد كبير من هــذه الفصائل مدعوم 
الــذي ولد عــدم ثقة  إيــران، الأمر  من 
بينها وبين القوات التــي تدربت على يد 

التحالف.
وتزايد التوتــر بين الطرفين بعد مقتل 
رئيس فيلــق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســليماني ونائب رئيس 
أبو  العراقي  الشــعبي«  »الحشــد  هيئة 
مهــدي المهــدي، بضربة جويــة نفذتها 
العام  مطلــع  مســيرة  أمريكية  طائــرة 

الماضي.
ويــرى واتلينــغ أن »التوتر الحقيقي 
سياســي«. ويوضح »خــال القتال ضد 
تنظيم الدولة الإسامية، كان هناك كثير 
من تبــادل المعلومات غير الرســمي بين 
الحشد والتحالف والآخرين، لكن هذا لم 

يعد موجوداً«.
ويشــكل العمل في ظل هذه التوترات 
تحديــاً كبيراً بالنســبة لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي الــذي يُنظر إليه على 

أنه مقرّب من الولايات المتحدة.
بعد  الحكومة  رئاسة  الكاظمي  وتولى 
شغله منصب رئيس جهاز المخابرات في 
الباد. واعتمد بشكل رئيسي على جهاز 
مكافحــة الإرهاب الذي تلقــى تدريباته 
علــى أيدي القــوات الأمريكيــة لماحقة 
مســؤولين  واعتقال  الجهادية  الخايــا 
الجماعات  هجمات  من  والحد  فاســدين 
المسلحة التي تطلق صواريخها في اتجاه 

السفارة الأمريكية.
ويــرى مراقبــون أن الكاظمــي يثق 
بعدد محدود جداً من القوات الأمنية، ما 
اضطر قوات مكافحة الإرهاب إلى خوض 
الفصائل  ضد  بها  مرغوب  غير  مواجهات 

الموالية لإيران انتهت أحيانا بتراجعها.
ويقول الباحث مارســين الشمري في 
معهد بروكينغز إن »التراجع المستمر عن 
الأوامر والاعتذار للجماعات المســتهدفة 
لا يؤدي إلا الى إضعــاف قوات مكافحة 
الإرهــاب والقائــد العــام والحكومــة 

العراقية«.
الكاظمي  الخميــس  اعتــداء  ودفــع 
أمنية،  قيــادات  في  تغييرات  إجراء  الى 
وتســمية قادة جدد بينهم قادة عمليات 
بغداد والشرطة الاتحادية واستخبارات 
بـ»خليــة  المعروفــة  الداخليــة  وزارة 

الصقور«.
ويأمــل الكاظمــي أن تســاهم هــذه 
لكن  الثغــرات.  بمعالجــة  التغييــرات 
مراقبين يشــككون فــي إمكانية تحقيق 
ذلك، لأن المشــكلة قد لا تكــون فعا على 

مستوى القيادة.
ويقــول واتلينغ »عندمــا تتعامل مع 

بيروقراطية فاسدة، لا أحد نظيف«.
في هــذا الوقت، اســتكملت العائات 
الجمعة دفن ضحايا اعتداء الأمس الذي 
أعاد الخشــية الى قلوب البغداديين من 
عودة التفجيرات الأمنية التي شــهدوها 

خال مراحل عدة منذ العام 2005.

 صرخات أب عراقي مكلوم انفجارا بغداد كشفا ثغرات أمنية تغذيها كورونا والتوترات السياسية
تثير تعاطفاً على وسائل التواصل 

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  لف الحزن العــراق، أمس الجمعة، 
غــداة تفجيرين انتحاريين وقعا وســط العاصمة بغداد، خلفا 

عشرات القتلى والجرحى.
وتداول عراقيون عبر منصــات مواقع التواصل الاجتماعي 
على نطاق واســع، مقطعا مصورا رصد مشــهدا مؤثرا لأب فقد 

اثنين من أبنائه جراء التفجير.
ويصيح الرجل المكلوم بالناس حوله، وفق المقطع المنشور، 
خال تشــييع جثمان الشــابين اليافعين علي وعمر، بأنه فقد 

فلذتي كبده وانطفأت شمعتا بيته.
ويبدو أن الرجل لا يصدق ما حدث بالفعل، ويتســاءل أمام 
الجمع: »أيــن ولداي؟ أين ذهــب علي وعمر« في مشــهد أثار 

مشاعر الحزن لدى آلاف العراقيين على مواقع التواصل.
وصب بعض رواد تلك المواقع جام غضبهم على الســلطات 

العراقية »لعدم توفير الأمن في الباد لسنوات طويلة«.
وكان علي وعمر، بين 32 شــخصاً قتلوا خال التفجير الذي 

خلف أيضاً 110 جرحى، وفق أرقام وزارة الصحة.
كما تداول العراقيــون صوراً قالوا إنها لعمــر وعلي، يبدو 
أن أحدهما في مطلــع العقد الثاني، بينما الآخر يافع في ســن 

المراهقة. 

وزارة الصحة العراقية تحذّر من جمع
 تبرعات لعلاج جرحى المجزرة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الصحــة والبيئة العراقية، أمــس الجمعة، أن 
جميع الخدمات الصحية تقدم بالمجان في المؤسسات الصحية.

وقال المتحدث باســم الوزارة سيف البدر، في بيان صحافي 
أمــس، إنه »ياحــظ بعض الدعــوات لجمع تبرعــات لعاج 
الجرحى أو غيرهم، وأن وزارة الصحــة تؤكد أن كل الخدمات 
الصحية الأساســية ومن أهمها الطوارئ هي بالمجان بشــكل 
يومي واعتيادي« لافتاً الى أن »هــذه الخدمات تقدم في جميع 

المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات بالمجان تماماً«.
وأضاف أن »وزير الصحة اهتم بشــكل شــخصي بجرحى 
التفجير الإرهابي يوم أمس )الأول( وزارهم في المستشــفيات، 
وأغلبهم خرجوا، والبقيــة يتلقون العاج بالعناية الازمة في 
الأجنحة الخاصة للمستشــفيات الرئيسة في بغداد وبتوجيه 
مباشــر من وزير الصحــة« داعياً إلى »قطــع الطريق على كل 
شخص يسعى الى استغال المواطنين ويحاول جمع التبرعات 

أو غيرها«.

عنصران من الأمن العراقي يفتشان مواطناً قرب موقع الانفجار المزدوج
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أفــادت المفوضية العليا للاجئــن التابعة للأمم المتحدة، 
أمس الجمعة، أن اندلاع أعمال العنف بن المجموعات العرقية 
في إقليم دارفور السوداني، أســفرت عن مقتل 250 شخصاً 
وتشــريد أكثر من 100 ألف آخرين خلال الأســبوع الماضي، 
فيمــا أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على 
إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، وسط خيبة 

أمل لدى سكان الإقليم المضطرب. 
وقال مكتب حقوق الإنســان في الأمم المتحدة، الذي نشر 
عددا أقل قليلا من الوفيات المذكورة، إن اشــتباكات مسلحة 
اندلعت بن الجماعات العربية والنازحن داخليا من جماعة 

عرقية المساليت يومي السبت والأحد في غرب دارفور.
وأضاف أنه مع إطلاق الأعيــرة النارية وإحراق المنازل، 

لقي 160 شخصاً حتفهم وأصيب 215 آخرون.
وفي حــادث منفصل وقــع يوم الإثنن الماضــي، لقي 72 
شخصا حتفهم وأصيب 73 آخرون في بلدة قريضة بجنوب 
دارفور في نزاع علــى الأرض بن مزارعــي جماعة الفلاتة 
العرقية والرعــاة من قبيلــة الرزيقات، وفقــا لمكتب الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان.
وبينت المتحدثة باســم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
رافينا شمداســاني، في مؤتمر صحافي، أن »هذه الحوادث 
تثير مخــاوف جدية حول الخطر الوشــيك المنذر بمزيد من 
العنف في دارفور«.  وأضافــت أن »المنطقة تعج بالتوترات 

العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود«.
وعقد مجلس الأمــن الدولي، الخميــس، اجتماعا مغلقا 
لمناقشة الاشتباكات الدامية في دارفور، لكنه لم يتوصل إلى 
اتفاق على إعلان مشــترك أو على تغيير محتمل في الوضع، 

حسب دبلوماسين.

»احترام سيادة السودان«

وعقد الاجتماع الطــارئ بطلب من الأوروبين والولايات 
المتحدة، حيــث اقترح الطرفــان مع المكســيك تبني إعلان 
يهــدف إلى دعــوة الحكومة الســودانية إلى الإســراع في 
تطبيق خطتها لحماية الســكان. لكنّ دبلوماسين قالوا إن 
هــذا المقترح قوبل برفــض من جانــب دول أفريقية أعضاء 
في المجلس ومن الهند وروســيا والصن، دعت جميعها إلى 

احترام سيادة السودان.
وأوضح دبلوماســي طلب عدم كشــف هويتــه وينتمي 

الى الفريق الــذي رفض تبني بيان مشــترك »هذا نزاع بن 
مجموعات سكانية« وهناك دائما »بقايا )اشتباكات( في بلد 
لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع«. وأضاف »هذا بلد في وضع 

صعب ويجب مساعدته بدلا من إعطائه دروسا«.
وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس 
نددت خــلال الاجتماع بالعنف، وأكد بعضها أن الأمر متروك 
للحكومة لملء فترة »الفــراغ« الناجمة عن توقف مهمة بعثة 
حفظ الســلام المشــتركة للأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي 

)يوناميد( في 31 كانون الأول/ديسمبر.
وأشــار الدبلوماسي مشــترطا أيضا عدم كشف هويته، 
إلى أن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على 
مدى ستة أشــهر »لم يتغير« معتبرا أن »العودة إلى الوراء 

ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة«.
وصرح مصدر دبلوماســي آخر أنها »وصمة عار خطيرة 
للأمم المتحدة« مضيفا أن قوات حفظ السلام »موجودة ولكن 

ليس لديها تفويض« للتدخل.
وعبر المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحن 
واللاجئن في دارفور آدم رجال، عن خيبة أملهم لعدم اتخاذ 
مجلس الأمن الدولي قرارا حاســما يوقف ما أسماه »الموت 

اليومي«.

»وصمة عار«

ونقــل موقع »ســودان تريبيون« عنه قولــه: »كضحايا 
نعتبــر ذلك وصمــة عار في جبــن مجلس الأمــن. الناس 
يموتون وهم غير قادرين على اتخاذ قرار وهناك بعثة حفظ 
ســلام موجودة الآن بلا تفويض وعاجزة عن وقف عمليات 

القتل والحرق«.
وأكد أن علــى »الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي ودول 
الترويكا )الولايــات المتحدة والمملكة المتحــدة والنرويج( 

تدارك الموقف في دارفور قبل فوات الأوان«. 
وأشار إلى أنهم »يخشون من أن تدفع الحكومة الانتقالية 
الثمــن مضاعفا في ظل عــدم قدرتها على احتــواء الوضع 
الأمني لجهــة أن قوات الدعم الســريع بوصفهــا جزءا من 

الصراع يصعب أن تكون جزءا من الحل«.
وحذر من »ميليشــيات مســلحة ذات ارتباطات بالنظام 
الســابق لا تســتهدف الجنينة لوحدها بل تنشــط في كل 
دارفور لخلق الفوضى وإعادة الوضع الأمني والإنساني في 
الإقليم لمربع عام 2003«. وشــدد أن »على الحكومة والمجتمع 

الدولي تدارك الموقف سريعا«.

وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، 
لكــن لا تزال هنــاك مخاوف مــن مزيد من العنــف في هذه 
المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات. وفي 
نهاية العام الماضي، أشــارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات 
السودانية تعهدت بنشــر قوة حماية في دارفور قوامها 12 

ألف عنصــر لتتولى اعتبارا من كانــون الثاني/يناير المهمة 
من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عاما. وبعد 
انتهــاء مهمة هذه البعثــة، تعتزم الأمم المتحــدة البقاء في 
السودان من خلال بعثة سياســية مقرها الخرطوم، تهدف 

إلى دعم الانتقال في السودان.

واندلــع النزاع فــي دارفور فــي 2003 بن قــوات نظام 
الرئيس الســابق عمر البشــير الذي أطيح من السلطة في 
نيســان/أبريل 2019 وأفــراد من أقليات عرقيــة يعتبرون 
أنفسهم مهمشــن. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر 

من 2,5 مليون نازح.

الأمم المتحدة: 250 قتيلًا و100 ألف مشرّد خلال أسبوع

خيبة أمل في دارفور بعد إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ قرار يوقف »القتل اليومي«  

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

دشن عدد من الأحزاب المصرية والشخصيات 
العامة، حملة شعبية لحماية المال العام ورفض 
تصفية شــركات حكومية، فيما شــهدت جلسة 
برلمانية ســجالات حول قضية التصفية، وشنّ 
عدد من النواب هجوماً على وزير قطاع الأعمال 

العام هشام توفيق.
جــاء ذلك خــلال اجتماع اســتضافه حزب 
الكرامة أمــس الأول، ضم ممثلــن عن أحزاب 
والمصــري  الاشــتراكي  الشــعبي  التحالــف 
الديمقراطي الاجتماعي والمحافظن والدســتور 

والاشتراكي المصري والشيوعي المصري.
وقالــت الأحــزاب فــي بيــان: تجاوبا مع 
موقف الشــعب المصري والطبقــة العاملة ضد 
التوجهــات الحكومية لتصفيــة مصنع الحديد 
والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار ومجمع 
الصناعــات، وإدراكا  الألومنيــوم وغيرها من 
لأهمية حمايــة المال العــام والصناعة المصرية 
كضــرورة للتنميــة والأمن القومــي والعدالة 
الاجتماعية، اجتمــع ممثلو الأحزاب والمنظمات 
المعارضة  والشــخصيات  والعمالية  النقابيــة 
للتصفية لإطلاق الحملة الشــعبية لحماية المال 

العام.
ودعت في بيانها كل المواطنن للعمل المشترك 
في مجالات المسار العلمي والقانوني والتوعوي 
لبلــورة بدائــل علميــة وموضوعيــة لحماية 

الصناعة الوطنية وتطويــر القدرات الانتاجية 
لاستمرارها  موضوعية  بدائل  وطرح  للاقتصاد 

بديلا عن التصفية.
الحملة  تواصــل  ســوف  البيان:  وحســب 
والدســتوري  القانوني  الإطــار  في  نشــاطها 
لتحقيق أهدافها شــاملة الحفاظ على الصناعة 

الوطنية والمال العام وحماية الحقوق العمالية.
النواب  مجلس  جلســة  شهدت  السياق،  في 
هجوما على وزير قطــاع الأعمال العام المصري 

هشام توفيق. 
وقــال عضو لجنة الصناعــة محمد مصطفى 
السلاب: الشــعب في حالة من القلق والغضب 
تجاه ما يجري بشأن المصانع المملوكة للحكومة، 
وأصر على توجيه ســؤال للوزير، طلب منه ردا 
عليه: »هل وصف فعلا تعلق الشــعب بالمصانع 
بالكشــف  طالب  كما  بالأصنــام؟«.  كالتعلــق 
عن مصيــر قرض بـ 540 مليــون يورو لتطوير 

شركات قطاع الأعمال.

استجواب برلماني

أنه  الشــرقاوي، فأوضح  النائب أحمــد  أما 
ليس من مهمــة الوزير أن يتصــرف في أصول 
الشركات التي يمتلكها الشعب المصري، معتبرا 
حادث حريق سماد طلخا تصفية واضحة وعدم 
محاسبة المســؤولن تتطلب استجوابا برلمانيا. 
وتابــع: يجب أن تكــون هناك لجنــة برلمانية 
تقرر مصير شــركات طلخا للأســمدة والحديد 
والصلب. كذلك اعتبر النائــب مصطفى بكري، 

عمال مصر أنهم  »ليســوا موضة قديمة، هم من 
بنوا السد العالي ووقفوا مع الدولة المصرية في 
كل لحظة، وأنا مستعد أن أعتذر للوزير في حال 
ثبــت أنه على حق وأننــا مخطئون فيما يخص 

تصفية الحديد والصلب«. 
وزاد: مطلوب لجنة تقصي حقائق في البرلمان 
توضح ما إذا كان الوزير على حق من عدمه، قبل 
ان يختتم كلامه:« أنت تفجر البلد وتصنع أزمة 

في كل مكان، لصالح من تقوم بذلك؟«.
كما تحدث النائب محمود شــعلان نائب كفر 
الدوار، قائلا إن هناك 7200 أسرة في كفر الدوار 
تواجه التشريد بســبب سياسات الوزير، وإن 
كلام وزير قطــاع الأعمال جميــل والفعل على 
أرض الواقع لا وجود له، قبل أن يختتم: لســت 
مقتنعا بكلام وزير قطاع الأعمال وأتمنى ســماع 

إجابات تحفظ حقوق عمال مصر.
النائب عاطف مغاوري، بيّن أن وزارة قطاع 
الأعمال العام منذ أن تم إنشــاؤها وهي تتعامل 
مع الشركات بطريقة زوجة الأب، وطالب بوقف 
قرارات تصفية شــركات )كفر الدوار  ـ  ســماد 
طلخــا  ـ  الحديــد والصلب( مع تشــكيل لجنة 
تقصي حقائــق للتعرف على حقيقــة ما يقوله 

الوزير.
ورفض النائب ما قاله الوزير بأن »شــركات 
يعبدها«  المصري  والشعب  أصنام  العام  القطاع 
قائلا: المصانع ليســت أصناما يا معالي الوزير 

ونحن لا نعبد الأصنام.
كما تساءلت النائبة إيمان العجوز: هل يعي 
الوزيــر مدى خطــورة التلاعــب بمصير آلاف 

العمال؟ هــو يضع البلاد على صفيح ســاخن؟ 
لتجزم بأن هناك إهمالا بتدريب العمال ثم نقوم 
بمحاسبتهم، وتدنيا واضحا للعائد الاقتصادي 

من شركات الوزارة.
فيما قال النائب ضياء الدين داوود: من حقنا 
أن نحلل كل مــا ينطق به وزير قطــاع الأعمال 
وحتى لغة جسده خلال العرض، وهو المصطلح 
الذي طلب رئيــس النواب حذفــه من مضبطة 
المجلس كلمة »لغة جســده« مؤكــدا أن رئيس 
شركة قابضة لم يتغير 15 عاما في شركة الغزل 

حتى أصبح يتحكم في الوزارة.
وقال: مــن لا يســتجيب لإرادة النواب باب 
الخــروج موجــود ووزير قطاع الأعمــال عليه 
إدراك ذلك، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال في 
حالة عداء مع مشــروع مات صاحبه سنة 1970  
وهو الرئيس جمال عبــد الناصر، لافتا إلى أنه 
اتلمس دورا رقابيا للمجلس، وســنتأكد من أن 
الرقابة مقدمة على التشريع خلال الفترة المقبلة.

النائبة نشــوى الديب قالت: أشعر بالأسف 
حينما يقول قائــد وزارة قطــاع الأعمال إنه لا 
وجود للمال العام، كما ورد خلال جلسة مجلس 
النواب اليوم لمناقشــة برنامج الوزير هشــام 
توفيق في أعقــاب القرارات المثيرة للجدل حول 

تصفية الشركات.
وتابعت: منطق إدارة أي مؤسســة في مصر 
كأنها عزبة مرفوض، ولماذا تقتصر المكاسب على 
شركات حديد عز وأبو هشــيمة الخاصة فقط، 
إذن الأزمة تكمن في الإدارة وليس في أي شيء 

آخر.

وحســب دار الخدمات النقابيــة والعمالية، 
فقد قــال وزير قطاع الأعمال إن شــركة الحديد 
والصلب، تأسســت في أواخر الخمســينيات، 
كان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير 
المصدر للواحات وما زالت تعتمد على الأخيرة، 
موضحــا أن طن الحديد يســتهلك ضعف الغاز 
والفحم الكوك في شركة الحديد والصلب بسبب 
المعــدات القديمــة، وأن طن الحديد يســتهلك 
44 مليون وحــدة حرارية بريطانيــة، بدلا من 
المنخفضة  20 مليون وحدة بســبب الخامــات 

التكاليف والمعدات القديمة تكنولوجيا.
وزاد: معدات الحديد والصلب بدأت تتداعى 
في منتصف التسعينيات، وأنه منذ 2014 الوزير 
أشرف ســلمان قرر إعداد دراسة حول الحديد 
والصلب من خلال شــركة استشــارية عالمية، 
وهي شركة هندية، وأن شركة التطوير الهندية 
كان رأيها واضحا أن التشغيل من 2014 لـ2018 
فــي الحديد والصلــب بغير المقاييــس العالمية 
لتشــغيل وإيقاف الأفران، مــا أدى إلى حدوث 
أضــرار بالغــة، وأن استشــاري التطوير في 
الحديد والصلب طلب تســجيل قراءة الأفران، 
لنجد أنفسنا وقد عجزت إدارة الحديد والصلب 

عن تشغيلها.

»تصفية لا بد منها«

وواصل: »تعهدنا بتحمــل أجور 3000 عامل 
وتســديد مديونيــات الحديــد والصلب ضمن 
مناقصة من أجل إنقاذ الشــركة، لنجد أن مليارا 

العام الماضي في شركة الحديد  ونصف خسائر 
والصلب«.

وواصل: أهلي كلهم اشــتروا أســهم الحديد 
والصلــب في الســتينيات ولا يمكــن أخذ قرار 
التصفيــة إلا بعد اليأس الكامــل من الإصلاح، 
وقد جلست مع مشرفي الإنتاج والمديرين سعيا 
لإيجاد حلول تنقذ شركة الحديد والصلب، وأن 

قرار التصفية كان لا بد منه وتأخر عاما كاملا«.
ولفت إلى أن »تصفية الحديد والصلب كان لا 
بد منها ولو ســأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر 
ذلك عاما كاملا، وأن شــركة كفــر الدوار إحدى 
الشــركات تحت التطوير ومخطط لها الاندماج 
مع 4 شــركات، فيما ننتج في النسيج 13 مليون 

متر«.
الــدوار  وأوضــح أن العاملــن فــي كفــر 
سيســتمرون معنــا فــي مخططــات التطوير 
والخــروج طواعيــة، وأن ســماد طلخا مصنع 
متكامل ينتــج أمونيا من الغــاز، ومن الأمونيا 
ينتج يوريا، تم إنشاؤه أواخر السبعينايت، في 
حن أن مصانع أبو قير مصانة حتى اليوم بشكل 
رائع، وتربح عكس ســماد طلخا الذي تدهورت 
صيانته، وطرحنا مقاولــة على تحديث مصنع 
سماد طلخا، لكن مع الأسف حدث انفجار ضخم 

نسف فائدة أعمال التحديث والتطوير.
وكشــف عن وجود نية لإنتاج 34 مليون متر 
في مصنع جديد، وأن مصانع جديدة للنســيج 
على 59 فدان ســتعمل فيها 5 شركات، واستلام 
الإنشاءات ســيتم خلال عام وتركيب الماكينات 

الجديدة.

أحزاب مصرية تطلق حملة ضد تصفية الشركات الحكومية... وسجالات في البرلمان 

أطفال سودانيون في مخيم للنازحين في نيالا في دارفور

■ إســطنبول ـ الأناضــول: اعتبر المعــارض المصري 
البــارز، أيمن نور، أن ثــورة 25 ينايــر 2011 في مصر، لم 
تنتصر ولم تهزم بالوقت نفســه، مبينا أن هناك جهودا من 
أجل لم شــمل المعارضة المصرية خلال الأيام المقبلة. وأكد:« 
نحن لا نطلب من الرئيــس الأمريكي جو بايدن أن ينصرنا 
أو يساندنا أو يدعمنا، نحن نطلب فقط ألا يدعم الاستبداد 

كما فعل دونالد ترامب«.
جاء ذلــك في حوار مع نور، رئيس حــزب »غد الثورة« 
المصري، في إسطنبول، بمناســبة الذكرى العاشرة لثورة 
25 يناير في مصر، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأســبق 
حسني مبارك. وتشهد مصر بعد أيام مرور الذكرى العاشرة 
للثورة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك، وقادت لانتخاب 
الرئيس الراحل محمد مرســي، قبيل تنحيته عن الحكم من 
جانب الجيش في عام 2013، وانتخاب عبد الفتاح السيسي 

لاحقا رئيسا للبلاد.

 الثورة وعقد من الزمن

اســتهل نور حديثه عــن الثورة بعد عقد مــن حدوثها 
بالقــول »الثورة بعد عقــد من الزمن لم تنتصــر، لكنها لم 
تنهزم بعد، 10 ســنوات في عمر الشعوب والثورات ليست 
رقما مستحيلا أو مفزعا، ولكنه رقم ينبغي أن يكون محطة 

لمرحلة جديدة من الثورة«.
وأضاف »كانت الموجة الأولى في 25 يناير من عام 2011 
وبعد عقد من الثورة اعتقد أن هناك موجة ثانية من الثورة، 
التي لم تنتصر لأنها حققت بعض أهدافها ولم تحقق بعض 

الأهداف الأخرى«.
وأوضح أن الثورة »حققت انتصارا لمســار المحاســبة، 
فرأينــا رأس الدولة يدخل قفص الاتهام مع رؤوس الدولة، 
ولكنه كان مســارا هشا ضعيفا هزيلا بســبب تآمر الثورة 
المضادة، ورأينا رأس النظام )مبارك( يخرج من الســلطة 

ولكنه لم يخرج منها، لأن جسد النظام وذيوله بقيت«.
وأكد »رأينا قدرا من الانتصار لفكرة استحقاقات الثورة 
والانتقــال لمرحلة انتقاليــة، لكنها كانت مرحلــة انتقامية 
أدارها خصوم الثورة، رأينا ســنة جاءت بها الديمقراطية 

ولكنها مليئــة بالمؤامرات على الديمقراطية والثورة وليس 
علــى جماعة الإخــوان لأنهم إخــوان بل لأنهــم جزء من 

الثورة«.
لكن نور اســتدرك مبينا »لم تنجح الثورة المضادة لأنها 
فشــلت في تحقيق طفرة بحياة الناس، ولم تستطع إدارة 
الأزمــة الاقتصادية، منظومتا الثــورة والثورة المضادة لم 
تنجحا حتى الآن، الثــورة المضادة فقد الناس الإيمان بها، 
ولكن الثورة لا يزال الشعب يؤمن بها، ولهذا أبشر في بداية 

العقد الثاني لثورة يناير بموجة جديدة«.
وردا على ســؤال حول مؤشرات الموجة الثانية للثورة، 
أجاب »كل المتغيــرات تصب في مصلحة التغيير بمصر، بما 

فيه التغير في الإدارة الأمريكية، والتغير في مزاج الغرب«.
وزاد أن الغرب »الذي كان يساند السيسي على اعتباره 
حامــي الحمى ضد الإرهــاب، وجد أنــه إرهابي ويمارس 
العنف والقتــل، واعتقد أن حادثة ريجيني الإيطالي غيرت 

كثيرا من المزاج الغربي من السيسي«.
وجوليو ريجيني )26 عاما( هو طالب دراســات عليا في 
جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة 
الدكتوراة، ثم اختفى لتســعة أيام، وبعدها عثر على جثته 

وعليها آثار تعذيب، في فبراير/ شباط 2016.
نور أوضح أن »فشــل منظومة السيســي من إنجازات 
حتى للغرب بوقف الهجرة غير المشــروعة، وغيرها، خصم 

من رصيده الدولي، وعلى صعيد رصيــده الإقليمي اعتقد 
أنه سيتقلص بشكل كبير في الفترة المقبلة بعد الحديث عن 
المصالحة الخليجية، حيث كان يحيا على هذه التناقضات، 
ومع تقلــص هذه التناقضات ســيتقلص دور السيســي، 

واعتقد أن بقاءه أصبح قاب قوسن أو أدنى«.

توحد المعارضة

وعن جهود توحد المعارضة، قــال »وجهت دعوة في 14 
أغســطس/آب الماضي لاتحاد القوى الوطنية المصرية في 
إطار مظلة جامعــة، وهذه الدعوة لاقت قبولا واســعا من 

الحياة السياسية المصرية«.
وأردف »أدت الدعوة لسلسلة من الاستعدادات التي لم 
تنته حتى هذه اللحظة، ولكن انتظرونا خلال أيام ربما في 
25 يناير/ كانون الثاني، أو في 11 فبراير/ شباط وهو يوم 
مهم بتاريخ الحركة الوطنية، حيــث توحدنا في 25 يناير/ 
كانون الثاني على خلع مبــارك، وعندما خلع في 11 فبراير 

اختلفنا وتفرقت بنا الطرق«.
وأكــد »ربما يكون يوم وحدتنا هو يــوم فرقتنا، متفائل 
بهذا اليــوم ولا يمكن ان افصح عن معلومــات أكيدة ولكن 

انتظروا 11 فبراير/ شباط«.

 مستقبل المعارضة

وحول عمل المعارضة المصرية في الخارج، قال »أنا على 
ثقة أن النظــام لا يطلب )من تركيا( ســوى تقييد حريتنا 
وعملنا في تركيا، لكن على ثقــة أيضا في قيم ونظام تركيا 

والرئيس التركي«.
وزاد »لــم نأت هنا إلا ثقة بالرئيــس اردوغان، في قيمه 
وثوابت الرئيس اردوغان، ولم يخذلنا على مدار 7 سنوات 

على الإطلاق في أي موقف لا مصريا ولا عربيا ولا دوليا«.
وشــدد »ثقتنا بالقيادة السياســية في تركيــا، وثقتنا 
بالمجتمع التركي، فــي أهلنا الذين اســتضافونا كالأنصار 
والمهاجرين، وكانــوا يقولون ذلك في كل المناســبات، ولا 
نعتقد أن أي مصالحات أو توازنات يمكن أن يكون لها تأثير 

سلبي على الحقوق والحريات الخاصة لنا في بلدنا الثاني 
الأقرب لقلوبنا بعد بلدنا الأول«.

كما تابع قائلا »نتمنى لو حدثت المصالحة أن تكون هناك 
فرصة لوجود وسيط نزيه نثق فيه لحلحلة الأزمة المصرية، 
ولم يكن لنا أي وسيط في أي وقت من الأوقات في السنوات 
الســبع الماضية، اعتقــد أن تركيا دائما كبيــرة وأدوارها 

كبيرة، ولا تتخلى أبدا عن المظلومن من كل بقاع الدنيا«.

 دعوة إدارة بايدن للحوار

وعــن توقعاتهم فــي تأثيــر الإدارة الأمريكية الجديدة 
بقيادة الرئيس جــو بايدن في الملف المصــري، قال »لدي 
اتصال بدرجة ما مع الساســة الأمريكيــن، وبايدن عندما 
كان نائبا في الكونغرس كان له دور عندما اعتقلت في فترة 
ترشــحي للانتخابات بزمن مبارك، والتقى بعائلتي وكان 

مهتما بملفي، لذا أرى الرجل مختلفا«.
وأضــاف »بايدن ليــس ترامب، وربما ليــس أوباما أو 
كلينتون، لديه حنكة سياســية لا بأس بها، وبعض الفريق 
المعلن عنه مبشر وبعضه مقلق، نحن لا نطلب من بايدن أن 
ينصرنا أو يســاندنا أو يدعمنا، نحــن نطلب فقط ألا يدعم 

الاستبداد كما فعل ترامب«.
وأوضــح »نطلب من كل النــاس ألا تتدخــل في تعقيد 
قضيتنا ومســاندة خصمنا وخصم الديمقراطية، اعتقد أن 
بايدن شهد خطورة الانقلاب على صندوق الاقتراع وعليه 
أن يدرك أن كل خطر يمس حقوقنا وحرياتنا يمسهم أيضا«.

وأشــار إلى أن »أهم مكتســبات القرن هي عولمة حقوق 
الإنسان، وليس من حق الحكام المستبدين تحويل بلادهم 
لإقطاعيــات خاصــة بدعوى الســيادة الوطنيــة، نعتقد 
ونتمنى أن يــدرك بايدن ان الاســتثمار الحقيقي ليس في 

مبادلة المصالح بالمبادئ، بل بإنسانيتنا وقيمنا المشتركة«.
وختم بالقول »ندعــو الإدارة الأمريكيــة الجديدة إلى 
حوار متحضــر متكافئ بينهــا وبن القــوى الديمقراطية 
المصرية، حــوار يحدد حقيقــة الأزمة والحلــول الواجبة 
التي يمكن من خلالها اســتعادة الديمقراطية والحقوق في 

بلادنا«.

طلب من بايدن ألا يدعم الاستبداد...  وأكد أن ثورة  يناير »لم تنتصر ولم تنهزم«

المعارض المصري أيمن نور: حادثة ريجيني غيرت المزاج الغربي من السيسي

المعارض المصري أيمن نور
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

تجدّد الاشتباك السياسي بين رئاسة الجمهورية وبيت الوسط بعد 
تأويلات عن بعث الرئيس المكلّف ســعد الحريري برســالة إلى رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون يؤكد له فيهــا انه تجاوز الفيديو المســرّب 
وما تضمنه من اســاءة شــخصية له، وأنه ينتظر اتصــالًا من القصر 
الجمهوري لدعوته إلى لقــاء. وترافق ذلك مع حديث عن عودة مقرّبين 
من رئيس الجمهورية إلى طرح حكومة تكنو سياســية بالاستناد إلى 
كون الحريري شــخصية سياسية لا تتناســب مع وحدة المعايير التي 
يطرحها. وأعطت هذه الســجالات والبيانات الدليــل القاطع على أن 
تأليف الحكومة لايزال يراوح مكانه وأن الشــروط والشروط المضادة 
لا تزال تحكم المشــاورات المتوقفة حتى إشعار آخر والتي لم تنفع معها 

كل الوساطات.
وتعليقــاً على ما ورد مــن تحليلات اعلامية صدر بيــان عن مكتب 
الاعلام في رئاســة الجمهورية جاء فيه« تكاثرت فــي الآونة الاخيرة 
تحليلات ومقالات تتناول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
في ما خصّ موضوع تشــكيل الحكومة وذلك بقصد التشويه والايحاء 
بــأن الرئيس عون هو الذي يضع العراقيل في مســيرة التشــكيل في 
وجه الرئيس المكلّف. دحضاً لكل هذه الاقاويل ومواقف بعض المعنيين 

بعملية التشكيل يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الآتي:
أولًا: ان رئيــس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في 

التشكيلة الحكومية العتيدة. 
ثانياً: تكثــر الادعاءات بأن رئيــس »تكتل لبنان القــوي« النائب 
جبران باســيل يعرقل تشــكيل الحكومة، فيما الواقع يؤكد ان النائب 
باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، وللتكتل مواقفه السياسية 

التي يعبّر عنها.
ثالثاً: يدّعي البعض أن »حزب الله« يضغط على رئيس الجمهورية 
في مسألة تشكيل الحكومة، وهذا أمر غير صحيح في المطلق لأن الحزب 
لا يتدخل فــي أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، 

وللحزب مواقفه السياسية التي يعبّر عنها.  
رابعاً: أما فيما يتعلق باختيار الوزراء وتســميتهم وتوزيعهم على 
الحقائب الوزارية، فإن هذا الامر ليس حقــاً حصرياً لرئيس الحكومة 
اســتناداً إلى البند الرابع من المادة 53 والبنــد الثاني من المادة 64 من 
الدســتور، ما يدل على ان للرئيس عون حقاً دستورياً بأن يوافق على 

التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع. 
خامســاً: ليس لرئيس الجمهورية ان يكرّر دعــوة رئيس الحكومة 
المكلّف إلى الصعود إلى بعبدا، ذلك ان قصــر بعبدا لا يزال بانتظار ان 
يأتيه رئيس الحكومــة المكلف بطرح حكومي يراعــي معايير التمثيل 
العادل عملًا بأحكام الدســتور، في حين ان الظروف ضاغطة جداً على 
أكثر من صعيد لتأليف الحكومــة«. وختم البيان »إن مكتب الإعلام في 
رئاسة الجمهورية إذ يورد هذه المعطيات للرأي العام، يأمل في أن تضع 

حداً للاجتهادات والتحليلات والمواقف المغايرة لها«.

توضيح »بيت الوسط«

وقد دفــع بيان الرئاســة بيت الوســط إلى التوضيــح حيث نفت 
مصادره ما تردّد عن رســالة بعث بها الحريري إلى رئيس الجمهورية 
عن تجاوزه الفيديو المسرّب وما تضمّنه من إساءة شخصية له. ورأت 
المصــادر »أن الحريري تعامل منــذ اللحظة الأولى لتســريب الفيديو 
وما تضمنه من عبارات لا تليق بمســتوى التخاطب بين الرؤســاء بما 
يستحق«  ولاحظت »أن الجهة التي تبرّعت بالخبر تقصّدت نقل رسالة 
مفادها ان »عون لن يبادر إلى الاتصال بالحريري ودعوته إلى لقاء معه 
في القصر الجمهوري إذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة والذهاب 
إلى تشــكيل حكومة وفق معايير سبق أن أثارها معه«  الأمر الذي يؤكد 

إصرار قصر بعبدا على تبنّي معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة 
على رغم النفي المتواصل لذلك«. وختمت »اما رسالة الرئيس الحريري 
إلى من يعنيهم الأمر فهي واضحة لم تتبدّل. حكومة بمعيار الدســتور 
والمصلحــة الوطنيــة والقواعد التــي حددتها المبادرة الفرنســية ... 

وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار«.
وفي وقت لاحق، غرّد المستشــار الإعلامي للحريري حســين الوجه 
ســائلًا »هل نحن امــام توضيح من رئاســة الجمهوريــة أم امام نفي 
باسم الوزير جبران باســيل؟ وقال »إن احداً لا يناقش في صلاحيات 
رئيس الجمهورية في إصدار مرســوم تشــكيل الحكومة بالاتفاق مع 
رئيــس مجلس الوزراء« وفقــاً للمادة 53 من الدســتور، وعلى توقيع 
مرسوم التشــكيل بعد ان يجري رئيس مجلس الوزراء »الاستشارات 
النيابية لتشــكيل الحكومــة« وفقاً للمادة 64 من الدســتور. مع خطين 
تحت لتشكيل الحكومة«. وفي ردّ على مطالبة الرئاسة الاولى بالتمثيل 
العادل قال »إذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة، فالأجدى 
بمن يعنيهم الأمر الســير بطرح رئيس الحكومــة المكلّف الموجود لدى 
الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً 

للحصص السياسية والحزبية«.

جنبلاط: الحريري أهين

تزامناً، عاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى دعوة 
الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وقال« أنصحه »بلاها«  وإذا 
كان مُصراً فليكمل، لكن أقول إن ماكرون وعد شــرط الإصلاح والحكومة 
الجديدة ولم يُنفّذ البندان«  وأضاف »يا شــيخ ســعد هــم لا يريدونك، 
فليحكموا وســنرى لاحقاً إذا ما ســينجح هذا الحكــم، برأيي لن ينجح 
فمشــروعهم تدمير وإفقــار«. وأكد جنبلاط في حديــث إلى »صوت كل 
لبنان« أن »الرئيس المكلّف من موقعه، أُهين بالفيديو الذي تم تســريبه، 
ويجــب الخروج من هــذه الأمور الصغيــرة للأوســع إلا إذا كان موقع 
ســعد الحريري مرفوضاً«. ولفت إلى »أن حزب اللــه ومن خلال التيار 
الوطني الحر يستلمون البلد«  وقال: »فليستلموا كل البلد بكل مفاصله، 
وليتحمّلوا مسؤولية الربح أو الخسارة، لماذا نشارك نحن ولا نتسلّم أي 
شــيء؟«. وأعلن »أن علاقته بالعهد بالأساس ليست جيدة، لا بيحبوني 
ولا بحبّن معروفة الشغلة منها سرّ«  موضحاً »أن آخر مرة التقى برئيس 

الجمهورية ميشــال عون كانت منذ ســنتين. وخلف رئيس الجمهورية 
هناك »الصهر« الكريم وهو مشــروع ســلطة دائمة. والصهر الكريم يريد 
الثلــث المعطل لكي إذا حدث شــيء لعمّه، والأعمار بيــد الله، أن تكون 
الســلطة بيده في الحكومة التي حسب الدستور هي التي تحكم بانتظار 

انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا هو الأمر بكل وضوح«.

وأضــاف رئيس الاشــتراكي »هنــاك غرف ســوداء، هناك ســليم 
جريصاتي والمدام عون )ويقصد القاضية غادة عون( هم الذين يحكمون 
ويتحكّمون بالقضاء، وهناك غرف عســكرية »غريبة عجيبة« وســأل: 
»لمــاذا فجأةً يظهر هذا الهجوم على العماد جوزف عون؟ لماذا اليوم وأين 

أخطأ قائد الجيش؟«. 
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دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

تتعاظم حدة الخلافات بــين الكتل المكونة لهيئة 
التفاوض الســورية، عقب انتزاع عضوية اثنين من 
منصتي موســكو والقاهرة، الأمر الذي أثار حفيظة 
الأعضاء ضمن الكتلتين، ضد هيئة التفاوض، وفتح 
الباب مشــرعاً أمام هيئة التنســيق الوطنية، وهي 
كتلــة المعارضة الداخليــة، لتتضامن مــع منصتي 
موسكو والقاهرة، حتى وصل بهم الأمر للانسحاب 
بالجملة مــن الجولة المقبلة مــن اجتماعات اللجنة 
الدســتورية، وتعطيــل أعمالها التي مــن المقرر أن 
والمبادئ  الدســتورية  النقاشــات  صلب  في  تدخل 
حول شــكل الحكم والدولة، وهو ما يشير إلى حجم 
الاختراق والتحريض المباشــر من الــدول الداعمة 

لنظام الأسد.
التطــورات المتلاحقة فتحت المجــال أمام كل من 
موسكو والعاصمة الســعودية الرياض في اقتحام 
مسرح الخلافات، حيث علقت الخارجية السعودية 
عمــل موظفي هيئــة التفاوض الســورية، وأعلنت 
إغلاق مكاتب الهيئة على أراضيها، بسبب ما وصفته 
بـ«استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية« 
وذلــك قبل أيام فقــط من انعقاد الجولة الخامســة 
المقررة يوم الاثنين المقبل في العاصمة السويســرية 
جنيــف. وأرســلت وزارة الخارجية الســعودية، 
أمس، مذكرة إلــى مقرّ الهيئة فــي الرياض، أعلنت 
فيها تعليق عمل موظفي الهيئة في السعودية نهاية 
الشــهر الجاري، وأرفقت الخارجية قرارها بمذكرة 
مقدمــة من ثلاثــة كتل »هيئــة التنســيق، ومنصة 
موسكو، وبعض الشــخصيات من منصة القاهرة«  

تبين رفضها قرارات هيئة التفاوض السورية.

استثمار روسي للشرخ

واســتثماراً لتعميق الشــرخ من قبل موســكو 
الداعمة لنظام الأســد، وفــرض أجندتها وإجهاض 
عمليــة الانتقال السياســي زعم وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافــروف، أن بلاده مســتعدة 
الأطراف  بــين  الشــامل  الحــوار  تعزيز  لمواصلــة 
الســورية، من أجل تســريع عــودة الأوضاع إلى 
طبيعتها في ســوريا. وكانت الخارجية الروســية، 
ذكــرت الخميس أن لافــروف اســتقبل ممثلين عن 
قيادة منصتي »موسكو والقاهرة« وهم قدري جميل 
وخالد المحاميد وجمال سليمان ومهند دليقان، وأكد 
»استعداد روسيا لمواصلة تعزيز حوار شامل وبنّاء 
بين السوريين من أجل تطبيع الوضع في سوريا في 
أســرع وقت«. وعرض ممثلو المنصتين وضع اللجنة 
الدســتورية الراهــن، وكذلك الوضــع ضمن هيئة 
التفاوض، ومحاولات بعض الأطراف - في إشــارة 
ضمنية إلى أركان الهيئة »الائتلاف، كتلة العســكر، 
وكتلة المســتقلين – فــي »تعطيل عمــل الهيئة عبر 
ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها«  وفق ما ذكرت 

وكالة »تاس« الروسية.
الكتل الثلاث، اشــتكت للأمم المتحدة أيضاً، في 
13 من الشــهر الجاري، الإجــراءات التي وصفوها 

بـ »غير القانونية« الصــادرة عن اجتماعات »غير 
شرعية لهيئة التفاوض« معتبرين أن هذه القرارات 
»تهــدد وحدة اللجنة الدســتورية«. وعبّرت الكتل 
في المذكرة عــن رفضها لانتزاع »هيئــة التفاوض« 
الهيئة  من  واســتبعاده  الخطيب،  قاســم  عضوية 
واللجنــة الدســتورية، وإحــلال نضــال محمود 
الحســن مكانه في الهيئة، وتليد صائب في اللجنة 
الدســتورية، مشــيرة إلى أن الأمر جاء »بناء على 
طلــب تقدم بــه عضو لجنــة المتابعة لــدى منصة 
القاهرة فراس الخالدي إلــى هيئة التفاوض«  كما 
اعترضت منصة موسكو على استبعاد ممثلها مهند 

دليقان عن اللجنة.

حصان طروادة الروسي

وطالبت الأطراف المبعوث الأممي إلى سوريا غير 
بيدرسن بالتصرف الســريع، والدفع نحو التوافق 
اتخــاذ الخطوات  المفاوضــات، راجية  ضمن هيئة 
الضرورية لوقف »التعطيل« كما أرســلت المكونات 
الثلاثة رسائل مشــابهة إلى كل من وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه المصري سامح 
شكري، والسعودي فيصل بن فرحان، حيث طلبت 
المنصــات من الأخير »التدخل مــن أجل رأب الصدع 
الحاصل«  بصفة حكومتــه »الراعية والمؤتمنة على 
العربي«   »القدس  لمصــادر  ووفقاً  التفاوض«.  هيئة 
فإن الخلافات الأخيرة داخل منصة القاهرة، دفعت 
جمال سليمان إلى الاعتذار عن عدم حضور الجولة 

الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
الباحث في مركز الحوار الســوري محمد ســالم 
اعتبر أن ما نشــهده اليوم مهزلة سياسية بالنسبة 
للمعارضــة بــكل المقاييس، حيث تحاول موســكو 

زيــادة أوراق قوتها من خلال تعزيــز تأثيرها على 
النظام والمعارضة على حد ســواء، مما يعني زيادة 
تأثيرهــا في فرض الحــل النهائي وفــق مصالحها 

وسياستها.
وأضاف سالم لـ»القدس العربي«  أن التطورات 
الأخيرة هي نتيجة طبيعية لقبول المعارضة الرسمية 
بالتدخلات الروسية المباشرة أو غير المباشرة، التي 
تحاول إجهاض عملية الانتقال السياسي وتحويلها 
إلى مجــرد عملية تجميلية شــكلية تعيد شــرعية 
النظام الســوري. معتبراً أن »ما نراه حالياً ليس إلا 
حلقة في سلسلة المساعي الروسية لفرض أجنداتها 
بـ«حل سياســي« شــكلي تجميلي، ويصــل الأمر 
اليوم إلى درجة التدخل الروســي في هيكلية هيئة 
التفــاوض الخاصة بالمعارضة«. ودخول موســكو 
على خط الحل السياســي بدأ وفــق الباحث، مبكراً 
منذ بداية الثورة من خلال مشاركتها في بيان جنيف 
2012  بشكل رئيسي يظهر نديتها للولايات المتحدة، 
لكن الدخول الأكثر فاعلية بدأ بعد التدخل العسكري 
في أيلول 2015، حيث حرصت روسيا على استثمار 
كل تحرك عسكري بمكاسب سياسية من خلال عملها 
خطوة بخطوة علــى تمييع بيان جنيــف وإفراغه 
من مضمونــه المتمثل بالانتقال السياســي، فعملت 
على عقد مؤتمــر فيينا 1 وفيينــا 2 وتكللت الجهود 
القرار الأممــي 2254 الذي فتح  الروســية بإصدار 
الباب لمناقشة الإصلاح الدستوري بدلًا من الانتقال 
الدستورية،  اللجنة  السياســي، وتمخض عن ذلك 
وعملت موســكو بالتوازي مع ذلــك على المضي في 
مسار »أستانا«  وكانت الطامة الكبرى عندما عملت 
موســكو على ادخال منصتي موسكو والقاهرة إلى 
هيئة التفــاوض وقبول المعارضة الرســمية بذلك، 
فكانت منصــة موســكو تحديداً حصــان طروادة 

روسي داخل صفوف المعارضة الرسمية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريــا زاخاروفــا، زعمــت أن الاجتماع مــع الوفد 
المشترك يهدف إلى »تشــجيع الحوار بين السوريين 
من أجل تعزيز تســوية سياســية على أساس قرار 
مجلس الأمــن الدولي رقم 2254، وتعزيز مشــاركة 
جميع القوى السياسية السورية في الجهود البناءة 

لإعادة إعمار البلاد بعد الصراع«.
علوان  وائل  السياســي  الباحث  أبدى  وتعقيباً، 
اعتقــاده أن اســتمرار الخلافــات داخــل صفوف 
المعارضة الســورية متأثر بعوامل داخلية من قبيل 
التنازع والمحاصصات والتأثيــر الإقليمي والدولي 
في هذه الكيانــات. ورأى »علوان« فــي حديث مع 
»القــدس العربــي« أن الخلافــات الإقليمية، بدأت 
تأخذ شــكلها ضمن صفوف المعارضة منذ نهاية عام 
2019 بشــكل واضح وشــبه معلن، فضلًا عن بروز 
اســتغلال روســي واضح، لتعميق الشرخ من قبل 
موسكو الراعية والداعمة للأسد ومماطلته المستمرة 
في المسار السياســي. ومع اقتراب الجولة الجديدة 
للجنــة الدســتورية والتي من المقــرر أن تدخل في 
صلب النقاشــات الدســتورية والمبادئ حول شكل 
الحكم والدولة وما يتصل بذلك من القضايا الخلافية 
فليــس بعيداً أن الجــزء الأكبر من هــذه الخلافات 
المستمرة في صف المعارضة هو باختراق وتحريض 
مباشر وشبه مباشر من الدول الداعمة لنظام الأسد 
وفي مقدمتها روسيا ليظهر أن الإشكالات في المسار 
النظام وعــدم جاهزيته  السياســي ليس بتعطيل 
للانخراط الحقيقــي في العملية السياســية وإنما 
لنقل الكرة لملعب المعارضة بما يخدم المزيد من الوقت 
لصالــح النظام الماضي نحو مســرحية الانتخابات 

الرئاسية منتصف العام 2021.

الخارجية السعودية: تعلّيق عمل موظفي »هيئة التفاوض« وغلق مكاتبها في البلاد

موسكو تستثمر في خلافات المعارضة لإجهاض العملية السياسية وإعادة »شرعنة« النظام السوري 

الملف الحكومي يراوح مكانه... وجنبلاط يؤكد أن »المكلف بالتشكيل أهين«

لبنان: الحريري ينفي تجاوز إساءة »الفيديو«... وعون لن يدعوه إلى القصر ويبرّئ »الصهر«

الأمم المتحدة قلقة من تدهور أوضاع المخيم

 مقتل 12 شخصاً في »الهول« شرق سوريا 
■ بيــروت - د ب أ: أظهــرت بيانــات الأمم المتحــدة أن 12 شــخصاً قتلــوا فــي 
مخيم الهول للاجئين المكتظ بالســكان في شــمال شرقي ســوريا منذ بداية العام. 
وأعرب كل من عمران رضا، منســق الأمم المتحدة المقيم وهو أيضا منسق الشؤون 
الإنســانية في سوريا، ومهند هادي، منسوق الشــؤون الإقليمية للأزمة السورية، 

عن مخاوفهما بشأن ما وصفاه بـ »أوضاع أمنية متدهورة« في مخيم الهول.
 وقــال مســؤولا الأمم المتحدة في بيــان صدر في وقت متأخر مــن الخميس إنه 
اعتبــاراً من 1 إلــى 16 كانون الثاني/يناير، تلقت الأمم المتحــدة تقارير عن مقتل 12 
ســورياً وعراقياً من ســكان المخيم بينهــم لاجئة عراقية. وأضافا أن شــخصاً آخر 
أصيــب بجروح خطيرة فــي هجوم عنيف. ومــن غير الواضح الملابســات المحيطة 
بعمليات القتل. ويقع مخيم الهول في منطقة يسيطر عليها أكراد سوريا. وهو أكبر 
مخيم لاجئين في البلد الذي تمزقته الحرب ويعيش فيه أكثر من 60 ألف شــخص، 
حسب بيانات الأمم المتحدة. وأكثر من 80 في المئة من سكانه من النساء والأطفال.

مسؤول أمني ألماني:
عقبات كبيرة أمام الترحيل إلى سوريا

■ شــتوتجارت - د ب أ: يــرى الرئيس الجديــد لمؤتمــر وزراء الداخلية الألمان، 
توماس شــتروبل، عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى ســوريا حتى 
بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشــامل إلى البلد الــذي يعاني من الحرب الأهلية. 
وقال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرغ في تصريحات في شتوتجارت: 
»المصنفون على أنهــم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر 
الترحيل«  موضحاً في المقابل أنه يتعين اســتيفاء العديد من الشــروط أولًا، »حتى 

يمكن ترحيل حالات فردية إلى سوريا«.
 وانتهى حظر الترحيل إلى ســوريا، الذي كان ســاري المفعول منذ عام 2012 في 
نهايــة عام 2020 بعدما دفــع التحالف المســيحي، المنتمية إليه المستشــارة أنجيلا 
ميــركل، فــي هذا الاتجــاه. وقال شــتروبل إنه ســيكون هناك مكســب أمني كبير 
للولايــة وألمانيــا برمتها إذا تم ترحيل بعــض الأفراد الخطيرين أمنيا إلى ســوريا. 
ووفقــاً لــوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 ســوريا إســلاميا مصنفين على أنهم 

خطيرون أمنيا في ألمانيا.
 والخطيرون أمنيا هم الأشــخاص الذين لا تســتبعد ســلطات الأمــن في ألمانيا 
ارتكابهم جرائم جســيمة ذات دوافع سياسية. وذكر شتروبل أن ولايته بإمكانها 
ترحيل نحو عشــرة من الجنــاة أو الخطيرين أمنيا إلى ســوريا إذا أصدرت الهيئة 
الاتحاديــة لشــؤون الهجــرة واللاجئــين قــرارا بإلغاء حظــر الترحيل عــن هؤلاء 

الأشخاص.

البنك الدولي: الأوضاع في لبنان تزداد سوءاً ونشعر بقلق كبير
■ عواصم – الأناضــول: قال البنك الدولي، 
أمس الجمعة، إنه يشعر بقلق كبير حيال تدهور 
سوءاً  وزيادتها  لبنان  في  الاقتصادية  الأوضاع 
يوميــاً. جاء ذلك فــي تصريحــات لمدير دائرة 
المشــرق في البنك الدولي ساروج كومار جاها، 
في لقاء افتراضي مع صحافيين في بيروت عبر 

منصة »زووم«.
وأضاف أن »البنك الدولي يشعر بقلق كبير، 
)لأن( الامــور تزداد ســوءاً يوماً بعــد يوم«. 
وتابع: »تحدثنــا في آخر تقارير البنك بشــأن 
لبنــان، الصادر في ديســمبر )كانــون الأول( 
الماضي عن المصاعب الاقتصادية، لكننا لا نتلقى 
ردا على هذه التقارير الاقتصادية«. وزاد »نحن 
ملتزمون بالنقاشات مع القيادات السياسية في 
لبنان لإيجــاد الحلول«  معتبــرا أن »الرد على 

التقارير هو الحل الوحيد«.

وقال المســؤول الدولي إن »جــزءاً كبيراً من 
الشعب اللبناني دخل تحت خط الفقر«.

 وتابع: »لبنان ســيواجه وضعًا صعبًا جدًا، 
وســيصل إلى أماكــن لن يتمكن مــن حلها كلما 
تأخرت عملية الإصلاح«. واعتبر جاها أن الأزمة 
في لبنان »ليســت اقتصادية ومالية ومعيشية 
فقط، بــل ايضاً فيهــا جزء تربــوي على المدى 

المتوسط والبعيد«.
 وأضــاف: »نــرى الامور تتدهــور والناس 
يخسرون ســبل عيشــهم، والأمر ازداد سوءًا 
بعد انفجار بيــروت«. ووجه جاهــا انتقادات 
اللبنانية،  والحكومــة  لبنــان  لمصــرف  حادة 
الدولي  البنك  لاعتماد صرف مســاعدات قدمها 
للمتضرريــن مــن انفجــار بيــروت بالليــرة 

اللبنانية، وليس بالدولار. 
وقــال »كنــا نأمل إيصــال المســاعدات إلى 

المســتفيدين من البرنامج بالــدولار الأميركي، 
لكن للأســف الجــواب الذي حصلنــا عليه من 

البنك المركزي ووزارة المال كان الرفض«. 
بالليرة  المســاعدات  صــرف  »جرى  وتابع: 
اللبنانية على ســعر 6200 ليرة مقابل الدولار« 
وكشــف جاها عن أن البنــك الدولي »في صدد 
كيفية  حول  )اللبنانيين(  المســؤولين  مع  نقاش 
تحويل هـذه الأمـــوال من الـدولار إلى اللـيرة 

اللبنـانية. 
وقال: »سنعتمد شــركة خاصة كطرف ثالث 
تقــوم بعملية تقييم المســار بأكمله وليس فقط 
صرف الأموال«. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان 
أزمــة اقتصادية طاحنة هي الأســوأ منذ انتهاء 
الحرب الأهليــة )1975 ـ 1990( أدت إلى انهيار 
مالي، فضلًا عن خســائر ماديــة كبيرة تكبدها 

المصرف المركزي.

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة 
مسيّرة »عبرت من لبنان«

■ القدس المحتلة - أ ف ب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
أمس الجمعة أنه أســقط طائرة دون طيار دخلت مجاله الجوي 
آتيــة من لبنــان، وذلك بعد ســاعات من قصــف صاروخي على 
سوريا نُســب إلى اســرائيل. وقال بيان الجيش الاسرائيلي إن 
»القوات الاسرائيلية اسقطت طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى 

الاجواء الاسرائيلية«.
وأشــار إلى أن »جيــش )الاحتلال( كان يراقــب الطائرة دون 
طيار طوال تلك الواقعة«. وقال إن »الجيش سيســتمر في العمل 
لمنــع أي محاولــة لانتهــاك الســيادة الإســرائيلية«  دون تقديم 
مزيــد مــن المعلومــات حــول الطائــرة دون طيار. وفي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر قال جيش الاحتلال إنه أســقط طائرة مســيرة 
تابعة لحزب اللــه اللبناني عبرت من »لبنــان إلى المجال الجوي 

الإسرائيلي«. 

من إحدى لقاءات الحريري مع عون الأخيرة في القصر الجمهوري

لقطة من »جنيف 5« حيث يعرض وفد المعارضة في المقر الأممي برئاسة نصر الحريري صوراً لانتهاكات النظام
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمــز« تقريراً 
لمراســلها بنجامين موللر عن المعركة اليائسة التي 
تخوضها المستشفيات البريطانية ضد تهديد حذر 
الكثيــر من حدوثــه. وجاء فيه إن المستشــفيات 
البريطانيــة تجاهد للتأقلم مع الســالة الجديدة 
من فيروس كورونا رغم التحذيرات العام الماضي 
وضرورة التحضير في مواجهة زيادة في الحالات 
أثناء الشــتاء. وقال موللر إن الســالة الجديدة 
المعدية بشــكل كبير تضرب نظام الصحة الوطنية 
الذي يعمــل فوق طاقته، حيث يقول عمال الصحة 
إن هذا بسبب فشــل الحكومة في استباق وتوقع 
الحــالات أثناء الشــتاء، وهو ما دفعهــم لاتخاذ 

إجراءات أكثر تطرفاً لمواجهة الحالات المتزايدة. 
وتم نشــر مئات الجنــود للمســاعدة في نقل 
وتوقفت  لندن.  مستشفيات  إلى  والمعدات  المرضى 
مراكز زرع الأعضاء عن إجراء العمليات الطارئة. 
وقلــل الأطباء مــن معدلات الأوكســجين المعطاة 
للمرضى لحماية الأنابيب المحملة بشــكل زائد. أما 
الممرضات فيعملن بشكل محموم للعثور على مكان 
وأسرة إضافية لنقل المرضى المخطرين في منتصف 
الليل إلى العنابــر التي تم إعدادها على عجل لكي 
تســتوعب مرضى كوفيد-19. كل هــذا رغم عدم 
وجود العــدد الكافي من الممرضين لمعالجة المرضى 
الموجوديــن. وأكثر ما يزعــج الممرضين والأطباء 
هو أن الحكومة البريطانيــة ونظام الصحة الذي 
عانى من ضربة في ربيع العام الماضي فشــلت في 
التحضير والاســتماع للتحذيرات المتتابعة حول 
ضرورة التحضير لموجة إصابات جديدة في فصل 
الشتاء، مما ترك المستشفيات دون جاهزية عندما 

بدأ المرضى بالتدفق. 
ورغم اتخــاذ بريطانيا قرارًا ســبق الولايات 
لقاحات  بتوفيــر  الأوروبــي  والاتحــاد  المتحدة 
مضادة لكوفيد-19 وإشــارات عــن تراجع عدد 
الإصابــات الجديــدة إلا أن عــدد الوفيــات لــم 
بالتدفق  الجديدة  الحالات  واســتمرت  ينخفض. 
على المستشــفيات التي يحاول فيها عمال الصحة 

الوطنيــة المجهــدون مســاعدة المرضــى وإنقاذ 
حياتهم. وقال ديف كار، الممرض في وحدة العناية 
الفائقة جنــوب لندن »لقد شــعرنا بالرعب وكنا 
نعرف أن هذا ســيحدث«. لكن الحكومة انتظرت 
حتى 4 كانــون الثاني/يناير لتعلــن حالة إغاق 
جديدة في البــاد، وكان القرار متأخراً حيث كان 
النظام الصحي قد وصل حافة الأزمة وقرر الأطباء 
في المستشــفيات تأجيــل العمليــات الاختيارية 
للتحضيــر للموجة. وقــال كار »لــم نكن نعرف 
ما يجب علينــا عمله« و »لا يمكننــا رفض دخول 
المرضى ونحن نقوم بممارســة الطــب بطريقة لم 

تمارس في بريطانيا من قبل«. 

انهيار الدفاعات

وقالــت الصحيفــة إن المشــاهد الفظيعة في 
واقعياً  درســاً  تقدم  البريطانيــة  المستشــفيات 
للولايات المتحدة التــي تتراجع فيها الحالات مع 
أن الباد لا تزال تحت طائلة الفيروس. فالأنظمة 
الصحية التي صمدت أمــام الموجة الأولى لا تزال 
عرضة لمخاطر السالات الجديدة الأكثر انتشاراً. 
البريطانيون  الأطباء  وضع  الأخيرة  الاشهر  وفي 
خطة متقدمــة لتحويــل المرضى، كصمــام أمان 
للمستشــفيات التــي عانت من زيــادة الحالات 
وتعلم الأطباء أســلوباً يقوم علــى تدخل أقل من 

أجل معالجة المرضى على التنفس. 
إلا أن دفاعات المستشــفيات التي تم تعزيزها 
انهارت بعد ارتفاع عدد الحــالات بطريقة لم تعد 
قادرة على اســتيعاب العدد الكبير من المصابين. 
فعمــال الصحــة الوطنيــة الذيــن تم نقلهم من 
مواقعهــم العادية والمشــاركة في عــاج مرضى 
الربيع في العام الماضي لــم يحل محلهم أحد مما 
جعل من تعزيز عدد الممرضين أمراً صعباً. وتحاول 
المستشفيات تلبية المواعيد التي تأخرت ومعالجة 
غيــر المصابين بـ«كوفيــد-19« ومعالجة مرضى 
القلــب والجلطات الدماغية.  وفــي العام الماضي 
لم يكن هناك مفر مــن ازدحام العنابر والمناوبات 
الطويلة التي رأى الكثير من الممرضين والممرضات 
أنها نتاج سوء تخطيط إلا أن عودة المشهد نفسه 
أدى لتآكل التضامن مع الخدمات الصحية. وبعدد 

40 ألف مريض في المستشفيات وهو ضعف العدد 
في العام الماضي، فقد عانت بريطانيا في الأسبوع 
الماضي أعلى حالات وفاة بالنســبة لمعدل الفرد. 
وتوفي أكثر من 101000 مــن فيروس كورونا في 

بريطانيا. 
وقال الدكتــور طارق جينر العامــل في غرفة 
الطوارئ بلندن »لم يكن ضرورياً أن يكون الوضع 
على هذا النحو«. ورفض رئيس الوزراء بوريس 
جونســون اتخاذ إجراءات مبكرة لمنع انتشــار 
الفيــروس وتجاهل نصيحة الأطبــاء والخبراء 
الصحيــين الذيــن طالبوه بالإغاق فــي أيلول/

ســبتمبر 2020 ولكنه لم يتحرك إلا بعد شــهرين 
حيث اتخذ قرارات لتقوية المناطق الريفية. وعاد 
الأطباء وأكــدوا له ضرورة تشــديد الإجراءات 
وإغاق المدارس في كانون الأول/ديســمبر 2020 

لكنه لم يتحرك إلا بداية العام الحالي.

تأجيل العمليات

 ويخشــى الكثيــرون مــن عدم قــدرة تحمل 
الأنابيب التي تحمل الأوكســجين المسال وتحوله 
إلى غاز. وحذرت الهيئة التي تشــرف على تزويد 
المستشفيات بالأوكسجين في شهر آب /أغسطس 
من زيادة التحميل للأنابيب وطلبت من المهندسين 
القيــام بجهود لإصاح الوضــع. وقالت الصحة 
البريطانية إنه تم إنفاق 20 مليون دولار لتحديث 
بنى الأوكسجين اســتعداداً للشتاء. ولكن خبراء 
الصناعة قالوا إن كل المستشفيات لم تحصل على 
تمويل لإكمال العمل. وقام الأطباء في الأســابيع 
الماضية بالســماح بهبوط مســتوى الأوكسجين 
في الدم لــدى المرضى إلى حد معــين ونقلهم إلى 
مستشفيات أخرى بســبب الضغط على النظام. 
وزادت الحاجــة للأوكســجين هذا الشــتاء لأن 
الأطباء لا يستخدمون أجهزة التنفس ويفضلون 
أجهزة التنفــس اليدوية التــي لا تحتاج لتدخل 
كبير ولكنهــا توفر كميات أكبر من الأوكســجين. 
وقالت كريســتين بيغل الأســتاذة في كلية لندن 
الجامعية »لم نســتطع تحديث الانابيب« و »كان 
يمكن القيام بالعمل في أثناء الصيف ولكن الناس 

اعتقدوا أننا لن نواجه موجة ثانية«. 

كما تــردد مــدراء المستشــفيات فــي تأجيل 
المستشفيات  عمال  وتدريب  الاختيارية  العمليات 
علــى العمل في غــرف العنايــة الفائقــة. وفي 
تشــرين الثاني/نوفمبر كتب عاملون بمستشفى 
جنوب لنــدن إلى مجلســها قالوا إنــه ليس من 
ومعالجة  الاختيارية  بالعمليات  الاستمرار  المحبذ 
الحــالات المتزايــدة لمرضى كوفيــد- 19. كما أن 
الطلب المتزايد على الأسرة لم يمنح الأطباء الوقت 
للتحضيــر، وقامت بعض غــرف العناية بزيادة 
سعتها من 50 إلى 220 سريراً. وقال مارك بوترويد 

وهو ممرض في الطوارئ، »لقد دخلنا الموجة غير 
جاهزين وبفريق مجهد ويعمل فوق طاقته وبدون 
وقت للتحضير مثل الموجــة الأولى«. وما زاد من 
المصاعب هــو أن الكثير من عمال الصحة تقاعدوا 
منذ الموجة الأولى وتردد آخرون للتطوع في غرف 
العناية الفائقة مــرة ثانية ومن طلب منهم تعللوا 

بالمرض.
 ويتحدث الممرضون في عنابر كوفيد-19 عن 
سلســلة من الآلام من ألم المفاصل بسبب تحريك 
المرضــى ضخام الحجــم وفقدان الشــهية للأكل 

والاســتيقاظ الدائــم من النوم بســبب قلة عدد 
الموظفين. 

وقال بعضهم إنه بدأ يجد العزاء في الشراب. 
عيـــادات  المستشـــفيات  بعـــض  وأقـــامت 
للأمراض الجلدية لمعالجة الممرضين الذي تمزقت 
المطهرات وارتداء  بشرتهم بســبب اســتخدام 
القناع لمدد طويلة. وبسبب ازدحام العنابر يجد 
الممرضون أنفسهم أمام مهام عدة كتوفير الدواء 
ومراقبة ضغط الــدم والتأكد من الأنابيب ومنع 

الالتـهاب. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: مستشفيات بريطانيا تخوض معركة يائسةعالمية

... عنابر مزدحمة وعمال متعبون وفشل حكومي

تبقى أولوياته دولة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية

الأردن: عين على الثلاثي »بايدن- بلينكن- بيرنز« وأخرى على »ثمن المصالحة« الفلسطينية
 

عمان- »القدس العربي

 من بسام البدارين:

 العبــور الأردنــي دبلوماســياً بين القنــوات له ما يبــرره على أرض 
الواقــع، خصوصــاً في ظل نمو الاعتقال وســط النخبــة الأردنية بأن 
الأزمــة في ملف الرئاســة الأمريكيــة كانت مجدداً عبــارة عن »فرصة 
بالنســبة لبلد مثل الأردن« بســبب منظومة اتصالاته الســيئة جداً مع 
مجموعة الرئيس الراحل دونالد ترامب، وكذلك بســبب تراث وسجل 
العلاقة الإيجابية بين الأردن وقيادته ومؤسســاته من جهة والرئيس 

الأمريكي الجديد جو بايدن وطاقمه من جهة أخرى.
 مجــدداً، أولوية الأردن خارج نطاق مصالحــه الاقتصادية تتصدر 
فيهــا القضية الفلســطينية، حيث وزيــر الخارجيــة الأمريكي الجديد 
أنتونــي بلينكن، وفــي اســتجوابه الأول من قبل لجنــة الكونجرس، 
يؤكــد علــى حــل الدولتين. وحيــث الأردن مهتــم بأن تتجنــب المملكة 
شــعور وتداعيــات أي ســيناريو محتمل لــه علاقة بعملية الســلام لا 
تعبر تفاصيله بشــكل يتوازن مع المصالح الأردنية وســط تقدير، على 
الأقــل من عضو مجلس الأعيان والخبير السياســي والوزير الســابق 
وجيــه العزايزة، بــأن »الخبــرة الأردنية مطلوبة وأساســية ليس في 
باب ثوابت الدولــة الأردنية واعتدالها وحضورها الدولي فقط، ولكن 
أيضاً في باب إيقاف محتمل للتعامل مع مؤشــرات الجهل في قضايا 

وشــعوب المنطقة التي ســبق أن ظهرت وتصدرت أيام الراحل دونالد 
ترامب.

 يهتــم الأردن بالتفاصيل هنا، وترد من ســفارته في واشــنطن تلك 
التقارير الخاصة والمغلقة التــي تتحدث مرة عن نفض الغبار في عمق 
طاقــم الإدارة الجديــدة عن ملــف حول الدولتــين. كما تتحــدث تارة 
أخــرى عن آفاق محتملة للاختراق. وأصدقاء ديمقراطيون في الإدارة 
والكونجرس يظهرون قدراً من الاهتمام بمساعدة الاقتصاد الأردني، 

لا بل الإيمان بالدور الأردني.
 تريد عمان الاســتعداد جيداً وتجنب المطبــات والكمائن، فقد بقيت 
ســنوات الاتصــال خاملة وســلبية لآخر عامــين على الأقــل في عمر 
الإدارة الســابقة والتلقين مــن قبل إدارة ترامب وطاقمه كان أســاس 
التعامــل مع نخبــة الأردن، في الوقت الذي ظهــرت فيه ملامح الجهل 
عدة مرات عندما كان البيان الرســمي الأردني يتحدث وبلســان وزير 
الخارجية أيمن الصفدي عن »الرغبة في ســلام حقيقي تقبله الأجيال 

الفلسطينية المقبلة«.
 وعبــارة تقبلــه الأجيال المقبلة، تــرددت في العديد من المناســبات 
كتوجيه ملكــي أردني، وارتبطت ترجمتها العمليــة بما ورد في البيان 
الــوزاري للحكومة الحاليــة خلال مناقشــات الثقــة البرلمانية. وعلى 
أســاس ترجمة تتحدث عن دولة فلســطينية ذات سيادة على خطوط 
الرابــع من حزيــران، ومســتقلة، وممتدة جغرافيــاً، وقابلــة للحياة، 

وعاصمتها القدس الشرقية.

في مقايسات العزايزة، كما سمعتها مجدداً »القدس العربي«  يبدو 
الموقف الأردني واضحــاً وثابتاً، لكن الطموح العربي قد يكون موقف 
إدارة بايــدن دونه قليــلًا؛ لأن هذه الإدارة تعــرف أهمية مدينة القدس 
في المعادلة برمتها، وقد تميل لدعم منح الفلسطينيين حضوراً ما، ولو 
في بعد سياسي رمزي، الأمر الذي يبرره عملياً ما قاله الوزير بلينكن، 
في اجتماعــات مغلقة مع قيادات في الحالية الفلســطينية الأمريكية، 
بعنوان إعادة  فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشــرقية ثم القرار 
المبكر حمال الأوجه بإعادة تصنيف وتســمية الســفارة الأمريكية في 

فلسطين المحتلة.
 وتلــك خطــوة رمزيــة مــن إدارة بايدن تعنــي تنشــيط الاتصالات 
الدبلوماســية مــع الفلســطينيين وعــدم الإقــرار بمــا يقولــه اليمــين 
الإسرائيلي عن ملف القدس. وهذه خطوة جيدة برأي العزايزة، يمكن 
البناء عليها وفقاً لتحليل سياســي يفترض عدم الرهان على أن بايدن 
يمكــن أن يذهب بعيداً في مســألة القدس، أو قريباً من انقلاب شــامل 

على ما فعله سلفه ترامب في السياق.
 الأردن مهتــم أيضاً وجداً بآفــاق ونتائج المصالحــة والانتخابات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سعت عمان أمنياً لاستشعارات 
مفصلة، ولا تظهر مؤسســاتها حماســة كبيرة لمضامين بنود مسودة 
وثيقــة المصالحة التي أنجزها اللواء جبريــل الرجوب مع قادة حركة 
حمــاس، وهــو صاحــب النظريــة الشــهيرة فــي مخاطبــة الأردنيين 
والمصريين على أساس أن الشعب الفلسطيني في البرمجة الفلسطينية 

لا يحتاج إلى وصاية. ولا توجد معلومات شــاملة وشافية عن موقف 
الأردن الحقيقــي من بنــود المصالحة بين حركتي فتــح وحماس. لكن 
الاعتقاد راســخ وسط نخب عمان بأن عنصر التحالف الأردني مع أبو 

ظبي لاعب أساسي في صياغة القراءة الأردنية للمشهد.
 وهــو أمــر لا تنفيه بطبيعة الحــال حكومة عمــان،  وإن كانت تدعم 
علنــاً كل ما هــو عكس الانقســام الفلســطيني، ولديهــا تحفظات من 
المرجح أنها وصلت إلى الرئيــس محمود عباس، بعنوان المخاوف من 
تمكين وتعزيز حركة حماس عبر الاســتثمار فــي المصالحة وبصورة 
يمكــن أن تــؤدي لاحقاً إلى ابتــلاع حمــاس للانتخابات التــي قررها 
الرئيس عباس، والتي يعتقد بأن الأردن يمكنه أن يقترح اليوم تأجيلها 
إلــى أن تظهــر نتائــج »البيريســترويكا« التــي يقودها كل مــن بايدن 
وبلينكن، ومعها المبعوث الســابق لعملية السلام والذي أصبح رئيساً 

للاستخبارات، وليام بيرنز.
نصحــت عمان رام اللــه بالتريث، وتبــدو قلقة إلى حــد معقول من 
فكــرة قوائم انتخابات مشــتركة بــين حركتي فتح وحمــاس. لكن ما 
وصــل للعاصمة الأردنية من ســلطة رام الله إشــارات أولية فيها قدر 
من المكر السياســي، تطالب بعدم القلق وتلفت النظر إلى أن مؤسســة 

الرئاسة الفلسطينية تأخذ في الاعتبار كل الحسابات.
 وفي الخلاصة، تفصيلات ثم تفعيلات المصالحة الفلســطينية هي 
تحت الرقابة الأردنية المباشــرة. وحدود الاختراق الذي سيســمح به 

بايدن في عملية السلام هي أيضاً تحت الاستشعار.

»واشنطن بوست«: هل يتعرض فيلم »المنشق« عن جمال خاشقجي
لحملة تشويه من »الذباب الإلكتروني« السعودي؟

كشــفت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن وجود حملة عبر 
الذباب الإلكتروني السعودي ضد فيلم »المنشق« عن جريمة قتل 
الصحافي جمال خاشــقجي، والذي لاقى حتى الأســبوع الماضي 
ترحيباً كبيراً من مواقع تقييم الأفام مثل »روتن توميتوز« و«أي 

أم دي بي«.
وقالــت إن مخــرج الفيلم وهــو صانــع الأفــام الوثائقية 
الاســتقصائية بريان فوغل، أخرج فيلم »المنشق« لتسليط ضوء 
جديد على جهود السعودية في قمع حرية التعبير. وحصل الفيلم 
في 12 كانون الثاني/ يناير على نقاط غير مشجعة من 500 مشاهد 
مــن بين 2.400 تعليق وصلت إلى الموقــع المعروف بتقييم الأفام 
التي تعرض في دور السينما ويعلق عليها المشاهدون. وهو عمل 
يعتقد الفيلم أنه جاء بناء علــى متصيدين أو »ترولز« نيابة عن 
الحكومة السعودية لتقديم صورة عن عدم الرضى. ونتيجة لهذا، 
فقد تراجعت شعبية الفيلم من 95% إلى 68%. وظهر التوجه نفس 
على موقع الأفام »أي أم دي بي« والذي وصلت إليه منذ الســبت 

1175 مراجعة تعطي الفيلم تقييمًا متدنيًا بنجمة واحدة.

تقييمات عالية

وفي الشهر الماضي، لم يحصل الفيلم على تقييمات متدنية إلا 
نادراً، حيث منحت معظم التعليقات الفيلم أعلى الدرجات. ويرى 
ثور هيليورسن، مؤســس المنظمة غير الربحية »هيومان رايتس 
فاونديشــن« التــي موّلت الفيلــم، أن الســعوديين يقومون في 
الحقيقة بإثبات محتوى الفيلم من خال جيشــهم على الإنترنت. 
وقال إن الظهور المفاجئ للتعليقــات المتدنية للفيلم الذي أعجب 
المشاهدين والنقاد يثير شكوكه. وحذر هيليورسن من الهجمات 
التي يقوم بها الذباب الإلكتروني وأثرهــا على موقع الفيلم أمام 
الرأي العام واحتمال إقبال الأمريكيين عليه. ذلك أن مواقع تقييم 
ومراجعة الأفام حيوية في الإقبال على مشاهد الأفام الوثائقية 
السياســية والتي تعتمــد دون ميزانيات تســويق ضخمة على 
التوصيات والتعليقات الإيجابية من شــخص لآخر. وهو تذكير 

أن حملة التضليل على الإنترنت هي عبارة عن حمات سياسية.
وعمل فوغل الحائز أوسكار »إيكاروس« على إنتاج الفيلم عن 
جريمة قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول 
يوم 2 تشــرين الأول/ أكتوبر 2018، وقدّم فيه نقداً حاداً لحكومة 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبدأ عرض الفيلم في دور 

الســينما الأمريكية بناء على الطلب في 8 كانــون الثاني/ يناير 
الحالــي، ويقدم صورة عن نظام لا يتورع عن اســتخدام العنف 
لإســكات المعارضين له. ووثق الفيلم عمل »الذباب الإلكتروني« 
الذي يعمل نيابة عن بن ســلمان لنشر موضوعات إيجابية عنه، 
وحجب الأخبار الســيئة، بشــكل يخلق تياراً خالياً من أصوات 
المعارضة. وحتى الأسبوع الماضي حظي الفيلم بتعليقات مشجعة 

ودافئة من النقاد المحترفين ورواد مواقع الأفام المتعددة.
وبعد اتصال »واشــنطن بوســت« يوم الثاثاء مع المتحدث 
باســم »روتن توميتوز« تيســون رينولدز، اعترف أن الشــركة 
تشك بوجود تاعب. وقال: »بناء على التحليل القريب، يبدو أن 
هناك محاولات مقصودة للتاعب بالنقــاط التي يقدمها جمهور 
الفيلم«. وقال إن الشــركة ستقوم بحذف التقييمات التي تحاول 
التاعب بالنقاط و«ربما اســتمرت في هذا مع اكتشاف أي منها«. 
وحتى يوم الأربعاء، ظلت النقاط كما هي ونســبة التقييم بـ%68 
بناء على 2387 مراجعة، ولــم تتغير على مدى اليومين الماضيين. 
وتستخدم شركة »روتن توميتوز« نظامًا لتقييم الفيلم يقوم على 
تســجيل المشــاهدين نقاطًا للفيلم تتراوح من نجمة إلى خمس 
نجمات. ويضع الموقع نقطة »جديد/ طازج« لو منحت نسبة %60 
من المســجلين الفيلم 3.5 نجمة، ولو لم يمنحوا لــه، فيتمّ اعتبار 

الفيلم »روتن« )فاسد( أي غير جيد.
ومع أن فيلم »المنشــق« لم يصل بعد إلى هــذه النقطة، إلا أن 
نقاطاً أقل من 70% تجعل المشــاهدين يشــطبون الفيلم من قائمة 
مشــاهداتهم. وحتى الأفام التــي تم تلقيها بفتــور مثل »وندار 
ومان 1984« حصل على تقييم بنسبة 74%. أما موقع تقييم الأفام 
الآخر »أي أم دي بي« فيستخدم نظام تقييم قائم على نجمات من 
1- 10. وحصل فيلم »المنشق« منذ بدء عرضه على أعلى النقاط، 
ومنحه 5000 مشــاهد من أصل 9200، تسع نجمات، و700 مشاهد 
منحوه نقطة واحدة. لكن هذه النســبة زادت مع يوم الســبت، 
حيث منحه 1175 مشاهداً نجمة واحدة، وأصبح هذا التقييم يمثل 

20% من التقييم للفيلم.
وظل مســتوى تقييم الفيلم على هذا الموقــع ثابتا بمعدل 8.2 
نجمة. وهــذا نابع من الخوارزميــات التي تســتبعد مراجعات 
النجمة الواحدة. وتملك شــركة أمازون، موقــع »أي أم دي بي« 
وظهر مالكها جيف بيزوس في فيلم »المنشــق« كواحد من ضحايا 
محمد بن ســلمان. ومع ذلك ظلت المراجعات الفردية التي منحت 
الفيلــم نقاطاً منخفضة واضحة في الموقــع. وفي مراجعة منحت 

الفيلــم نجمة واحدة ونشــرها مســتخدم قدم نفســه بـ«ميش 
41593″ بعنــوان »وثائقي من جانب واحد«  قــال: »الفيلم يقدم 
جانباً واحداً ولا يقدم كل شــيء، ويبدو أنه كُتب من جانب واحد 

مما يجعله فيلماً من جانب واحد، ولا يوصى بمشاهدته«. 
وفي تعليق آخر يوم الثاثاء من مســتخدم »ميش- 60618« 
قال: »تقوم الأفام الوثائقية على الواقع ولا أراه في هذا. ولا أجد 
شــيئاً عن جمال خاشــقجي، وحتى عائلته لم تشارك فيه، ولن 
أوصي به لأحد« مع أن خاشــقجي وخطيبته يظهران بشكل كبير 

في الفيلم.
ولم ترد شــركة »أي أم دي بي« على طلب للتعليق، لكن ليست 
هــذه هي المرة الأولى التي تُلقي الحكومة الســعودية بظلها على 
فيلم »المنشــق«. فرغم الحفاوة الكبيرة التــي لقيها في مهرجان 
سانداس الســينماني العام الماضي، إلا أن شركات توزيع الأفام 
الكبرى لم تتسابق لشرائه خشــية أن تتأثر مصالحها التجارية 
مع السعودية. وبدأت عروض الفيلم بالولايات المتحدة من خال 

شركة مستقلة وهي »برييركليف انترتيمنت«.

حملة تشويه

 وليســت هذه هــي المــرة الأولى التــي تجد شــركة »روتن 
توميتوز« نفســها وســط حملة تشــويه لفيلم، بل كانت وسط 
حملة من الجمهور الذي لم يرض عن طريقة معالجة ديزني لفيلم 
»حــروب النجوم والجداي الأخير«  وهو ما قاد الشــركة لتعزيز 
مطالب المراجعة والتقييم للأفام والطلب من إثبات شراء المراجع 
تذكرة لمشــاهدة الفيلــم. ولكن فيلم »المنشــق« لا يقتضي إثبات 
التذكرة؛ لأنه متوفر على مواقــع الأفام بناء على الطلب. ويمثل 
المتصيدون والذبــاب الإلكتروني تحدياً لمواقــع مراجعة الأفام 
بالطريقة التي تعبّر من خالها الأصوات السياسية المتطرفة عن 
غضبها عبر منصات التواصــل الاجتماعي. فهي لا تريد أن تكون 
بــؤرة للتضليل، وفي الوقت نفســع لا تريــد أن تظهر بمظهر من 
يكمم الأفواه. ويعتقد هيليورسن أن مواقع مراجعة الأفام لديها 

مسؤولية وهي التأكد من وصول الأصوات الصادقة.
ودون رقابة نشطة، ســيجد المعادون للأصوات الديمقراطية 
طرقاً لقمعها. وقال هيليورســن إن فكرة »الحقيقة ستنتصر تظل 
رومانسية، وهي جميلة ولكنها رومانسية، وأنا واثق من انتصار 

الحقيقة طالما لم نساعدها«.

»إيكونومست«: وسط أزمة كورونا
وركود اقتصادي... حكومة السيسي

انشغلت بمحاربة »كعك خادش للحياء«
قالــت مجلة »إيكونومســت« إن حكومة عبد الفتاح السيســي التي تكافح للســيطرة على 
كوفيد- 19 وإنعاش اقتصاد راكد وجدت الوقت للتحقيق في قضية كعك صمم على أشكال 
أعضاء جنســية تناولته سيدات في نادي الجزيرة بالقاهرة. وقالت إن الاحتفال بدأ عندما 

اجتمعت السيدات في النادي بحفلة عيد ميلاد. 
ولســبب ما حاولــت هز الأمور، ولهذا قــررن الانخراط في تناول كعــكك مزين بحلويات 
مشــكلة على العضو الذكري وأخرى على شكل المؤخرة. إلا أن انتشار صور الحفلة والكعك 
علــى منصات التواصل الاجتماعي والنســاء الضاحــكات، قربت إحداهــن الكعكة بطريقة 

إيحائية إلى شفتيها تحول الأمر إلى قضية عصيبة. 
ولم تتسامح الحكومة المصرية مع كعك يحمل ملامح جنسية. واعتقلت على حال السرعة 
الخبــازة التي اعترفت باكيــة بأنها هي التي خبــزت الكعك. وقالــت إن الزبونات قدمن لها 
صوراً لكي تساعدها على عمل الكعك. وقد تواجه السجن لعامين بتهمة خدش الحياء العام. 
وقال المتحدث باســم وزارة الرياضة التي تشــرف على نادي الجزيرة »لن يتم التساهل مع 
هذا« و»ســتتم محاســبة كل من شــارك«. وعلقت المجلة أن من بــين كل التحديات الضخمة 
التــي تواجــه مصر وجــد المســؤولون المصريون فرصــة لممارســة الرقابة علــى الحلويات 
وحمايــة الــرأي العام من »كعك فاجر«. وقــررت وزارة الرياضة تشــكيل لجنة للتحقيق في 
الحفلة وتوجيــه اتهامات تحول إلى النائب العام. وطالب نائب فــي البرلمان وزير الرياضة 
تقديم شــهادة أمام البرلمان. ونقلت القنوات الموالية للحكومة صوراً تم التغطية عليها للكعك 

الفاضح. وأعلنت المؤسسة الدينية في البلاد أن مشاركة صور جنسية محرم في الإسلام.
 وقالــت المجلة إن مصــر تحب الحديث عما تقوم بــه من جهود لتقوية المــرأة. وتم منحها 
ربع مقاعد البرلمان. وعيّن السيســي نســبة مشــابهة في حكومته، ولكن عندما يتعلق الأمر 
بالأخلاق فيجب الالتزام. وفي العام الماضي تم ســحق حركة تدعو لحقوق المرأة »هاشــتاغ 
وأنا أيضاً« عندما اتهمن رجالًا من عائلات ثرية بالعنف الجنسي. وتم اعتقال بعض الرجال 

وكذا الشهود وحتى من وجهن اتهامات. 
واســتخدمت الحكومــة قانــون الجرائم الإلكترونية لقمع نســاء قمن بنشــر فيديو وهن 
يرقصــن عبر تطبيق »تيك توك«. وتم اعتقال عشــر منهن بتهمــة التحريض على »الإباحية«. 
وتم تبرئــة اثنتــين منهــن ولكنهمــا معتقلتان بتهــم أخرى وهــي الاتجار بالبشــر والمتعلقة 
برقصهمــا. وتقول المجلة إن السيســي يحــاول تقديم نفســه على أنه صــوت بديل معتدل 
للإســلاميين الذي أطاح بهم في انقلابه عام 2013، لكــن مصر لا تزال مجتمعاً محافظاً. ولو 
أراد الرئيــس أن يقــدم نبرة مختلفة فعليه الســماح للناس بأكل الكعــك، حتى لو كان يحمل 

مجسمات خادشة للحياء.

مسعفان ينقلان مصابا بكوفيد 19 إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن
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 حالة وفاة و494 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة 

إغلاق مخفف في الضفة وغزة لمواجهة كورونا
... واكتشاف بعض حالات السلالة البريطانية والصحة تخشى تفشيها 

غزة ـ»القدس العربي«:

أعيد فــرض الإغلاق على كافة مناطق 
الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن بوتيرة 
أخــف ممــا كان عليــه الوضــع خلال 
الأســابيع الماضية، بعد تخفيف القيود، 
وذلــك ضمن الخطــة الحكومية لمواجهة 
انتشــار فيروس "كورونا"، وهو إجراء 
متبع ويستمر منذ مساء الخميس وحتى 
صبــاح غد، فيمــا لا يزال القلــق يراود 
الجهات الطبية بسبب اكتشاف إصابات 

بالفيروس من الطفرة الجديدة. 
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس 
إنه جرى تســجيل 12 وفاة و494 إصابة 
حالة  و792  "كورونــا"  بفيروس  جديدة 

تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وأوضحــت أن نســبة التعافــي من 
الفيروس في فلســطين بلغت . 193 %  ، 
فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة.8 58 
%  ونســبة الوفيات .11 %  من مجمل 

الإصابات. 
ولفتت وزيرة الصحــة إلى وجود 77 
مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 
مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وأعلنــت وزارة الصحة فــي غزة أنه 
ســجلت من بين العدد الإجمالي 4 حالات 
وفــاة و275 إصابــة جديــدة بفيروس 
"كورونا" في القطاع خلال الـ 24 ســاعة 
الأخيرة، بعد إجراء 2237 فحصا مخبريا 

خلال المدة المذكورة. 
وبشكل يوحي بالخطر، رغم استمرار 
انخفاض أعداد الإصابات، أعلنت وزيرة 
بالطفرة  إصابة   17 اكتشاف  عن  الصحة 
البريطانيــة لفيــروس "كورونــا"، في 

المناطق المحاذية لمدينة القدس.
 وقالت إن طواقــم الطب الوقائي في 

الوزارة ســتعمل علــى متابعة المرضى 
المسوحات  وعمل  الصحية،  وأوضاعهم 
اللازمة لتتبع إصابات أخرى إن وجدت 
في تلــك المناطــق، لافتة إلــى أن هذه 
الســلالة من فيروس "كورونــا" تعتبر 
أكثر ســرعة في الانتشــار، إضافة إلى 
أن مدى الإصابة فيها أوســع في النطاق 

العمري. 
وتابعــت أن فريــق عمل مــن وزارة 
الأمريكية  العربيــة  والجامعة  الصحــة 
قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف 
عن التحــوّر الجيني الجديــد لفيروس 
"كورونا" المستجد في عينات مستخلصة 
مــن المرضى، حيث قــام الفريق البحثي 
بالكشــف عن وجود الطفــرات الجينية 
الجديدة للفيروس في بعض المســحات 
التــي تم تجميعهــا من مناطــق الضفة 
فلسطين  تنضم  "هكذا  وأضافت  الغربية، 
إلى قائمــة الدول التي رصــدت حالات 
إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس ، 

والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا". 
واعتبــر مدير عام الخدمــات الطبية 
المســاندة فــي وزارة الصحــة أســامة 
فيروس  انتشــار  مؤشــرات  أن  النجار 
"كورونــا" في الأراضي الفلســطينية ما 
زالت مرتفعة، ما يتطلب تطبيق إجراءات 
لافتا  مستمر،  بشــكل  والحماية  الوقاية 
إلى انه وبنــاء على هــذه النتائج، فقد 
بــدأت مختبــرات "كورونا" فــي وزارة 
الصحة بتتبع بعض العينات التي سيتم 
إرســالها لمختبــرات الجامعــة العربية 
الأمريكيــة لفحصهــا لهــذه الســلالة، 
وغيرها من الســلالات، مشــيرا إلى ان 
الخطورة التي تتمتع بها الفيروسات هو 
تطورها وإحداث سلالات أخرى جديدة، 
ما يســتدعي البحث واكتشاف لقاحات 

أخرى مضــادة، تعيد العالم إلى مواجهة 
الفايروس من نقطة البداية. 

وأضاف أن العينــات التي أخذت من 
الإصابات فــي محيط القدس، أخدت من 
رصدها  تم  حيث  مختلفــة،  عمرية  فئات 
منــذ أن ظهــرت الطفرة في إســرائيل، 
موضحا أن اكتشــاف العينــات المصابة 
بالطفرات الجديدة في مختبرات رام الله 

قد يستغرق 48 ساعة. 
إلى ذلــك أكــدت وزارة الصحة على 
باتباع  المواطنــين  اســتمرار  ضــرورة 
الإجــراءات الوقائيــة التي أقــرت، من 
أجل الاســتمرار في محاصرة الفيروس، 
وكذلك الاســتمرار في انخفــاض أعداد 
المصابين، بعد تسجيل نجاحات عالية في 
هذا المجال منذ أكثر من أســبوع. وتحذر 
الوزارة من اســتمرار عــزوف المواطنين 
عن إجراء فحوصات فيروس "كورونا"، 
مؤكدة أن آثارا ســلبية كبيرة ســتكون 

ناجمة عن ذلك. 
الميدانية،  الإجــراءات  إلى  وبالعودة 
فمنذ فجر أمس الجمعة، شددت الأجهزة 
وغزة،  الضفــة  في  والشــرطية  الأمنية 
من إجــراءات الإغلاق، وأعادت الأجهزة 
الأمنية في الضفة، فرض الإغلاق خاصة 
على المناطق المصنفة "أ" في إطار خططها 
لمنــع الحركة فــي كافة المناطــق، تنفيذا 
لخطــة الطــوارئ الجديــدة، لمحاصرة 
تفشي وباء "كورونا"، ولم يسمح لسكان 
في  إلا  بالحركة  كالعادة  الرئيســة  المدن 
نطاق ضيق، يشــمل التحرك في محيط 
المنازل للضــرورة فقــط، والتوجه إلى 

المخابز أو الصيدليات. 
لكــن الجهات المختصة قــررت إدخال 
بأن  الإغــلاق،  إجــراءات  على  تخفيف 
ســمحت للمواطنــين بأداء صــلاة ظهر 

■ غزة - الأناضول: طالبــت لجنة "دعم الصحافيين" 
الفلســطينية، بالإفــراج عــن 25 صحافياً فلســطينياً لا 

يزالون في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
جــاء ذلك في بيــان أصدرته اللجنــة، وهي منظمة 
غير حكومية تضم صحافيين وكتّابا فلسطينيين وعربا 
وتعنى برصد الانتهاكات على الأرض الفلسطينية بحق 

زملائهم.
وقالت إنها "تنظــر بخطورة بالغة إلى محاولات تقييد 
حرية العمــل الإعلامي من خلال حملات الاعتقال المتكررة 
من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين وملاحقتهم 

وانتهاك حرية عملهم المهني" .
وأضافت أنه بالرغم من إفراج إسرائيل عن الصحافي 

مجاهد الســعدي، أول من أمس الخميس، "إلا أنه لا يزال 
يقبع خلف قضبان سجون الاحتلال 25 صحافياً وإعلامياً 
تنتهــك حقوقهم الإنســانية والصحافيــة، ويتعرضون 

للتحقيقات القاسية والتعذيب" .
ودعت اللجنــة "المؤسســات الإنســانية والحقوقية 
للتدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري 
بحق الصحافيين في سجون الاحتلال، والإفراج عن كافة 
بشكل  الاحتلال  يعتقلهم  الذين  والناشــطين  الصحافيين 

سياسي دون مبرر قانوني" .
وتعتقل إسرائيل في ســجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، 
بينهم 40 ســيدة، و170 طفلا، ونحــو 380 معتقلا إداريا )دون 

تهمة(، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

لجنة فلسطينية تطالب بإطلاق
 25 صحافياً من سجون إسرائيل

ترعاها جمعية الإغاثة 48

»فاعل خير« حملة مساعدة فلسطينية لمئات آلاف المحتاجين واللاجئين
الناصرة ـ »القدس العربي«:

نجحت طواقم حملة "فاعل خير" التي أطلقتها جمعية الإغاثة 
48 والحركة الإســلامية فــي الداخل الفلســطيني، منذ انطلاقها 
قبــل نحو ثلاثــة أســابيع وحتــى اليــوم، بإيصال المســاعدات 
ووســائل التدفئة لمئات آلاف اللاجئــين والمحتاجين، في الداخل 
الفلســطيني والضفــة والقطاع والقدس وفي مخيمات الشــمال 

السوري والجنوب التركي، وخاصة للاجئين الفلسطينيين.
وجــاء فــي بيان صــادر عــن "جمعيــة الإغاثــة 48"  أنــه منذ 
انطلاقتها حققت الحملة نجاحا كبيرا وتفاعلا جماهيريا واسعا 
مــن قبل المتبرعين وأهــل الخير في كافة المــدن والبلدات العربية 

بالداخل الفلسطيني.
وأثنى الشــيخ حماد أبــو دعابس رئيس الحركة الإســلامية 
داخل أراضي 48 على عطاء الأهل في المجتمع العربي الفلسطيني، 
الذين يثبتون، مرة تلو الأخرى، صدق انتمائهم لوطنهم وشعبهم 
وأمّتهــم، وحبّهم لعمــل الخير والتكافل الاجتماعي والإنســاني 
مــع إخوتهم المحتاجــين واللاجئين والمنكوبــين، خاصة في هذه 

الظروف القاسية من البرد وجائحة كورونا.
وثمّــن الدكتور علــي الكتنانــي رئيس جمعيــة الإغاثة 48 
الجهــود العظيمــة التي يبذلهــا موظفو ومتطوعــو ومندوبو 
الجمعيــة في كل ميادين العمل على مدار الســاعة، وســرعة 
الانتشار وإيصال المعونات والمساعدات لأكبر عدد ممكن من 

الفئة المستفيدة.
وبيّن غازي عيســى المدير العام للإغاثة 48 أن المســاعدات 
وصلت حتى أمس إلــى مئات آلاف المحتاجين واللاجئين في 
كافة المناطق، حيث تم تنفيذ الكثير من المشــاريع مثل: توفير 
غاز الطهي، وبناء مخيم كامل للاجئين في ســوريا من غرف 
الإسمنت المسلح بدل خيمة، وكسوة الشتاء، وتغطية أسقف 
البيوت بالنايلون، وتوفير حرامات وبطانيات، وتأمين مواد 
التدفئة، ووجبــة الدفا، والخيام بمســتلزماتها، وغيرها من 
المشــاريع، مضيفا ومؤكدا أن "المشاريع وإيصال المساعدات 
مستمرة وفي أوجها، وأن الحملة لا تزال مستمرة في بلداتنا 

العربية" .

رام الله ـ» القدس العربي«: 

في رسالة تحد لإجراءات الاحتلال الذي يعمل على فرض 
إملاءات على الأرض، بتكريس الاســتيطان ونهب الأراضي، 
ورفضا لهجمات المستوطنين الإرهابية، التي تصاعدت بشكل 
خطير ليل أول أمس الخميس، وكادت أن تودي بحياة العديد 
من الفلســطينيين، بينهم طفل صغير، شهدت مناطق التماس 
فعاليات شعبية حامية، ورشق المواطنون بالحجارة الجنود 
المدججين بالسلاح الذين ردوا بالرصاص المغلف بالمطاط، ما 

أسفر عن إصابة العديد من المواطنين بجراح. 
وكالعادة شــارك ســكان بلدة كفر قــدوم التابعة لمدينة 
قلقيلة شــمال الضفة، في تظاهرة شــعبية حاشدة، انطلقت 
بعد صلاة الجمعة، وذلك ضمن الفعاليات الجماهيرية المنددة 
الاستيطان، التي تنادي بفتح شــارع البلدة الرئيس المغلق 
منذ أكثر من 16 عاما، واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، 
وأطلقــوا صوبهم الرصــاص المعدني وقنابل الغاز المســيل 

للدموع، ما تسبب بوقوع عشرات الإصابات. 
ونظم المواطنــون فعالية جماهيرية فــي بلدة بيت دجن 
التابعة لمدينة نابلس شــمال الضفة، علــى الأراضي المهددة 
بالمصادرة لمصلحة مشــروع اســتيطاني جديــد، وانخرط 
الســكان هناك في مواجهــات مع جنود الاحتــلال. وأفادت 
مصادر محلية، أن قــوات الاحتلال أطلقــت القنابل الغازية 
باتجاه المشــاركين بالمســيرة، مــا أدى لإصابة العشــرات 

بالاختناق. 
وتمكن مواطنون من قرية اللبن الشــرقية، من صد هجوم 
لعشــرات المســتوطنين الذين حاولوا اقتحام "الخان" على 
شــارع رام الله - نابلس الرئيســي، حيث وقعت مواجهات 
بين المواطنين والمســتوطنين وجنود الاحتلال الذين حضروا 

لمساندتهم وتأمين الحماية لهم. 
وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، عقب مهاجمة قوات 
الاحتلال الإســرائيلي مســيرة ســلمية في قرية دير جرير، 
شــرق مدينة رام الله، بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الإســفنجي، 
التي نظمت في المناطق التي يتهددها الاســتيطان ويســعى 

المستوطنون لإقامة بؤرة استيطانية فيها. 
وشــارك مئــات المواطنين بوقفــة رفضا لقرار ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي بإزالة مدرسة ومســجد بمسافر يطا 

جنوب محافظة الخليل.
 وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان 
شــرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن مئات المواطنين 
أدوا صلاة الجمعة في ســاحة مدرســة "أم قصة" الأساسية 
المهددة بالإزالة، ونظموا وقفة لرفض قرار الإزالة ولإجراءات 

الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي المسافر. 
وكعادة الأسابيع الماضية، أقام المواطنون صلوات الجمعة 
في عدة أماكــن مهددة بقــرارات الضم والمصــادرة، بهدف 
توســعة المســتوطنات، بناء على دعوات قيــادة الفصائل 
وهيئة مقاومة الاستيطان، خاصة في بلدة سلوان المقدسية، 
التي يتهددها خطر هدم ومصــادرة العديد من المنازل هناك، 

لصالح جمعيات استيطانية؟
 وكان الشــيح عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، دعا 

 المواطنون أدّوا صلاة الجمعة في المناطق المهددة بالمصادرة

مواجهات في مناطق التماس في الضفة توقع إصابات
بعد ليلة عنف مارس خلالها المستوطنون اعتداءاتهم الإرهابية 

أهالي ســلوان للثبات في اعتصامهم، للدفاع عن بيوتهم من 
خطر المصادرة والهدم. 

وأدى مواطنون في محافظة سلفيت، صلاة الجمعة، فوق 
الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال 

في منطقة "الرأس" غرب المحافظة؟
وقال منسق الحملة الشــعبية في المدينة رزق أبو ناصر، 
إن كافة القوى مســتمرة فــي الفعاليات حتــى إيقاف كافة 

الاعتداءات على الأراضي. 
وفي القــدس المحتلة، أبقت ســلطات الاحتلال على قرار 
منع من هم من خارج البلدة القديمة من الصلاة في المســجد 
الأقصــى، وهو ما حــال دون وصول جمــوع كبيرة من أهل 
المدينة وآخرين من مناطق الـ 48، لأداء صلاة الجمعة، بزعم 
إجراءات مواجهــة فيروس "كورونا"، وهــو أمر طال ايضا 
المسجد الإبراهيمي الذي مدد الاحتلال إغلاقه منذ أيام، رغم 

أن المسجد يتبع للسيادة الفلسطينية. 
وجدير بالذكــر أن حالة الغضب الشــعبي تتصاعد في 
كافــة مناطق الضفة، خاصة في مناطق التماس مع الاحتلال 
والمســتوطنين، في إطار الخطط الشعبية الرامية لمنع تنفيذ 
الخطط الاستيطانية الجديدة، الهادفة لتنفيذ مخطط الضم 

بشكل هادئ.
 وتدعو  قيادة القوى الوطنية والإســلامية باســتمرار 

لتصعيــد المقاومة الشــعبية عند كل نقــاط التماس، ضمن 
الخطــط الميدانيــة الراميــة للتصدي لخطط الاســتيطان 
الجديــدة، وتحــرص علــى تنظيــم فعاليــات جماهيرية 
أخــرى تتمثل فــي زراعــة الأراضــي المهــددة بالمصادرة 
بأشــتال الزيتون، والاحتجاج في المناطــق التي يقيم فيها 

المستوطنون بؤرا جديدة. 
وجاءت الفعاليات هذه بعد ليلة شهدت عنفا خطيرا تمثل 
في هجمات إرهابية نفذها المستوطنون المتطرفون، وأصيب 
ليل أول مــن أمس الخميس، الطفل جاد عــلاء صوافطة )3 
سنوات( بجروح في وجهه، وذلك إثر مهاجمة مجموعة من 
المستوطنين مركبة والده قرب مدخل قرية برقة شمال شرق 

رام الله. 
كما رشــق مســتوطنون، ليل أول من أمــس الخميس، 
مركبــات المواطنين بالحجــارة، وأغلقوا لســاعات طريق 
منعطفات اللبن، وهي طريــق رام الله نابلس القديمة، قرب 
اللبن الشــرقية جنــوب نابلس، ونفذوا فــي المنطقة أعمال 

عربدة، بحماية قوات الاحتلال. 
وفي حادثة خطيرة هاجم مســتوطنون منزلين في بلدة 
بورين جنــوب نابلس بالزجاجات الحارقة، كما أصيب عدد 
من المواطنين بحالات اختناق عقــب تصدي الأهالي لهجوم 
المســتوطنين على القرية، حينها تدخلت قــوات الاحتلال، 

وأطلقت قنابــل الغاز تجاه الســكان، وكادت عملية إطلاق 
الزجاجات الحارقة أن تؤدي إلــى كارثة على غرار ما حدث 
مع عائلة دوابشــة التي قضى جميع أفرادها ما عدا طفل في 

هجوم مماثل على بلدة دوما جنوب نابلس عام 2015. 
كذلك أغلق مســتوطنون، تحت حمايــة جنود الاحتلال، 
مفتــرق "عتصيون" والشــارع الالتفافي القريــب من بلدة 
تقوع شرق بيت لحم، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، 
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مساء أول من أمس، بلدة 
بيت فجار جنوب بيت لحم، وأغلقت مداخلها، وسط تدابير 

عسكرية مكثفة، حيث اندلعت عناك مواجهات شعبية. 
واعتدى مســتوطنون أيضا بحماية قوات الاحتلال على 
مركبات المواطنين في منطقة الحواور شمال الخليل، وتجمع 
عشرات المستوطنين المسلحين من مستوطنة "حاجاي"، على 
المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، واغلقوا الشــارع الرئيسي 
الــذي يربط المدينة بعــدد من القرى والبلدات، ومارســوا 
أعمال العربدة، وحاولوا الاعتــداء على مركبات المواطنين، 

وهم يرددون شعارات عنصرية. 
وندد رئيس الوزراء محمد اشتية بـ "إرهاب المستوطنين 
المنظم" الذي اســتهدف حركة تنقل المواطنــين على الطرق 
الرئيســية بالضفة. ودعا الإدارة الأمريكية الجديدة لإدانة 
تلــك الاعتــداءات، التي تجــري تحت ســمع وبصر جنود 

الاحتلال والعمل على وقفها فورا، واتخاذ إجراءات وتدابير 
عاجلة للجم شهوة التوسع الاستيطاني التي تسارعت خلال 
الأيام الأخيرة من عمر إدارة ترامب التي شرعنت الاستيطان 

ومنحته الضوء الأخضر.
 وأكد علــى ضرورة أن تعمل الإدارة الجديدة على تطبيق 
القرار الأممي رقم 2334 الذي أدان الاستيطان وطالب بوقفه 

باعتباره يقوض حل الدولتين. 
كمــا طالــب الأمم المتحــدة بالعمل على توفيــر الحماية 
للشــعب الفلســطيني، داعيــا المجتمــع الدولــي لوضــع 
المســتوطنين المتورطين بتلك الأعمــال الإرهابية على قوائم 
المنع من السفر، مشيدا باللجان الشعبية التي تتصدى يوميا 
لإرهاب المســتوطنين المنظم، داعيا الفلسطينيين إلى حماية 

عائلاتهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المدانة. 
وخلال الأســبوع الماضــي، لــم تنقطع هجمــات قوات 
الاحتلال على المناطق الفلســطينية، ضمــن خطط تكريس 
الاســتيطان، حيث هدمت تلــك القوات العديــد من المنازل 
والمنشــآت الزراعية والصناعية، كما أنذرت مواطنين بهدم 
منازلهم في عدة مناطق بالضفة الغربية، علاوة على قيامها 
بتجريــف أراض زراعية، وحرمان المزارعــين من الوصول 

لحقولهم. 
وتهدف ســلطات لاحتلال مــن وراء تلك الأفعــال لدفع 
الســكان إلى ترك أراضيهم قســرا، حيث ترفــض حكومة 
الاحتلال الانصيــاع لمطالبات المجتمع الدولــي، الذي يؤكد 
مرارا على عدم شرعية الاســتيطان في كافة أراضي الضفة 

الغربية. 
كذلك تخلل أيام الأســبوع الماضي، قيــام مجموعات من 
المســتوطنين، بتنفيذ سلســلة اعتداءات علــى المواطنين، 
خاصة المزارعين، والتي اشــتملت علــى تخريب مزروعات 
وتكســير وقلــع أشــجار، ومحاولات عــدة لإقامــة "بؤر 
اســتيطانية" جديدة، من خلال مصادرة أراض فلسطينية، 
وتنفيذ هجمات بالأسلحة والعصي على مزارعين ومواطنين 
خلال ســيرهم على الطرقات الرئيســة، ما أدى إلى إصابة 
العديد منهم، وكانت من بين ضحايا الهجمات الاســتيطانية 
الإرهابيــة طفلة من بلدة مادما التابعــة لمدينة نابلس، حين 
أصيبت خلال هجوم على منزل عائلتها من قبل مســتوطنين 
بجــراح في الــرأس، فيما تمكن ســكان البلدة من إفشــال 

محاولة اختطافها من قبل المستوطنين المهاجمين. 
الفعاليات  انطــلاق  الاحتلال  قوات  اســتبقت  وكعادتها 
الشعبية الواسعة المنددة بخطة الضم والاستيطان، ونفذت 
حملات تفتيش، واعتقلت تلك القوات الشاب حمدان هاشم 
نجار في الثلاثينات من عمره، لدى اقتحامها بورين التابعة 
لمدينة نابلس، كما اعتقلت الفتى رجائي شــفيق الرجبي )17 
عاما(، عقب دهم منزل ذويــه والعبث بمحتوياته في مدينة 

الخليل. 
كذلــك اعتقلــت الشــاب محمد عزيــز عبيد، مــن بلدة 
العيســوية، في القدس المحتلة، عندما اقتحمت البلدة وسط 

إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت. 
ويأتي ذلك فــي إطار الإجراءات القمعية التي تمارســها 
سلطات الاحتلال ضد سكان الضفة، لثنيهم عن المشاركة في 

الفعاليات المناهضة للاستيطان. 

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج الأقصى بعدما منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إليه

الجمعة في الساحات العامة وليس داخل 
على  بناء  مغلقة  بقيت  والتي  المســاجد، 
قرر سابق.  وكانت الحكومة الفلسطينية 
قد أعلنت عن تمديد الإجراءات الوقائية 
المتبعــة، للحــد مــن انتشــار فيروس 

"كورونا" للأول من الشهر المقبل. 
التي  الوقائية  الإجــراءات  وتشــمل 
استمرار  الفلســطينية،  الحكومة  أقرتها 
مع  والمعاهد،  الجامعــات  جميــع  إغلاق 
الأساسية  المرحلتين  لطلبة  فقط  السماح 
وإغلاق  الوجاهي،  بالتعليــم  والثانوية 
أي محافظة أو مدينــة أو بلدة أو قرية أو 

مخيــم أو منطقة تتزايــد فيها الإصابات 
بفيروس "كورونا"، ومنع دخول ســكان 
المــدن والمحافظات،  إلى  الـــ 48  مناطق 
ووضع قيود على حركة العمال من وإلى 

الأراضي الفلسطينية. 
كما  تشــمل حظــرا كامــلا للعمل في 
المســتوطنات، إضافة إلــى منع الحركة 
من الســاعة 7 مســاء وحتى 6 صباحا، 
فرض  مع  الأسبوعي،  للإغلاق  بالإضافة 
قيود على عمل قطاع الخدمات، وتقليص 
الدوام في الوزارات والمؤسسات الأهلية 
والبنوك، مع استمرار منع إقامة الأعراس 

أو إحياء الحفلات أو إقامة بيوت العزاء 
او المهرجانات أو التجمعات.  

العمل  يتواصــل  غــزة،  قطــاع  وفي 
أيضا بالإجراءات الوقائية التي تشــمل 
رغم  والســبت  الجمعة  يومــي  الإغلاق 
تخفيــف القيود. وأعلن المتحدث باســم 
البزم،  إياد  القطــاع  في  الداخلية  وزارة 
أن الاجراءات الجديدة تشــمل، استمرار 
الإغــلاق الليلي يومياً بدءاً من الســاعة 
8:00 مســاء فكافة المحافظــات، على أن 
يكون يسمح للمواطنين بالتحرك الراجل 
المواصــلات،  وســائل  اســتخدام  دون 

في أيــام  الإغلاق الأســبوعي "الجمعة  
المحال  إغلاق  اســتمرار  مع  والســبت"، 
التجارية والأســواق، والســماح بعمل 
المخابــز والصيدليات، كما ســمج بأداء 
الصلوات في المســاجد، بمــا فيها صلاة 

الجمعة وفق الإجراءات الوقائية. 
ولأول مرة منذ أكثر من شهر ونصف، 
فتحــت المســاجد أبوابها أيــام الإغلاق 
الأسبوعي، وأدى سكان غزة صلاة ظهر 
الجمعة في المساجد القريبة من منازلهم، 
فيمــا أدى ســكان الضفــة الفريضة في 

الساحات العامة. 

سلطات غزة تسمح بأداء صلاة الجمعة في الأماكن العامة 
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

بالرغــم من الحديــث عن تشــكيل "قائمة مشــتركة" 
تضم حركتــي فتح وحمــاس، والعديد مــن التنظيمات 
المجلــس  انتخابــات  لخــوض  الأخــرى،  الفلســطينية 
التشــريعي المقــررة يــوم 22 مايــو/ أيــار المقبــل، إلا أن 
أوســاطا قيادية في حركــة فتح، تســتبعد اللجوء لهذا 
الخيار، وذلك لصعوبة تطبيقه على الأرض لعدة أسباب. 
وعــاوة علــى رفــض قســم كبيــر مــن قــادة حركة 
فتــح "اللجنــة المركزيــة والمجلــس الثــوري وقيــادات 
العمــل الميدانــي" للفكــرة، فــإن هنــاك حالة عــدم رضا 
فــي القواعد التنظيميــة، التي تقر بوجــود خافات في 
الفكر والأســلوب مع حماس، لا يمكن أن تجتمع بقائمة 
انتخابية واحدة، وهو ما من شأنه أن يظهر في البرنامج 

المشترك والدعاية الانتخابية. 
ومــن المقرر أن يجري طرح الفكــرة، التي جرى بحثها 
سابقا بين فتح وحماس في حوارات أجريت في تركيا، 
خال اجتماع اللجنة المركزية للحركة برئاســة الرئيس 

محمود عباس غدا. 
وقال عضو في المجلس الثوري لحركة فتح لـ "القدس 
العربي"، إن الحركة ذاهبة وفق تفاهمات المصالحة إلى 
الشــراكة والوحدة مع الكل الوطني، من خال تشــكيل 
حكومة وحــدة وطنية، على أن تكون هــذه الخطوة بعد 
الانتخابــات، التــي أكــد أن الاتجــاه الأقوى يشــير إلى 

خوضها بشكل منفرد. 
ومنذ أن بدأ ترديد الفكرة، انشــغلت قواعد وقيادات 
من حركــة فتح في الحديث عن الأمر، وهو أمر عكســته 
تصريحــات علنيــة أدلــى بهــا عضــو اللجنــة المركزية 
للحركة ناصر القدوة، حين أعلن الاعتراض على القائمة 

المشتركة. 
فــي الســياق، أعلــن الدكتــور ناصــر القــدوة عضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتح، الذي رحب بحرارة بإجراء 
الانتخابات، معارضته لفكرة تشــكيل قائمــة انتخابية 

موحدة بين حركتي فتح وحماس.  
وقال إن تلــك القائمة "غير ديمقراطيــة وتتجاهل كل 
ما حدث في السابق ولأنها غير ممكنة سياسيا، وتفوح 
منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب 

مصالح الشعب".

تركيز التنظيمات حاليا على تحديث السجل الانتخابي وإنجاح حوار القاهرة 

أوساط قيادية من فتح تستبعد الذهاب بـ »قائمة مشتركة«
مع حماس في »التشريعي« وتفضل خيار الوحدة في الحكومة 

ولن يكــون هذا الأمــر بعيدا عن وجهة نظــر قيادات 
كبيــرة فــي حركــة حمــاس، وبــين أوســاط القيادات 
الميدانيــة أيضا، للأســباب ذاتها التــي يتبناها الفريق 

المعارض في حركة فتح. 
ولعــل أحــد أبرز الأســباب التــي تعيق دخــول فتح 
وحماس في قائمة مشــتركة، هو تحديد النســب التي 
ســيحظى بها كل طرف. ففتح تســتند إلى أنها تشكل 
التنظيم الأول في منظمة التحرير، فيما تســتند حماس 
إلــى نتائج الانتخابــات البرلمانية الأخيــرة، التي فازت 
فيها بأصــوات غالبية الأعضاء في المجلس، وحتى في 

حال قبل الطرفان بالتســاوي في الأعضاء، فســيكون 
هنــاك خاف علــى حجم المقربــين منهم مــن تنظيمات 
أخــرى، في حال التحقت بالقائمة، كون أن الأمر يرتكز 

عليه لاحقا شكل الحكومة، ونسبة التمثيل فيها. 
لكــن ما لا يســتبعد داخل حركــة فتح، هــو إمكانية 
التوافق على تشــكيل قائمــة تحالف وطني مع فصائل 
منظمــة التحريــر، وهــو أمر يتــرك له هامــش كبير في 
التخطيــط للدعايــة الانتخابيــة لحركــة فتــح، لكن ما 
علمته "القدس العربي"، يشــير إلى أن الحركة ستنتظر 
نتائج حــوارات القاهرة المقبلة، وجملــة اللقاءات التي 

ســيعقدها فريــق مختص من فتح مع تلــك التنظيمات، 
لمعرفة إلى أين تتجه الأمور. 

وكان القــدوة الــذي أعلــن الاعتــراض علــى قائمــة 
مشــتركة مع حماس، قد قال إن تشكيل قائمة موحدة 

مع فصائل منظمة التحرير يعد "موضوعا آخر". 
وقــال "قائمــة مشــتركة بين فتــح وهــذه الفصائل 
أمــر ممكن ويجــوز بحثه"، لكنه عبر عــن تمنيه من أجل 
"مصلحــة الوطن ولمصلحة هــذه الفصائل" أن تخوض 
الانتخابــات ســوية مع بعضهــا البعض كتيــار وطني 

يساري لديه مواقف ومطالب مختلفة.  

وبخصوص الاجتمــاع المهم للجنــة المركزية لحركة 
فتح، فإن جزءا مهما من النقاش سيركز على المباحثات 
المرتقبة في القاهرة بين قيادات الفصائل، للتوصل إلى 
تفاهمــات هنــاك تضمــن إنجــاح الانتخابــات، وإقرار 
"وثيقة شرف" تضمن ذلك، خاصة وأن هناك تحركات 
تجرى لأن تشــمل اجتماعات القاهــرة المقبلة، التوافق 

على رؤية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام. 
إلــى ذلك، شــرع العديــد مــن الفصائل التــي تنوي 
المشــاركة في الانتخابات التشــريعية، بالبحث داخليا 
لوضع الخطط الازمة لتلك العملية التي ستحدد لاحقا 

مستقبل العمل السياسي الفلسطيني. 
وفي هذا الإطار، يجري حاليا تشــكيل هيئات لوضع 
الخطــط والتصورات الازمة لخوض الانتخابات، فيما 
يجري التركيز حاليا داخل أطر التنظيمات الفلسطينية 
علــى دفع ناشــطيها صــوب المشــاركة في التســجيل 
في الســجل الانتخابــي، أو تحديث البيانــات، لضمان 

مشاركتهم في حال جرت العملية. 
ومن المتوقع أن تشــهد الأيام المقبلة حمات ميدانية 
علــى  ومؤيديهــا  أنصارهــا  لحــث  التنظيمــات  لتلــك 
التســجيل، بالترافــق مــع الجهــود التــي تبذلها لجنة 
الانتخابــات المركزيــة في هذا الشــأن، خاصــة بعد أن 
أصــدر العديد مــن التنظيمــات الفلســطينية تعميمات 

داخلية على أفرادها لإنجاح عملية التسجيل. 
يشار إلى ان الرئيس عباس، أصدر  الأسبوع الماضي 
مرســوما بإجراء الانتخابات العامة على ثاث مراحل. 
وبموجب المرســوم ســتجرى الانتخابات التشــريعية 
بتاريــخ 22 أيار/ مايو ، والرئاســية بتاريــخ 31 تموز/ 
يوليــو 2021، علــى أن تعتبــر نتائــج انتخابات المجلس 
التشــريعي المرحلة الأولى في تشــكيل المجلس الوطني 

الفلسطيني  
وأشير في المرســوم إلى أنه سيتم استكمال المجلس 
الوطنــي فــي 31 آب/ أغســطس المقبــل وفــق النظــام 
الأســاس لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والتفاهمــات 
الوطنيــة، بحيــث تجــرى انتخابــات المجلــس الوطني 

حيثما أمكن. 
وعقــب ذلك أعلنــت لجنــة الانتخابــات المركزية عن 
مواعيــد فتح التســجيل، الــذي اتيح حاليــا إلكترونيا، 
كما حددت مواعيــد بدء الدعاية الانتخابية وتســجيل 

القوائم وغيرها من الأمور الخاصة بالانتخابات.  

عائلة فلسطينية تسجل أسماءها إلكترونيا في سجل الانتخابات

التماس مقدّم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا

فلسطينيّون في سنّ الشيخوخة لا يزالون يحرمون
من دخول »منطقة التّماس« دون تصاريح

غزة ـ »القدس العربي«:

فــي تفســير لبنــود قانــون الانتخابات 
تعديلات  عليــه  أدخلت  الذي  الفلســطيني، 
بســيطة بمرســوم رئاســي صدر قبل أيام، 
قال مركز مختص في الشــأن السياســي، إن 
القانــون يحرم 31 % من الفلســطينيين من 
حق الترشــح لعضوية المجلس التشــريعي، 

و63 % من حق الترشح لمنصب الرئيس. 
وفي ورقة أصدرها "مركز مسارات" المختص 
في  الاستراتيجية  والدراســات  الأبحاث  في 
من  بعضا  خلالها  شــرح  السياســي،  المجال 
بنود القانون الفلســطيني للانتخابات، قال 
إنه يحرم أكثر من 880 ألفا يشكلون ما نسبته 
)حوالى 31 %( ممــن يحق لهم حق الاقتراع 
من الترشــح لعضوية المجلس التشــريعي، 

وذلك لصغر السن. 

وينص قانون الانتخابــات على أنه يحق 
لمن تجاوز عمره الـ 28 عاما الترشــح لقائمة 

تشارك في انتخابات المجلس التشريعي.  
كما أوضح أن القانون يقيد ترشيح أكثر من 
200 ألف موظف بربط ذلك بتقديم الاســتقالة 
إلــى أن أكثر  من وظائفهم.  وتشــير الورقة 
مــن 1.815 مليون فلســطيني، ممن يحق له 
حق الاقتراع، لن يســتطيعوا الترشح لمنصب 
الرئيس، وهم بشــكلون حوالى 63 % وذلك 
لصغر الســن.  وحســب القانــون، فإن من 
يفوق عمره الـ 40 عاما، يحق له المشاركة في 

الانتخابات للمنافسة على منصب الرئيس. 
كمــا أوضح أن هنــاك مليون فلســطيني 
من جيل الشباب من ســن )18-31( سنة لم 

يشاركوا من قبل في أي انتخابات عامة. 
وكانــت هناك مبادرات ســابقة قد طالبت 
للانتخابــات  الترشــح  ســن  بتخفيــض 

التشــريعية، ليسمح لمن هم في ســن الـ 25 
عاما، فيما طالبت مبادرات أخرى بخفض سن 

من يترشح لمنصب الرئاسة. 
ويوضــح مركز مســارات أن إثــارة هذه 
الأســئلة ضرورية، ليس لوضــع العصي في 
"توفير  بهدف  وإنما  للتشكيك،  ولا  الدواليب، 
مســتلزمات إجراء انتخابات حــرة ونزيهة 
وتحتــرم نتائجها، التي أهمهــا أن تجري في 
إطار الوحدة والتوافق على برنامج القواسم 

المشتركة، وأسس الشراكة". 
وأكــد ضــرورة ألا تقتصر على الســلطة، 
بل ويشــمل الاتفــاق المنظمة "فعــلا وقولا"، 
لافتا إلــى أن الانقســام جرى منــذ 13 عاما 
وجرت محــاولات كثيرة لإنهائه عبر اتفاقات 
ومبادرات أخــذت طريقها للتطبيق من خلال 
الدعوة إلى إجراء الانتخابات كمدخل وليس 
كتتويج، أو من خلال تشــكيل حكومة وحدة 

وطنيــة أو حكومة وفاق وطني، أو عبر تمكين 
الحكومة أولا، أو عبر تشكيل لجنة تحضيرية 
للتحضيــر لعقد مجلس وطني، مشــيرا إلى 
ضرورة  على  المحاولات.  وشــدد  تلك  فشــل 
وجوب معالجة أســباب الفشل، قبل الدخول 
في تجربة لا تتوفر لها شروط كافية للنجاح، 
ويضيف "ليس مقبولا القول لنجرب، ويمكن 

أن تؤدي إلى إنهاء الانقسام". 
المركز بعــض الحقائق  وحين اســتعرض 
عــن الانتخابات، أوضح أن آخــر انتخابات 
رئاســية عقدت في عــام 2005، وفــاز فيها 
الرئيس محمود عباس، مرشــح حركة فتح، 
بنســبة 62.5  % وتــلاه مصطفى البرغوثي 
%.  وبيّن أن آخــر انتخابات  بنســبة.519 
تشــريعية عقــدت في عــام 2006، وحصلت 
فيها حركة حماس على 74 مقعدا، إضافة إلى 
4 مستقلين كانوا محســوبين عليها، من أصل 

مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 132، فيما 
فازت حركة فتح بـ 45 مقعدا، أما بقية القوائم 

فحصلت على 9 مقاعد. 
وأوضحــت الورقــة أن انتخابــات عــام 
2006 كانت وفق نظــام المناصفة بين الدوائر 
والنســبي، وحصلــت حركــة حمــاس، مع 
المستقلين المحسوبين عليها، على 49 مقعدا في 
الدوائر مقابل 17 لحركة فتح، في حين حصلت 
قائمة "حماس" علــى 29 مقعًا مقابل 28 مقعدا 

لقائمة "فتح" بفارق حوالى 30 ألف صوت. 
وأشار إلى أن عدد المصوتين في انتخابات 
2006 بلــغ مليونا و42 ألــف ناخب من أصل 
عدد المســجلين البالغ مليونا و350 ألفًا، حيث 
بلــغ عدد من يحــق لهم الاقتــراع في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، حتــى نهاية عام 2020، 
وفــق تقديرات الجهــاز المركــزي للإحصاء 
من  مليــون،  حوالــى  2.883  الفلســطيني، 

الفئــة العمرية )18- ألفا ضمن  ضمنهم 880 
28( ســنة.  وأوضحت أن عدد المســجلين في 
ســجل لجنة الانتخابــات المركزية حتى آخر 
تحديث في آذار/ مــارس 2019، بلغ أكثر من 
2.2 مليــون، منهم مليون من جيل الشــباب 
)18-31( لــم يشــاركوا فــي أي انتخابات 
عامة، ومن ضمنهم 684 ألفًا من الفئة العمرية 
)18-28(، وهذا العدد مرشح للزيادة في ظل 
الإقبال على التسجيل في السجل الانتخابي، 
الذي ســيظل مفتوحا حتى منتصف شباط/ 
فبراير المقبل علما أن التســجيل يبدأ من عمر 
17 سنة لمن سيبلغ عمره 18 سنة يوم الاقتراع. 

 وأشــار إلى أن  هنــاك 683 ألــف مواطن 
ممن يحق له حق الاقتراع غير مســجلين في 
يتمكنوا  لــن  وبالتالي  الانتخابي،  الســجل 
مــن التصويت أو الترشــح ما لم يســجلوا 

للانتخابات. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

التمس خمسة فلســطينيين تتراوح أعمارهم 
مــا بــين 57 و 74 عاما إلى المحكمة الإســرائيلية 
العليا بواسطة مؤسسة "هموكيد" مركز الدّفاع 
عــن الفــرد، مطالبــين بالســماح لمن بلغوا ســنّ 
الشــيخوخة بدخــول المنطقــة التــي تقع خلف 
جدار الفصل )يطلق عليها اسم منطقة التّماس( 
من دون أن يضطــرّوا إلى اســتصدار تصاريح 

خاصة. 
يأتي الالتماس على خلفية اشــتراط سلطات 
الاحتــال دخــول الفلســطينيّين ممــن تفــوق 
أعمارهم 55 عامــا إلى منطقة التّماس بتصاريح 
خاصــة، فــي حين يســمح لهــم بالدّخــول إلى 
أراضــي 48 دون تصاريــح، حيث يضــرّ تعطيل 
وتأجيــل معالجــة تصاريحهــم بقدرتهــم على 
فاحة أراضيهم في منطقــة التّماس إلى جانب 

معاناتهم الكبيرة. 
بالسّــماح  مطلبــا  الالتمــاس  ويشــمل 
للفلســطينيّين المسنين، المســموح لهم بالدّخول 
إلــى اراضــي 48 دون الحاجــة إلى اســتصدار 
تصاريح فرديّة، بســبب كبر ســنّهم، بالدّخول 
أيضا إلــى منطقة التّماس، الواقعــة في الضفة 
إلــى  اضطرارهــم  دون  مــن  المحتلــة  الغربيّــة 

استصدار تصاريح فرديّة.
وينتقــد "هموكيد" مركــز الدّفاع عــن الفرد، 
في الالتماس، المفارقة الكامنة في السياســات 
الإســرائيليّة التي تلــزم الرجال الفلســطينيّين 
الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، والنساء 

اللواتــي تبلــغ أعمارهــن 50 عامــا فمــا فــوق، 
باســتصدار تصريح فــردي من أجــل الدّخول 
إلــى منطقة التّماس الواقعة في الضفة الغربيّة، 
فــي حــين يُســمح لهــم بالدّخــول إلــى داخــل 
إســرائيل بصورة حرة. وأضاف الملتمسون في 
التّماسهم "ليس هنالك أي مبرر أمني لمنع أولئك 
الفلسطينيّين الذين يُسمح لهم بدخول إسرائيل 
مــن دون تصريــح، مــن الدّخــول إلــى منطقــة 
التّماس الواقعــة في الضفة الغربيّــة بالطريقة 
نفسها." ويشــدد الالتماس على الضّرر الاحق 
بالمزارعــين الذيــن يملكــون أراضي فــي منطقة 

التّماس.
ويملك الملتمسون الخمســة أنفسهم أراضي 
تقع خلف جــدار الفصــل. ويوضــح الالتماس 
اســتصدار  فــي  مصاعــب  يواجهــون  كيــف 
تصاريح دخولٍ إلى المنطقة، واضطرارهم، المرّة 
تلــو الأخرى، إلى القيام بإجــراءاتٍ منهكةٍ لهذا 
الغرض، مع بقائهم لفتــراتٍ طويلةٍ غير قادرين 
علــى الوصول إلى أراضيهــم. ويحصل هذا في 
الوقت الذي يُســمح لهــؤلاء المزارعين بالدّخول 
بشــكلٍ حرٍّ إلى أراضي 48، من دون اضطرارهم 
إلــى الخضــوع لإجــراءات بيروقراطيّة لغرض 

استصدار تصريح.
ومن ضمن الحالات المذكــورة في الالتماس، 
عدنــان كبهــا، وهو مــزارع قــديم، وجــدٌ لـ 19 
حفيدا، الــذي حضر مرارا وتكــرارا إلى البوابة 
المقامة في جــدار الفصل مع حصانــه وعربته، 
ويحمل معــدات زراعيّة، حيث تكرّر منع الجنود 
له من المرور عبر البوابة مع حصانه. وقد اضطرّ 

كبها على مدار السّنوات العشر الأخيرة، إلى أن 
يخوض في كل مرّةٍ صراعاتٍ شــاقّةٍ مع جيش 
الاحتــال في كلّ مــرّةٍ يضطرّ فيهــا إلى تجديد 
تصاريــح دخوله إلــى منطقة التّمــاس، إلى أن 
بدأ يتســاءل في نهاية المطاف عن جدوى زراعة 
المحاصيل في أرضه، نظرا لعدم احتمال سماح 

الجيش له بقطاف محصوله.
مثــالٌ آخر هــي زهيّة صبّاح، مــن قرية قفّين، 
التي تملك منذ سنة1963 أ رضا مساحتها ثاثة 
دونمات تزرعها بالفول، والشــعير، والزيتون، 
وقــد ورثتها عن أبيهــا. كما يفصّــل الالتماس، 
فإن صبّاح قد اضطرّت إلى الانتظار لفترةٍ تفوق 
ســنةً وأربعة شــهور، بين كانون الثاني / يناير 
2019  وحتى نيسان/ أبريل 2020  إلى أن صدر 
تصريح يســمح لهــا بالدّخــول إلــى أراضيها، 
وذلــك بعــد المصاعــب التــي أثارهــا الجيــش، 

ومطالبه المتكررة لها بإثبات ملكيتها للأرض.
وتوضــح جســيكا مونتيــل، المديــرة العامة 
لمؤسســة "هموكيــد"  مركــز الدفاع عــن الفرد، 
أن قــرار بناء الجــدار الفاصل فــي عمق الضفّة 
الغربيّــة المحتلــة، وإغــاق الأراضــي الواقعــة 
خلف الجــدار في وجــوه الفلســطينيين، يضرّ 
بشــكلٍ شــاملٍ بحريّــة الحركــة لدى السّــكّان 
الفلســطينيّين، الذين يُحظر عليهم الوصول إلى 
نحو 10 % من الضفّة الغربية المحتلة. وتابعت 
"إلى أن تقوم إســرائيل بتفكيك الجــدار الواقع 
داخــل الضّفــة الغربيّــة المحتلــة وتلغــي نظام 
التّصاريح، فإنّه من الواجب عليها أن تســتثني 

كبار السّنّ من قرار الحظر هذا" .

مليون شاب لم يشاركوا في الانتخابات 

 31 % من الفلسطينيين لا يحق لهم الترشح لعضوية »التشريعي« و63 % لا يحق لهم الترشح لـ »الرئاسة«

رام الله ـ »القدس العربي«:
يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإمارات 
والبحرين، مطلع شــباط/ فبراير المقبل، في أول زيارة علنيّة من 

نوعها، حسب ما ذكر موقع "واللا" .
ووفقــا للموقع فإن موعد زيارة نتنياهو المتوقع هو في الفترة 

بين 9  و11من شباط/ فبراير المقبل، وتستمر مدة ثلاثة أيام.
ولفت المصدر إلى إمكانية تأجيل الزيارة إذا ما قررت الحكومة 
الإســرائيلية تمديــد الإغلاق الــذي تفرضه للحد من انتشــار 

فيروس كورونا.
وأشار الموقع إلى أنه كان قد تم خلال الأسابيع الماضية تأجيل 
رحلتــين لنتنياهو إلى الإمــارات والبحرين، بعــد أن تم تحديد 
موعدين رسميين، مرة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض 

الإغلاق الثالث.
وحسب المصدر، من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي في 
التاسع من شباط/ فبراير المقبل. وسيلتقي نتنياهو خلال زيارته 

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وذكر الموقع أن نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات في العاشر من 
شباط /فبراير، لعقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بقطاع المال 

والشؤون الاقتصادية.
وفي الحادي عشــر من الشــهر ذاتــه، من المتوقــع أن يقوم 
نتنياهــو بزيارة خاطفة إلى العاصمــة البحرينية المنامة، حيث 
ســيجتمع بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، 

سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.
وستكون هذه أول زيارة علنية لرئيس حكومة إسرائيلي إلى 
أب وظبي والمنامة، علما أنه كان قد تم إلغاء رحلتين لنتنياهو إلى 

كل من أبو ظبي والإمارات.
وشدد مسؤولون في الحكومة الإســرائيلية على أن نتنياهو 
معنــي بزيارة كل من الإمــارات والبحرين في الرحلة نفســها ، 
لذلك لن يتم تأكيد الزيارة رســميا إلا بعد الحصول على الموافقة 

النهائية من الجانبين )الإماراتي والبحريني(.
وكان نتنياهــو قــد أجل نهاية الشــهر الماضــي، رحلته إلى 
الإمارات والبحرين، كانت مقررة في الأســبوع الأول من كانون 
الثاني/  يناير الحالي. وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض 

إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا.
وفي نهاية نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي، ألغى نتنياهو 
رحلة إلى أبو ظبي والمنامة، كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بطلب من البحرين.
ومنتصف أيلول/  ســبتمبر الماضي وقعت إســرائيل اتفاقي 
تطبيع مع كل من الإمــارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية 

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقوبل الاتفاق بتنديد واســع، واعتبرته الفصائل والقيادة 
الفلســطينية "خيانة وطعنة" في ظهر الشــعب الفلســطيني. 
ويرفــض الفلســطينيون أي تطبيــع للعلاقات بين إســرائيل 
والــدول العربية، قبــل إنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 

الفلسطينية.

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين في الشهر المقبل

حمد بن عيسى آل خليفةبنيامين نتنياهو
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المغرب: والي الرباط يقرّع العمدة بسبب تجاوز اختصاصاته... 
و»شبكة حماية المال العام« تتهم رؤساء مجالس بلدية بالفساد 

الرباط ـ »القدس العربي«:
لم تكتف ســلطات العاصمة الإدارية للمغرب، 
بتوجيــه رســالة تقريع إلــى العمــدة المنتمي 
لحــزب »العدالة والتنمية« بــل رغبت في إطلاع 
الــرأي العام عليها، من خــلال المواقع الإخبارية 
والصحــف الورقية، لإبراز الطريقة التي يســيّر 
بها الحزب الإســلامي، قائد الائتلاف الحكومي، 
شؤون الرباط ومشــروعاتها الأساسية. ويأتي 
الاحتــكاك بين الولايــة وعمــادة العاصمة على 
بعد شــهور على تنظيم الانتخابات التشــريعية 

والبلدية.
رســالة والــي الربــاط صيغت بلغــة تقريع 
شديدة، بسبب تحفّظ العمدة محمد صديقي على 
إنجاز مشروع مرآبين تحت أرضيين للسيارات في 
العاصمة، بدعوى  شارع محمد الخامس وســط 
أن رمزيــة الشــارع تتطلب موافقة مســبقة من 
الديوان الملكي. الوالي في رســالة توبيخية إلى 
العمدة كتــب أن ما أثاره هــذا الأخير من حديث 
عــن »رمزية الشــارع وما تــلاه« لا يدخل ضمن 
مجــال اختصاصاتــه، ولا ينبغي لــه الخوض 
فيه مســتقبلًا« وأنه يتعين عليــه »التركيز على 
اختصاصاته المتعددة التي يفترض فيه الحرص 
على ممارستها بمنهجية إدارية مضبوطة، وقائمة 
على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب، 

ووزن المقــال في علاقتــه بالمقــام«. ولم تكتف 
الرسالة بالتقريع، بل نبهت العمدة إلى تقصيره 
في ضبط المراجع القانونية التي استند إليها في 
الدفع بأن النقطة التي جاءت بها الولاية ســبق 
أن كانت موضوع مقرر صادر سنة 2017، وفق ما 

أوردت صحيفة »المساء«.
ورصد موقع »لكــم« أولى الــردود على هذه 
الرســالة، في تدوينة لعبد العلــي حامي الدين، 
القيادي والمستشــار البرلماني عن حزب العدالة 
والتنميــة، الــذي قال إنــه »بغــض النظر عن 
التجاوزات القانونيــة الصارخة التي تحبل بها 
المراســلة، فإن اللغة التي كتبت بها هذه الرسالة 
أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لغة مستفزة وتفتقر 

إلى الاحترام الواجب في حق سلطة منتخبة«.
واعتبر المستشــار البرلماني أن المراسلة تؤكد 
»أن البعــض مصــر على إســراع الخطــى نحو 
الإجهاز علــى ما تبقى للمواطن من ثقة في صوته 
الانتخابــي«. وأضاف أن »مثل هذه المراســلات 
تستبطن رؤية معينة للتسيير الجماعي، وتعكس 
الثقافــة، المنفصلة عن روح وجوهر الدســتور، 
التي ينظر بها بعض الولاة والعمال لمهام المنتخب 
الجماعي، ما يجعل من حــق للمواطن أن يطرح 

الكثير من الأسئلة عن قيمة صوته الانتخابي«.
وحول تساؤل العمدة عن الحاجة إلى مرآبين 
إضافيين بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، 

فقد جاء في مراســلة الوالي: »لئــن كنتم ترون 
أن المرائــب الحالية كافية وتضمن الانســيابية 
في حركة الســير والجولان وتؤمن سلامة وأمن 
المواطنــين، وإذا كان طموح الرئاســة للجماعة 
الترابيــة لعاصمة البلاد، المدينــة المصنفة عالمياً 
هو ســتة مرائــب، فإنــي أدعوكم إلــى عرض 
النقطة المقترحة عليكم على المجلس كما يقتضيه 
القانون، للتأكد من مطابقة طموحكم المختزل في 
ستة مرائب مع طموح عموم المستشارين الممثلين 

لساكنة مدينة الرباط«.
علــى صعيد آخر، أفادت صحيفــة »الصباح« 
أن رئاســة النيابة العامــة تلقّت أخيــرًا ملفات 
تنذر بســقوط رؤســاء مجالس بلدية وقروية، 
بتزوير  اتهامهــم  حد  وصلت  شــكاوى  ورطتهم 
محاضر دورات مجالسهم، مروراً بحرمان ماليتها 
من مداخيــل، جراء ممارســات صنفت في خانة 
الغدر الضريبي، بالإضافــة إلى التلاعب بالدعم 

المخصص للمعوزين في زمن كورونا. 
وطالبت »الشبكة المغربية لحماية المال العام« 
بتدخــل النيابة العامــة للنظر فــي »اختلالات 
بلدية وقروية  جســيمة طالت تســيير مجالس 
غارقــة فــي مســتنقع الاغتنــاء غير المشــروع 

ومختلف أشكال الفساد.
وتضمنت الملفات الموجهــة إلى رئيس النيابة 
العاملة خروقات رؤساء أبرموا صفقات عمومية، 

ومرّروا ســندات طلب مــع مقاولــة وحيدة في 
خرق لقانون الصفقــات العمومية، ووصل الأمر 
ببعضهــم إلى منــح صفقات لشــركات لم تتقدم 

بثمن محدد. 
تت  فُوِّ وأعطت مثــالًا بصفقــة تهيئة طــرق، 
لشــركة تحظى بأغلبية الصفقــات، ومثال آخر 
لرئيس استحوذ على 400 طن من الشعير المدعم 
لإعادة بيعها في ضيعته، دون احترام إجراءات 
التباعد بســبب جائحة كورونا، وفي ظل معاناة 
الفلاحين. وخصصت مجالس قروية مبالغ مالية 
لبناء آبار جديدة، تبين في ما بعد أن الأمر يتعلق 
بمجرد ترميم الآبار لم يعد يوجد بها الماء منذ 12 

سنة.
ولم يتردد رؤســاء مجالس بلديــة وقروية، 
حســب الشــبكة المذكورة، في تزويــر محاضر 
الدورات وتحريرها على المقــاس، إذ تقدم نائب 
كاتب مجلس بشــكاية في الموضوع، بعدما وجد 
نفســه يصوت بالامتناع في المحضر دون علمه، 
فضــلًا عن عمليات تزوير طالــت التصويت على 
نقــاط في جداول أعمــال دورة تشــرين الأول/
أكتوبر. وكشفت الشــبكة كيف أن رئيس مجلس 
قــروي تحــول من عون ســلطة، كان يســتعين 
بالقــروض الصغرى دون أن يتمكــن من الوفاء 
بأداء أقســاطها الشــهرية، إلــى إقطاعي يمتلك 

أراض شاسعة وعقارات أخرى.

استمرار الجدل في المغرب حول »لائحة الشباب«: تشجيع على المشاركة السياسية أم تكريس للقرابات العائلية في البرلمان؟ 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

على بعد شــهور قليلة من الاســتحقاقات الانتخابية 
التشريعية، أعاد تسريبٌ صوتي لنائبة برلمانية تتحدث 
عن اســتمرار لائحة الشــباب/ الشــابات على مستوى 
مجلــس النــواب وتدافع عنهــا، النقاش حــول اللائحة 

التي تثير جدلًا دستورياً وسياسياً.
وتحدثــت عــن ضــرورة الاســتعانة بمؤثريــن على 
الشبكات الاجتماعية وشــرح الأمر لهم وفتح نقاشات 
حــول هذا الموضوع، وخلق مبــادرات تواصلية في هذا 
الإطار. وانقســمت اللائحة الوطنية للشــباب والنساء، 
والتي هي مجرد تدبير مؤقت لتشجيع فئات معينة على 
ولوج العمل السياســي والبرلماني، مــا بين من يعتبرها 

تشجيعاً للمشاركة السياســية لفئة الشباب والنساء، 
ها ريعاً يتم اســتغلاله من طــرق قيادات  وبــين مــن يعُدُّ
سياســية مــن أجل إقحــام أســماء أبنائهــم وأقاربهم 
وإقحامهم في المؤسســة البرلمانية.صاحبة التســجيل 
الصوتــي، لم تكن ســوى النائبــة البرلمانيــة عن حزب 
»الاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية« حنان رحاب، 
التــي عمدت إلــى توضيــح تصريحها، مؤكــدة أنها مع 
اســتمرار »التمييز الإيجابي لصالح الشابات والشباب 
فــي مجلس النواب عبر آلية اللائحــة الجهوية لفئة أقل 
من 40 ســنة«. رحاب، كتبت على صفحتها الرسمية في 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أنها قدمت جملة 
من المقترحات خلال لقاء جمعها بالتنظيمات الشــبابية 
الحزبية، من بينها إعداد دراســة علمية حول أثر تواجد 
الشــابات والشــباب في مجلس النواب منذ 2011 للرد 
علــى كل التمثلات الســلبية التــي تضم هــذه اللائحة. 

واقترحــت النائبــة البرلمانية، خلال اللقاء نفســه الذي 
ب منه جزء من كلامها، إعداد خطة عمل ترتكز على  سُرِّ
مبادرات تواصلية عبر عقــد حوارات وندوات ولقاءات 
مع المؤثرين فــي فضاءات التواصل اجتماعي، ونشــر 
مواد ودراسات وحوارات في الإعلام الحزبي والذي لا 

يتحدث عن الموضوع نهائياً.

ليست ريعاً

وقالت البرلمانية ابتسام عزاوي، إن المبدأ الذي تدافع 
عنه هو ضمان تمثيلية سياسية للشابات وللشباب في 
المؤسســات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، موضحة أن 
اللائحــة الوطنيــة هي آلية فقط وليســت غايــة في حد 
ذاتها، وأن الهدف منها هو تحقيق مشــاركة سياســية 
للشــابات وللشــباب في ظل واقع انتخابــي له قواعده 

يصعــب معها بــل قــد يســتحيل أن تحظى الشــابة أو 
يحظــى الشــاب أولًا بتزكيــة الحــزب ومن ثــم بفرص 
متســاوية وآليات عمل تماثــل ما قد يتوفــر عليه باقي 

المرشحين.

حزب »الأصالة والمعاصرة«

وتســاءلت البرلمانيــة الشــابة عن حــزب »الأصالة 
الوطنيــة  اللائحــة  إن كانــت  المعــارض،  والمعاصــرة« 
للشــباب وللنســاء ريعــاً، قبــل أن تجيــب »لا، ولكنها 
اســتخدمت في حالات معدودة بطريقة ريعية للأســف 

حينما تم ترشيح الابنة والزوجة والابن«.
وترى عزاوي، ضمــن تصريح لـ»القدس العربي« أن 
الشــباب يشــكل فئة هامة من المجتمــع، وبالتالي لا بد 
من وجود امتــداد لأصواتهم ولطموحاتهــم ولمطالبهم 

ولآمالهم داخل مؤسســة البرلمــان. ولا يمكن إيجاد من 
هو أكثر أهلية من الشباب الكفء لتمثيل الشباب. 

وتضيــف قائلة: »في ظــل عدم إقرار آليــات قانونية 
فــي  للشــباب  أقــوى  سياســية  مشــاركة  لضمــان 
الاســتحقاقات المقبلة، فلا يجــب أن نخطو خطوة نحو 
الوراء بتقليص مشاركتهم في البرلمان، وبالتالي فإن لم 
نتوفــق في تحقيق اجتهاد نوعــي لضمان حضور أكبر 
للشباب، فأقترح الاستمرار في نظام اللائحة وتحويلها 
مــن لائحــة وطنيــة إلى لائحــة جهويــة لضمــان عدالة 
مجالية«.وطالبــت البرلمانية ابتســام عزاوي، الأحزاب 
السياسية بتحمّل مســؤوليتها في دمقرطة الولوج إلى 
اللائحة وفق شــروط شفافة وواضحة تنتصر للكفاءة 
وللاســتحقاق، مبدية أســفها لعــدم وجود دراســات 
علميــة لتقييــم تجربــة اللائحــة الوطنيــة فــي شــقيها 

)الشباب والنساء( لتجربتي 2011 و2016.

توزيع معتقلي »حراك الريف« المغربي 
في سجون متفرقة

الرباط ـ »القدس العربي«:

نفذت إدارة السجون المغربية قرارها بتوزيع معتقلي 
»حراك الريف« في سجون متفرقة، بعدما كانوا معتقلين 
في ســجن طنجة، وذلك في خطــوة وُصفت بالعقابية 
لهم، بسبب لجوئهم إلى الإضراب الجماعي عن الطعام، 
واتهامهم بتبادل رســائل مشفرة مع عائلاتهم من خلال 

الهاتف الثابت للسجن. 
ونقلت صحيفــة »لكــم« الإلكترونية عــن عائلات 
المعتقلــين، أنــه جــرى ترحيــل ناصــر الزفزافي إلى 
الســـجن المحلي تيفلت2، ونبيل أحمجيق إلى السجن 
الـــــمحلي في وجــدة، ومحمد الحاكي إلى الســجن 
المحلي في العرائش، وســمير إغيذ وزكرياء أضهشور 
إلى الســجن المحلي في بركان، في حين لم يعرف بعد ما 
إذا ظل محمد جلول في سجن طنجة أو رحل إلى سجن 

آخر.
وأوردت عن المصدر نفســه أن المعتــــــقلين الستة 
متشبثون بالاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام، 
بســبب منعهم من الاتصــال مع غيــر عائلاتهم، وعدم 

الخوض في أمور غير مرتبطة بالشأن العائلي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها معتقلو 
الريــف في إضــراب مفتوح عن الطعام، فقد ســبق أن 
خاضوا معركة الأمعاء الفارغة لأيام عديدة، ما ســبب 

تدهور الحالة الصحية لبعضهم، لتتــــعالى الأصوات 
المطالبة بالاستجابة لمطالبهم، والتي من بينها تجميعهم 
في ســجن واحد، وهو ما تأتي لســتة منهم في سجن 

طنجة2.
غيــر أن إدارة الســجون قــررت من جديــد تفريق 
هــؤلاء المعتقلين وترحيلهم إلى ســجون أخرى، وذلك 
بسبب ما اعتبرته »التمادي في استغلال خدمة الهاتف 
الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على 
الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة 
يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل 

مشفرة مع ذويهم«.
ويقضي ناصر الزفزافي )زعيم حراك الريف( عقوبة 
سجنية مدتها 20 عاماً، بعد مظاهرات اجتماعية شهدتها 
مدينة الحســيمة أواخــر 2017 وبدايــة 2018 انطلقت 
بعد مقتل بائع أسماك ســحقاً داخل شاحنة للنفايات. 
ووجهــت للزفزافي تهمــة التحريض علنــاً ضد وحدة 
للدولة  المواطنــين  ولاء  وزعزعــة  وســيادته،  المغرب 

المغربية.
وأصدرت المحكمة أيضاً العقوبة الســجنية نفســها 
في حق كـــــل من نبيل أحجميق وسمير إغيذ، وأدانت 
كلًا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشــور بـ15 
ســــنة سجناً نافذاً لكل واحد منهما، وحكمــــت على 

المعتقلين محمد جلول بـ10 سنوات سجناً نافذاً.

عريضة دولية تطالب بإطلاق سراح المعطي منجب وإنهاء الملاحقات الجائرة ضده
الرباط ـ »القدس العربي«:

 
وقع العشــرات من الشــخصيات الحقوقية والأكاديمية 
الوطنية والدوليــة على عريضة تنتقد اعتقال المؤرخ المعطي 

منجب الذي تتهمه السلطات المغربية بغسيل الأموال.
وجاء في العريضة »أن المــؤرخ والحقوقي المعطي منجب 
اعتقل في ظروف فاضحة، حيث جرى توقيفه من قبل ثمانية 

رجال شرطة بزي مدني في العاصمة الرباط«.
وأشــارت إلى أن هذا الاعتقال يأتي بعد خمس ســنوات 
من المضايقــات القضائية والإعلامية التــي تفاقمت على مر 
الســنين، فمنذ تشــرين الثاني/ نوفمبر2015، تم استدعاء 
المعطــي منجب لأول مرة، ثــم تكرر الأمر لحوالي عشــرين 

استدعاءً.
وأوضحت أن هذه المضايقات تستند جميعها إلى اتهامات 
كاذبة ملفقة تغيرت بمرور الوقت، فقد وجهت إليه في البداية 
تهمة »تعريض أمن الدولة للخطــر« لكن ذلك لم ينجح لعدم 
وجــود أي دليل، ثم وجهت إليه تهمة »غســل الأموال« دون 
دليل أيضاً.وأبرزت أن تهمة غسيل الأموال تهدف إلى تشويه 
سمعة منجب، مشيرة أنه بالرغم من كل الحملات التشهيرية، 
فإن المعطي منجب كان ملتزماً دائماً بالقانون وامتثل بشــكل 

دائم لجميع الاستدعاءات التي كان يتوصل بها.
وأدان الموقعــون علــى العريضة ما وصفــوه بالاعتقال 
التعســفي للمعطي منجب، مطالبين بالإفــراج الفوري عنه 
وإنهاء جميع الملاحقات الجائرة ضــده، والتي بدأت بمنعه 
من مغــادرة التراب المغربــي، ومنعه مــن التدريس وإلقاء 
المحاضــرات وحضــور الاجتماعات والمؤتمــرات الجامعية 
الدولية.وأكدوا أن اعتقاله يأتي في ســياق التضييق الذي 
يتعرض له عدة صحافيين، وما لحق نشــطاء حراك الريف، 

جريمتهم الوحيدة هي النضال من أجل الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية، مشددين على أن هذه الاعتقالات المتلاحقة تظهر 
المغرب أنه يغرق في نظام سياســي سلطوي وقمعي. وعلى 
رأس الموقعين علــى العريضة الفيلســوف والمفكر الأمريكي 
نعــوم تشومســكي، والأنثروبولوجــي المغربــي عبد الله 

حمودي، والشــاعر والكاتب عبد اللطيف اللعبي، والكاتب 
محمد برادة، ومحامي عائلة المهدي بن بركة »موريس بوتان« 
ونبيلة منيب الأمينــة العامة للحزب »الاشــتراكي الموحد« 
ومحمد الساســي، والحقوقية خديجة الرياضي، إضافة إلى 

العشرات من الحقوقيين والأكـــاديميين الـغربيين.

المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا: اغتيال المناضل الجزائري علي بومنجل 
إبان الاستعمار نسجله في خانة »كذب دولة«

■ الجزائر- أ ف ب: بعد أكثر من 63 عامًا على اغتيال 
المحامي والزعيــم الوطني الجزائري، علي بومنجل، في 
حدث تمت تغطيته حينها على أنــه انتحار، دعا المؤرخ 
الفرنســي بنجامان ســتورا إلى إعادة الاعتبار له في 

تقرير حول الاستعمار وحرب الجزائر )1962-1954(.
وبعد أكثر من ستين سنة، اســتحضرت ابنت أخيه، 
فضيلة بومنجل شيتور، أســتاذة الطب والناشطة في 
مجال حقوق الإنســان، بعاطفة كبيرة ذكرى عمّها الذي 

»رسم« موته فترة مسار مراهقتها.
وندّدت فضيلة التي تعدت السبعين من العمر بـ »كذب 
دولة )فرنســا( الهدّام« وهي تروي قصة اغتياله بكثير 
من الغضب. فقد تُوفّيت أرملتــه وأحد أبنائه بالإضافة 

إلى والديه وإخوته دون الكشف عن الحقيقة رسميًا.
وكان علي بومنجل ناشطًا سياسيًا ومحاميًا مشهورًا 
عضوًا في حزب الاتحــاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
الذي أسســه عــام 1946 فرحات عبــاس، أول رئيس 
للحكومة المؤقتة للجمهوريــة الجزائرية، وبذلك أصبح 
مدافعًا عــن المناضلين الجزائريين متّبعًا خطى شــقيقه 

الأكبر أحمد المحامي هو أيضًا.
وقالــت فضيلة بومنجل في شــهادتها إنه »كان عالًما 
ومفكــرًا يحب قراءة قصائد فيرجيل )شــاعر من العهذ 

الروماني( أو الحديث عن الرسم ويرقص الفالس«.
»لقد كان متفوقًا في الرياضيات، ودرس الحقوق لأنه 
الاختيار الوحيد، كما كان يحــب أن يقول، لأنه في ذلك 

الوقت لا يمكــن »للجزائريين« دخول المــدارس العليا« 
كما روت. وأضافــت: »كان منفتحًا على الثقافة العالمية. 
وفي الوقت نفســه قليل الكلام يُبطن ما يفكر فيه«. وتم 
اعتقاله خــلال »معركة الجزائــر« العاصمة بين كانون 
الثاني/ يناير وتشــرين الأول/أكتوبر 1957 بعد تدخل 
القــوات الخاصة للجيش الاســتعماري لوقف هجمات 

جبهة التحرير الوطني.
وروت فضيلة بومنجل قائلة: »عندما علمنا باعتقاله 
في9 شــباط/فبراير 1957 كان والدي آنذاك محاميًا في 
باريس. أتذكر كيف أن مجرد إعلان اعتقاله شكل صدمة 

كالصعقة الكهربائية لوالدي«.
»كان يدرك أنــه بالنظر إلــى القمع المــروع في ذلك 
الوقت، فــإن الخطر يُحدق بأخيه الأصغــر. لم يتوقف 
عــن تنبيه الســلطات المدنية والدينية في فرنســا عن 
طريق إرســال برقيات تندد باعتقاله التعسفي وغياب 
حينذاك  الفرنســي  للرئيس  حتــى  وكتب  المعلومات«. 
روني كوتي.وفي نهاية شــباط/ فبراير، عرفت العائلة 
أنه نُقل إلى مستشــفى مايو العســكري )في باب الواد 
بالجزائر العاصمة(. و«علــم والدي أنه حاول الانتحار 

بزجاج نظارته. كان ذلك مروعًا«.
وتتابع: »مــا زلت أتذكر إلى اليــوم، تاريخ الأحد 23 
آذار/مارس، عندما ســمعت صوت جدي. صوت فارغ، 
صوت متغيّر عن ذلك الــذي ألفته. هو الذي كان حنونًا 
جدًا قال لي ببســاطة »من فضلك هاتفي والدك ودعيني 

أحدثه«. أتذكر رد فعل والدي الذي صدم بالخبر إذ كان 
الأكبر سنًا وشعر بالمسؤولية« عن مقتل أخيه.

وتم استدعاء طبيبين من الأسرة للتعرّف على الجثة 
»وتأسف جدّاي لأنهما لم يتمكنا من توديعه إذ تم تشميع 
نعشه«.وما أزعج الأسرة هو أنه حتى اعتراف الجنرال 
بول أوســاريس، تمت تغطية موت علــي بومنجل على 
أنه انتحار.»لقد أوهمونا بأنه ألقى بنفســه من مبنى في 
حي الأبيار، آمل أن يكون قد مات بالفعل قبل الســقوط. 
كان عمره 38 ســنة«. وتلقت العائلة العديد من رسائل 
التعزية بمــا في ذلك رســائل من بيار منــدس فرانس 
)زعيم الحزب الاشتراكي في حينه( وفرانسوا مورياك 
)الكاتــب الحاصل على جائزة نوبــل للأدب عام 1952( 

»اللذين اعتذرا في اليوم الموالي مباشرة باسم فرنسا«.
أما صديق وأســتاذ علي بومنجل فــي كلية الحقوق، 
الرجل السياســي روني كابيتان، فقدّم اســتقالته من 
الكلية.»أعتقد أن المســؤولين السياسيين الفرنسيين لم 
الدمار الذي أصاب عائــلات بأكملها  يســتوعبوا مدى 
بسبب أكاذيب الدولة« كما قالت ابنة أخ المناضل الُمغتال. 
وأضافت أنّ »إعادة الاعتبار له هو مقاربة للحقيقة. هذا 
جيد بشــرط أن يعترفوا أنه تعرض للتعذيب الوحشي 
لأســابيع وأن اغتياله تم تصويره على أنــه انتحار«. 
وختمت متسائلة: »لماذا تمييزه؟ نحتاج لمعرفة الحقيقة 
للجميع. مشهورون أو مجهولون. لماذا لا نحتفل بالشهيد 

المجهول؟«.

 العمدة محمد صديقي

من أين ستحصل عليه: من روسيا أم الصين أم الهند؟

افريقيا تخوض معركة مالية ودبلوماسية 
الحصول على لقاح كورونا

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

بينما أعلن المركز الإفريقي للســيطرة على الأوبئة 
والوقاية منها، عن وصول حصيلة الإصابات بفيروس 
كورونا داخل دول القارة لأكثر من 3,3 مليون إصابة، 
تواصل دول القــارة معاركها الدبلوماســية والمالية 

للحصول على حاجتها من لقاحات كورونا.
 وفيمــا وصلت الــدول المتقدمة إلــى تلقيح مئات 
الآلاف، تبــذل القــارة الإفريقية كامــل جهدها لكبح 
جماح الجائحــة، موقعة عديد الاتفاقيات الثنائية مع 
المختبرات الدولية ومعبئة طواقمها الصحية، غير أنها 

لم تتوصل لحد الآن بأي من طلباتها في هذا المجال.
 وتســبب الدول الغربية الأكثر تأثــراً بالجائحة 
والأغنــى زحمة فــي ســوق الأدوية حيث تســعى 
للحصول علــى كمية مــن اللقاحات تكفــي لتطعيم 
سكانها ثلاث مرات. وتنتظر القارة الإفريقية منذ فترة 
طويلة وصول أول وارداتها من اللقاحات القادمة من 

تكتل »Covax« لمساعدة الدول الهشة. 
وصــرف الاتحــاد الإفريقــي عشــرات الملايين، 
وتفاوضت دول عديدة مع مختبرات خارجية، وذلك 
لمواجهة موجــدة كورونــا الثانية الأكثر شراســة، 

إفريقية  الفيروســية الجنــوب  النســخة  وبخاصة 
المتحولة. وأعلنت منظمة »أوكســفام« غير الحكومية 
»أن ما يناهز 70 دولة فقيرة عبر العالم لا يمكنها تلقيح 

سوى 1 على 10 من سكانها«. 
وفي ظروف كهذه، تحرص كل من الصين وروسيا 
علــى إظهار الاهتمام بإفريقيا: ففــي حزيران/يونيو 
2020، وعد الرئيس الصيني اكــزي جينبينغ، خلال 
الإفريقية  الدول  »باستفادة  الإفريقية  الصينية  القمة 
مــن معاملة تفضيلية خلال التوزيع الواســع المتوقع 

للقاحات كورونا«. 
وعلــى النقيــض مــن Pfizer-BioNTech و 
oderna، تفتخر كل من روسيا والصين بأنهما طورا 
لقاحات موجودة وقابلة للحفــظ في الثلاجات، مما 

سيسهل نقلها. 
وقد أرســلت غالبيــة دول المغــرب العربي التي 
والصينية،  الروســية  اللقاحات  مواصفات  أعجبتها 

طلبياتها للحصول على ملايين للقاحات. 
غير أن الشكوك تحوم حول مدى فاعلية اللقاحات 
الصينيــة، وحول تأخــر وصولها. وتتجــه الأنظار 
إلــى خيار اقتصــادي ثالث هو التوجــه إلى مختبر 
 ،AstraZeneca سيروم« الهندي الذي ينتج لقاح«
والذي وعد بتقديم 200 مليــون لقاح في إطار تكتل » 

Covax« لمساعدة الدول الهشة.

 المعطي منجب
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المشيشي متمسك بالتشكيلة الوزارية... ونواب »»النهضة«« يرفضون منحها الثقة

جدل في تونس حول »التداخل« بين الحوار الوطني والتعديل الحكومي
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تنشغل الساحة السياســية في تونس الآن بعنوانين أساسيين 
»التعديــل الحكومي« و»الحــوار الوطني« حيث ينتظــر أن ينظر 
البرلمان الثلاثاء المقبل بالتشــكيلة الوزارية التي أعلن عنها رئيس 
الحكومة، هشام المشيشــي، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن بدء 
الحوار الوطني، في وقت يطالب فيه البعض بمناقشــة التشــكيلة 

الحكومية الجديدة في إطار الحوار الوطني.
وأكدت مصــادر إعلامية أن أغلبية نواب كتلــة حركة »النهضة« 
عبروا خلال اجتماعهم أخيراً مع رئيس الحركة راشــد الغنوشــي 
عن رفضهم التصويت لصالــح الوزيريْن المقترحيْن ضمن التحوير 
الحكومي لتولــي حقيبتي الصحــة، الهادي خيري، والتشــغيل، 
يوسف فنيرة، بسبب وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحيط 

بالوزيرين المذكورين.
وقالت المصادر إن رئيس الحكومة هشــام المشيشي التقى ممثلي 
الكتلة البرلمانيّة لحركــة »النهضة« في محاولة إقناعهم بالتّصويت 
لصالح الوزراء الأحد عشــر المقترحين ضمن التعديل الوزاري، كما 
التقى أيضاً مُمثلين عن حزب قلب تونس لمناقشة التعديل الحكومي 

الجديد.
ويبدو أن المشيشــي لن يدخل تعديلًا جديداً فــي قائمة الوزراء 
المقترحين ضمن التشــكيلة التي أعلن عنها أخيراً، وخاصة بعد أن 
أكدت هيئة مكافحة الفســاد أن القضايا المتعلقــة بوزيري الصحة 

والتشغيل لا ترتقي إلى شبهة فساد أو تضارب المصالح.
ومن المقرّر أن يعقد البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة 
عامة للتصويت علــى منح الثقة للوزراء الجــدد، حيث يحتاج كل 
وزير موافقة 109 نواب )أغلبية( على الأقل كي يتمكن من مباشــرة 

عمله.
ودعت أحزاب عــدة إلى عــدم التداخل بين التعديــل الوزاري 
والحوار الوطني، حيث اعتبر أمين عام حــزب التيار الديمقراطي، 
غازي الشواشــي، أن حزبه يعتقد أنّه لا وجود لعلاقة بين التعديل 

الحكومي الذي أعلنه المشيشــي مؤخراً ومجريات الحوار الوطني 
المرتقــب الذي دعا إليه اتحاد الشــغل.وبين أن »التعديل الحكومي 
هو من صلاحيات رئيس الحكومة، فــي حين أن الحوار الوطني تم 
اقتراحه لرسم اســتراتيجية اقتصادية واجتماعية للمرحلة المقبلة 
وجميع الحكومات، ســواء الحالية أو المقبلــة، مطالبة بالانخراط 
فيه والالتزام بتطبيــق مخرجاته«.وأضاف، في تصريح صحافي، 
أمس الجمعة: »مبادرة التيار للحوار الوطني لا علاقة لها بالتعديل 
الوزاري أو إسقاط هذه الحكومة أو تغييرها، إلا أن مخرجات الحوار 
الوطني قد تفضي إلى إمكانية تغيير حكومي جزئي أو كلي باعتبار 

أن جميع الأطراف ستكون ملزمة بتنفيذ مخرجاته والالتزام بها«.
فيما أكّد النائب عن كتلة قلب تونس، فؤاد ثامر، أنّه لا نيّة لحزبه 
في أن يشــمل الحوار الوطني المرتقب في جانبه السياسي تركيبة 
الحكومــة، مجدّداً دعم قلب تونس للتحويــر الوزاري الذي أجراه 

رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
وقال إن »حزب قلب تونس لا يــرى أي تأثير للتحوير الحكومي 
الأخير على مستقبل مجريات الحوار الوطني المرتقب على اعتبار أنّ 
حزبه يرى أنّ الحوار الوطني يجب أن يشــمل البرامج الاقتصادية 

والاجتماعية«.
وأشــار ثامر إلى أن حزبه عبّر، خلال اللقــاء الأخير الذي جمع 
قيادات الحــزب بأمين عام اتحاد الشــغل، نور الديــن الطبوبي، 
عن مســاندته لمبادرة الحوار الوطني، وقد شــمل الحديث الحوار 
الاقتصادي والاجتماعي فقط، مشيراً إلى أنّ حزبه لا يعتقد أنّ هناك 

نية للاتحاد في أن يشمل الحوار تركيبة الحكومة.
وكان الناطق باسم اتحاد الشــغل، سامي الطاهري، أكد مبادرة 
الاتحــاد لإطلاق حوار وطنــي »توقفت في مرحلة مناقشــة كيفية 
تشريك الشــباب فيها، وفق ما اقترح رئيس الجمهورية، ولم يطرأ 
منذ ذلك الحين أي جديد على هذه المبادرة وكان من المفروض تشكيل 

لجنة مشتركة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد لمواصلة العمل«.
وأضاف في حــوار صحافــي: »دور الاتحاد الــذي تلخص في 
التفكير والإعداد قد انتهــي وعلى رئيس الجمهورية أن يبادر الآن، 
خصوصــاً وأن الوقــت أصبح قاتــلًا ومتأخراً، وقــد يعصف بأية 

جانب من البرلمان التونسيإمكانية للحوار«.

أسر ومنظمات في تونس ترفع صوتها ضدّ »الاعتقالات العشوائية« التي طالت المئات في البلاد
■ تونــس- أ ف ب: تندد أســر ومنظمات غير 
حكومية في تونس بحملة اعتقالات »عشــوائية« 
طالت المئــات في البلاد أثناء انــدلاع اضطرابات 
ليليــة في أحياء شــعبية، على غــرار مريم التي 
تروي كيفية توقيف ابنها: »دفعت الشــرطة باب 

الدار واعتقلته على الدرج«.
تكرر هذه المرأة ذات الأعــوام الـ39 في منزلها 
فــي ضواحي تونس العاصمة على مســامع زوار 
أو متصلين، أنّ »الجيران شهود« على ما جرى مع 

نجلها سيف الدين )18 عاماً(.
تشدد على أنّه لم يشارك في الاضطرابات التي 
انطلقت شــرارتها غداة الذكرى العاشرة لسقوط 
نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون 
الثاني/ينايــر 2011 واســتعرت في عــدّة أحياء 

شعبية، خصوصاً في ضواحي العاصمة تونس.
ومن بين تلك الأحياء حيّ »الكرم الغربي« حيث 
تقطن هذه الأســرة المكوّنة من ستة أشخاص، في 
منزل يقع قرب مفترق طرقات شــهد مواجهات بين 
قوات الأمــن ومحتجين تم توقيــف العديد منهم 

لاحقاً وفق شهود.
من  لأتمكن  جنونــي  بشــكل  »أعمل  وتقــول: 
تســجيل أبنائي في مختلف الأنشطة ولا أتركهم 
عاطلين في الحــيّ حيث )تبرز آفــات( المخدرات 

والكحول«.
وتمتهن مريم الخياطة لقاء ما يوازي 150 يورو 

شهرياً، بينما يعمل زوجها دهّاناً براتب يومي.
وأوقفت الشرطة سيف الدين ليل الأحد في هذا 
الحي غير البعيد عن قرطاج، حيث قصر الرئاسة. 

وهو طالب في المعهد الثانوي التقني وليســت له 
ســوابق عدلية.ووجهّت له تهمة أحداث الشغب 
وأودع ســجن مرناق فــي الضاحيــة الجنوبية 
أمام  المثــول  للعاصمة، وفــق والدتــه، بانتظار 
القاضي الجمعة المقبــل إذ يقضي جميع الموقوفين 
14 يوماً فــي الحجر الصحي على خلفية تفشــي 

وباء كوفيد-19.
وتقول السلطات التونسية إنّ »أعمال الشغب« 
التــي وقعت فــي مناطق عــدّة في تونــس، قام 
المحتجون خلالها بتكســير واقتحام مؤسســات 
مالية ورمــوا قوات الأمن بالحجــارة وزجاجات 
حارقة، ما أســفر عــن إصابة 21 أمنيــاً بحروق 

وكسور.
تؤكــد مريم بينما تجمع أوراقــاً تثبت انخراط 

ابنها في منظمــات اجتماعية ونواد رياضية: »لو 
فعل شيئاً سيّئاً، لن أدافع عنه«.

وتجمّع العشــرات من أفراد أســر حالها كحال 
أســرة مريم، أمــام مقــرّ المحكمــة الابتدائية في 
العاصمــة الأربعاء، حيث نــددوا بـ«الاعتقالات 

التعسفية والعشوائية« التي لحقت بأبنائهم.
وأكدوا أنّ المئات من الشــبان أوقفوا في نواح 
بعيدة عن بؤر الاضطرابات، وأنّهم سجنوا بسبب 
خرقهم حظــر التجوّل الليلي المقــرر في مواجهة 

الأزمة الصحية.
والخميــس، كشــفت منظمات غيــر حكومية 
ونقابات، مــن بينها »الرابطة التونســية للدفاع 
عن حقــوق الإنســان« ونقابــة الصحافيين، أن 
قوات الأمن أوقفت ألف شــخص، منددة في بيان 

بـ«التعامل الأمني العنيف والإيقافات العشوائية 
)...( التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب«.

وخفّت حــدّة الاضطرابات ليــل الأربعاء إلى 
الخميس. وقدّرت منظمات فــي تعداد خاص بها 
أنّ 30 في المئة على الأقــل من الموقوفين في الفترة 
الممتــدة بين 17 كانــون الثاني/ينايــر و20 منه، 
هم مــن القصّر.وقالــت عضو منظمــة »محامون 
بلا حــدود« أميمة المهــدي، إنّ »غالبيــة الملفات 
)تشوبها( خروقات إجرائية جسيمة« خاصة في 
ما يتعلــق »بالقصّر الذين أوقفــوا وحوكموا في 

غياب عائلاتهم أو مندوب للطفولة«.
ونــدد مديــر المنظمــة، أنطونيــو منغانــلا، 
بـ»المحاكمات المســتعجلة« لافتاً إلــى أنّ »الخطر 
الأساســي خلال هذه الفترة هــو توظيف تدابير 

مكافحــة الجائحة مــن أجل الحد مــن الحريات 
والحقوق«.وحكــم نظام بوليســي تونس حتى 
عام 2011، وقطعت البلاد مذّاك أشواطاً كبيرة في 
مجال الحقوق والحريات. لكنّ العديد من المطالب 
المهمشة  المناطق  شــباب  تخصّ  التي  الاجتماعية 

والأحياء الشعبية لم تتحقق بعد.
ومســاء الثلاثاء، قال رئيس الحكومة، هشام 
حقيقية  »الأزمــة  متلفــزة:  كلمة  في  المشيشــي، 
والغضب مشــروع )...( لكــن الفوضى مرفوضة 

وسنواجهها بقوة القانون«.
ومريم، التي تواصل الحديث عن ابنها، تشــير 
إلــى أنّها تمكنت مــن مقابلته بعد ثلاثــة أيام من 
توقيفــه. كان »يبكــي« و»كان يحمــل كدمات في 

الساق وعلى عينه« وفق والده.

المنظمة الدولية تحدد موعدا لاختيار حكومة انتقالية

السراج يدعو الأمم المتحدة لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا 
–وكالات: دعــا رئيس المجلس الرئاســي  ■ عواصــم 
للحكومة الليبية، فايز السراج،أمس الجمعة، الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي، إلــى تقديم كافة أوجه الدعم لإتمام 

الاستحقاق الانتخابي في بلاده.
جاء ذلك في رســالة وجهها الســراج إلــى الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيرش، ورئيس مجلس الأمن، 
التونسي طارق الأدب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية 
لأعمال المجلس الشهر الجاري، وفق بيان للخارجية الليبية.
وقــال: »نتطلع إلى أن ترســل الأمم المتحدة في أســرع 
وقت فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشــاور والتنســيق مع 
المفوضية الليبية العليا للانتخابات )رســمية( لإنجاح هذا 

الاستحقاق الوطني المهم«.
وطالــب »مجلس الأمن بإصدار قــرار للترحيب بإجراء 
الانتخابات العامة في تاريخها المحدد الذي أقره الليبيون، 
وإصدار تفويض للبعثــة الأممية للدعم فــي ليبيا لتوفير 

الإمكانيات اللازمة لها لإنجاحها«.
وحددت ليبيــا موعد إجراء الانتخابات الوطنية، في 24 
كانون الأول/ديســمبر 2021، في خطوة اعتبرها مراقبون 

»مفصلية« في اتجاه وحدة البلاد.
والثلاثاء، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، 

بالأغلبية، آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.
ومنذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يسود ليبيا اتفاق 

لوقــف إطلاق النار، تخرقه ميليشــيات اللــواء الانقلابي 
خليفة حفتر، بين حين وآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في 
مفاوضات على المستويين العســكري والسياسي للتوصل 

إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
ومنذ ســنوات، يعانــي البلــد الغني بالنفــط صراعاً 
مســلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيات 
حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشــرعية 
والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار 

مادي هائل.
وقالــت بعثــة الأمم المتحدة فــي ليبيــا، الخميس، إن 
الترشــيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب 
أن تتــم في غضــون أســبوع وأن يجــري التصويت على 

المرشحين في أوائل فبراير/ شباط.
ومنذ 2014، تعيش ليبيا في حالة انقســام بين حكومتين 
متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.
وأثارت المناورة بشــأن الحكومــة الجديدة مخاوف من 
أن تحاول شــخصيات قوية تخريب العملية خشية فقدان 

نفوذها.
وجمعت الأمم المتحــدة في تشــرين الثاني/نوفمبر 75 
مشــاركاً ليبياً في حوار سياســي في تونــس بهدف وضع 
خارطة طريــق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر 

كانون الأول/ديسمبر.

وبعد جدل على مدى أسابيع، اتفق المشاركون في الحوار 
هذا الأســبوع على قواعد لاختيار مجلس رئاسي جديد من 
ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء للإشــراف علــى الفترة التي 

تسبق الانتخابات.
وقالــت الأمم المتحدة، الخميــس، إن أعضــاء الحوار 
ســيصوتون على المرشــحين للمناصب القيادية للحكومة 
الجديدة في سويســرا في الفترة من الأول إلى الخامس من 

شباط/فبراير.
المتحدة  والمملكــة  وفرنســا  المتحدة  الولايــات  وكانت 
وألمانيا وإيطاليا رحبت، الخميس، بإنشاء آلية يُفترض أن 

تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.
وجــاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنســية: 
»ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا 
والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي 
لصالح آلية اختيار ســلطة تنفيذية موقتة جديدة ستسمح 
بتنظيم انتخابــات وطنية في ليبيا فــي 24 كانون الأول/

ديسمبر 2021«.
وأضاف: »هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة 
البلاد. إن قرار المنتدى )يشكل( صدى لمطالب الشعب الليبي 

الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع«.
واتفق المشاركون في الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، 

على آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي 
عــام 2011 وتشــهد نزاعاً بين ســلطتين: حكومــة الوفاق 
الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس 
مقراً، وسلطة يجسدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق 

البلاد.
وبعد فشل هجوم شــنته قوات حفتر في نيسان/أبريل 
2019 للســيطرة علــى طرابلس، توصل طرفــا النزاع إلى 
اتفاق لهدنة دائمة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 واستأنفا 
الحوار السياسي.وتابعت الدول الغربية في البيان: »نشدد 
على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل 

سياسي في ليبيا«.
وأردفت: »يجب على وجه الخصــوص أن نواصل دعم 
وقــف إطلاق النــار، واســتعادة الاحتــرام الكامل لحظر 
الأســلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهــاء التدخلات 
الأجنبية الضارة التي تعوق اســتعادة الليبيين لسيادتهم 
واختيار مستقبلهم سلمياً من خلال انتخابات وطنية، وهو 

ما يتطلع إليه جميع الليبيين«.
وخلال لقاء في باريــس مع نظيره الإماراتي، الشــيخ 
عبد الله بــن زايد آل نهيان، الذي تدعــم بلاده حفتر، دعا 
وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لودريان »إلى زيادة 
التعبئة« للدفع في اتجاه اختيار ســلطات تنفيذية انتقالية 

سريعاً في ليبيا.

■ بوزنيقــة – »الأناضــول«: انطلقــت في 
الجولة  جلســات  أولى  الجمعة،  أمس  المغرب، 
الخامســة للحوار الليبي بين وفدي مجلســي 
النواب و»الأعلى للدولــة« لبحث ملف اختيار 

المناصب السيادية.
وانطلقــت الجلســة بــين أعضــاء لجنــة 
»13+13« الليبية، في مدينة بوزنيقة )شــمال 
غرب( لتقريب وجهــات النظر بين الطرفين في 

ملف اختيار المناصب السيادية.
والأربعاء، قــال عضو فــي المجلس الأعلى 
للدولة الليبي، مفضلًا عدم الكشــف عن اسمه، 
أن لجنة »13+13« ســتجتمع في المغرب لبحث 
ملف اختيار المناصب السيادية، دون مزيد من 

التفاصيل.
ولجنة »13+13« تضم 13 عضواً من مجلس 
النــواب الليبــي، ومثلهم من المجلــس الأعلى 
للدولة، ومهمتها العمل على المســارات المكلف 
والتي  للدولــة،  والأعلى  النواب  مجلســا  بها 
الليبي،  السياســي  الحوار  مخرجات  تتضمن 

والمناصب السيادية، والمسار الدستوري. 
ووفق اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015في 
مدينــة الصخيــرات المغربية، فــإن المناصب 
السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها 
في بوزنيقة، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، 

ورئيس ديوان المحاسبة.
كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة 
الإداريــة، ورئيــس هيئــة مكافحة الفســاد، 
ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، 

ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ويأتــي هذا الاجتماع، بعد أيــام من اعتماد 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي )عددهم 
74( بالأغلبيــة، الثلاثاء الماضــي، آلية اختيار 
ممثلي الســلطة التنفيذية في البلاد )الحكومة 

والمجلس الرئاسي(.
يذكــر أن المغــرب احتضن الجولــة الأولى 
من حوارات لجنة »13+13« مــا بين 6 و10 من 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتوصل طرفــا الحوار، آنــذاك، إلى اتفاق 
شــامل حول آلية تولــي المناصب الســيادية 
لاستكمال  الجلســات  واســتئناف  البلاد،  في 
الإجــراءات اللازمــة بشــأن تفعيــل الاتفاق 

وتنفيذه.
كما عقدت بقية جــولات اللجنة الليبية في 
المغرب أيضاً، فكانــت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/ 
تشــرين الأول، والثالثــة بين 3 و5 تشــرين 
الثاني/نوفمبر، فيما عقدت الجولة الأخيرة بين 
30 نوفمبر/ تشــرين الثاني والأول من كانون 

الأول/ديسمبر 2020.

■ طرابلس- »الأناضول«: أقام عشرات الليبيين في طرابلس، مراسم تأبين وصلاة 
الجنــازة، أمس الجمعة، علــى 14 ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشــال جثثهم من 

المقابر الجماعية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة.
ونقلــت فضائية »ليبيا الأحرار« عن مدير إدارة البحث عن الرفات في الهيئة العامة 
للبحث والتعرف على المفقودين )حكومية( لطفي توفيق، قوله إن مراسم تأبين وصلاة 
الجنــازة أقيمت الجمعة على 14 ضحيــة ممن تم التعرف عليهم وانتشــال جثثهم من 

المقابر الجماعية في ترهونة.
وأضاف أن »عدد الجثث المنتشــلة )إجمالًا في ترهونــة( بلغ 139 توزعت بين جثث 

وأشلاء في 25 مقبرة فردية و23 مقبرة جماعية.
وفي وقت ســابق الجمعة، قالت وزارة العدل الليبية، في بيــان، إن رئيس اللجنة 
المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة ســلم الجمعة 17جثة لذويها بعد التعرف عليها 

من خلال المتعلقات الشخصية للمفقودين )دون تفسير لتأبين 14 فقط من الـ17(.
وأوضحت أن عملية التســليم تمت في مقر الطب الشــرعي في طرابلس بإشــراف 

مكتب النائب العام، وفق »ليبيا الأحرار« دون تحديد تاريخ انتشالها.
ونوهت الوزارة إلى أن جميع الجثث التي تم تسليمها عثر عليها في المقابر الجماعية 
بمشــروع »الربط«في مدينة ترهونة. ومنذ 5 حزيران/يونيو الماضي، اكتشــفت هيئة 
البحث عن الرفات، العديد من المقابــر الجماعية في مدينة ترهونة التي كانت خاضعة 

لسيطرة ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، قبل التاريخ المذكور.
وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحاً، حيث تنازع ميليشيا حفتر، بدعم من دول 
عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشــرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين 

المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومنــذ 23 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، يســود ليبيا اتفاق لوقــف إطلاق النار، 
تخرقه ميليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على 

المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

■ أنقرة -  »الأناضول«: أعلنت تركيا أنها ســتقدم كل 
أنواع الدعــم لهيكل الإدارة الجديدة التــي توافقت عليها 
الأطراف الليبية، والتي ستتشــكل علــى قاعدة المصالحة 
الوطنية الشاملة.ورحبت وزارة الخارجية في بيان، أمس 
الليبي  الجمعة، بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياســي 

على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.
وأوضح: »تركيا ســتقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة 
الجديدة )التــي اتفقت عليهــا الأطراف الليبيــة( والتي 

ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة«.
وأضاف: »نأمل أن تبــدي كل القــوى الدولية الفاعلة 
المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار 
والازدهار في ليبيا«. وأكدت الخارجية أهمية سيادة ليبيا 
وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها 
إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح البيان أن »الإســراع في إنشــاء هيكل الإدارة 
الموحدة مهم ليس فقــط من أجل التحضيــر للانتخابات 
العامة المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديســمبر 2021 
ولكن أيضــاً لتلبية الاحتياجات العاجلة للشــعب الليبي 
الصديق والشــقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور 
في البلاد نتيجة الهجوم على طرابلس في نيســان/أبريل 

2019 والحصار النفطي في البلاد«.
وذكر أن تركيا أكدت منذ البداية أن الأزمة في ليبيا ليس 
لها حل عســكري، ولعبت دوراً رئيسياً في المساهمة بشكل 
بناء لعقد مؤتمر برلــين وتنفيذ نتائجه، وتحقيق التوازن 

في الميدان من خلال ضمان وقف إطلاق النار، واســتئناف 
العملية السياســية التي توقفت في نيســان/أبريل 2019. 
وشدد البيان على أهمية عدم نسف جهود الحل السياسي 
مجــدداً، التــي تســهلها الأمم المتحدة من أجــل تحقيق 

التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
ولفت إلى أن تركيا تتابع بقلق التحصينات العســكرية 
وانتهاكات وقف إطلاق النــار التي تقوم بها الكيانات غير 

الشرعية في البلاد.
وجاء في البيــان: »إن تركيا ســتواصل نهجها البناء 
تجاه ليبيــا، عبر اســتمرار تعاونها بحزم مــع الحكومة 
الشــرعية، بما يتوافق مع إرادة الشعب الليبي، وقرارات 
مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا، ونتائج مؤتمر برلين«.
والثلاثاء، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي )عددهم 
74( بالأغلبية، آلية اختيار ممثلي الســلطة التنفيذية في 

البلاد.
والخميس، أعلنت البعثــة الأممية للدعم في ليبيا، بدء 
مهلة تقديم الترشــيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي 
ونائبيــه ورئيس الــوزراء، على أن تنتهــي المهلة في 28 
كانــون الثاني/ينايــر الجاري.وتقضي الآليــة بأن تدفع 
الأقاليــم الثلاثة )طرابلــس غرباً، وبرقة شــرقاً، وفزان 
جنوباً( بترشــيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 

70 في المئة من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي.
وفي حال فشــل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة 

المطلوبة، يتم اللجوء إلى نظام القوائم، وفق المصدر.

انطلاق أولى جلسات الجولة الخامسة
 للحوار الليبي في المغرب

مراسم تأبين لـ14 جثة منتشلة
 من مقابر جماعية في ترهونة

تركيا تعلن دعمها هيكل الإدارة الجديدة 
التي توافق عليها الليبيون 

 فايز السراج
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شؤون عربية وعالمية

اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اعتبرت الســلطات الحكومية في محافظة 
شــبوة اليمنيــة، أمس الجمعــة، أن المجلس 
الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مســتمر 
فــي »تمويــل أعمــال القتــل والتخريب في 
المحافظــة«. وجــاء ذلك في تصريــح لمصدر 
مسؤول بالسلطة المحلية في شبوة )لم يذكر 
في  الحكومي  الإعلام  مكتب  نشــره  اســمه( 
المحافظة عبر حســابه في »فيســبوك« غداة 
اتهــام المجلس لســلطات شــبوة بقتل أحد 
عناصر قوات النخبة الشــبوانية التابعة له.  
والخميس، اغتال مســلحون مجهولون أحد 
عناصر قوات النخبة الشبوانية، يدعى زكريا 
العاقل، فــي مديرية ميفعة التابعة لشــبوة. 
في  الانتقالي  المجلــس  اتهم  الواقعــة،  وفور 
بيان، سلطات شبوة بالوقوف وراء الحادث.

قوات »النخبة الشبوانية«

وفي اليــوم ذاته، اتهم المجلــس الانتقالي 
القوات التابعة للحكومة اليمنية بقتل العاقل، 
وقال في بيان صحافــي إنّ أحد جنوده فيما 
يســمى بقوات »النخبة الشــبوانية« قُتل في 
مدينة جــول الريدة، في مديريــة ميفعة في 
شبوة، صباح الخميس، على أيدي ما وصفها 
بـ»سلطة الإخوان« في إشارة للقوات الموالية 
لحــزب »التجمع اليمني للإصــلاح«. واعتبر 
البيــان أنّ مقتــل العنصــر كان »انتقاماً من 
الــدور البطولي لقوات النخبة الشــبوانية« 
التي دعمتها الإمارات »فــي مكافحة الإرهاب 
في المحافظة قبل سقوطها في أيدي ميليشيات 
يســتخدمه  وصف  وهو  الغازية«  الإخــوان 

الانتقالي للإشارة إلى القوات الحكومية. 
»الانتقالي  إن  الحكومــي  المصــدر  وقــال 
حاول استغلال جريمة قتل غادرة طالت أحد 
لغسل  فسارع  الشــبوانية،  النخبة  منتسبي 
دمــاء القتلة في الوقــت الذي كانــت قوات 
الأمن تباشــر إجراءات التحقيق في الجريمة 

وتتعقــب مرتكبيها«. وأضــاف أن »الانتقالي 
بتمويل  المعهود  ســلوكه  ممارسة  في  مستمر 
أمن  التخريــب والقتل واســتهداف  أعمــال 

المحافظة«.
اتهام الحكومة بتعطيل تنفيذ الاتفاق

كمــا اتهــم المجلــس الانتقالــي القــوات 
الحكوميــة بتعطيــل تنفيذ التزامــات اتفاق 

الريــاض، ومنها عرقلة عــودة قوات النخبة 
علماً  المحافظة،  في  وانتشــارها  الشــبوانية 
أنه لم يقم المجلس بتنفيذ التزاماته بســحب 
قواتــه من عــدن وأبــن. وطالــب المجلس 
الرياض  اتفــاق  التزامات  تنفيــذ  »بضرورة 
وتهيئة الظــروف الملائمة لتنفيــذه بالعمل، 
ومــن اللحظة، بما في ذلك وقــف كل الأعمال 

القمعية التي تستهدف منتسبي قوات النخبة 
مواقعها  في  وانتشــارهم  لعودتهم  والتهيئة 
المحددة، تجنباً لسيناريوهات لا تخدم الهدف 
الذي جاء مــن أجله الاتفاق« حســب تعبير 

البيان.
ودعــا الانتقالــي الجنوبــي »الوســطاء 
السعودين ورعاة اتفاق الرياض، لإدانة تلك 

الأعمــال المتعارضة مع نــص وروح الاتفاق« 
الخارجة  »الميليشــيات  اعتبرها  مــا  وإجبار 
عن القانون، بتنفيذ ما عليها كشــرط أساس 

للمضي في تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق«.
وتخضع محافظة شبوة لسيطرة الحكومة 
الشــرعية منذ أغســطس/آب 2019 إثر قتال 
انتهى بطرد قوات النخبة الشبوانية المدعومة 

إماراتيــاً مــن المحافظة التي ظلــت خاضعة 
لســيطرتها نحو 3 سنوات، لكن ما يزال هناك 
بالمحافظة.  للنخبة  الفرديــة  العناصر  بعض 
وتقع شبوة )جنوب شــرق( ضمن ما تعرف 
بالمحافظات الجنوبيــة، وتعد واحدة من أهم 

محافظات اليمن كونها غنية بالنفط. 

إحباط عمليتين للحوثيين

أما فــي جبهة الحوثيــن، فأعلن التحالف 
عــن إحبــاط »عمليتن إرهابيتــن« حاولت 
تنفيذها  )الحوثيون(  اللــه«  »أنصار  جماعة 
أمــس الجمعة. وحســب قنــاة »الإخبارية« 
السعودية، أوضح التحالف أنه »تم اعتراض 
وتدمير زورق مفخــخ جنوب البحر الأحمر«. 
كما أشــار إلى »تدمير طائرة مسيرة مفخخة 
كانت متجهة نحو السعودية، اليوم صباحاً«.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية، قد 
أعلن في 15 من الشهر الجاري عن تدمير ثلاث 
طائرات مســيرة »مفخخة« أطلقتها الميليشيا 
الحوثية من محافظة الحديدة اليمنية باتجاه 
المملكــة. وبشــكل متكرر، يطلــق الحوثيون 
وطائرات  ومقذوفــات  باليســتية  صواريخ 
مسيرة على مناطق ســعودية، خلف بعضها 
خسائر بشــرية ومادية، وتقول الجماعة إن 
هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف 

المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.
ومنذ نحو 7 ســنوات، يشــهد اليمن حرباً 
أودت بحياة 233 ألف شــخص، وبات 80 ٪ 
من الســكان، البالغ عددهم نحــو 30 مليون 
نســمة، يعتمدون علــى المســاعدات للبقاء 
أحياء، في أســوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق 
الأمم المتحدة. ويزيد مــن تعقيدات النزاع أن 
له امتــدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 
ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، 
عمليات عســكرية دعماً للقــوات الحكومية، 
في مواجهــة الحوثين المدعومــن من إيران 
والمســيطرين على عــدة محافظــات، بينها 

العاصمة صنعاء.

التحالف يعلن إفشاله »عمليتين إرهابيتين« لجماعة الحوثي

السلطات في شبوة اليمنية: »الانتقالي« يستغل »جريمة غادرة« لاتهام القوات الحكومية

ميليشيا تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا

موســكو  خطــت  ب:   ف  أ  ـ   موســكو   ■
وواشــنطن خطوة نحو تمديــد معاهدة نزع 
لخمس  ســتارت«  »نيو  النوويــة  الأســلحة 
ســنوات بعدما أعلن الكرملن، أمس الجمعة، 
ترحيبــه باقتراح الرئيــس الأمريكي الجديد 
جو بايدن في هذا الصدد. وقال الناطق باسم 
للصحافين:  بيســكوف،  ديمتــري  الكرملن 
»لا يســعنا إلا أن نرحب بالإرادة السياســية 
لتمديد هــذه الوثيقة« التــي تنتهي مدتها في 
5 شــباط/فبراير. لكنه أضاف أن »كل شــيء 
سيكون مرتبطاً بتفاصيل هذا الاقتراح« الذي 
لا يزال »يجب أن يدرس« فيمــا كانت الإدارة 
الســابقة برئاســة دونالد ترامــب ترغب في 
تمديد مشــروط للمعاهدة. وقال بيسكوف إن 
»عدداً من هذه الشــروط لم يناســبنا إطلاقاً، 
لذلك دعونا نرى أولًا مــا يقترحه الأمريكيون 

ثم نعلّق«.
وكان الرئيــس الأمريكي الجديــد اقترح، 
الخميــس، غداة توليــه مهامــه، تمديد هذه 
المعاهــدة المهمة لنزاع الأســلحة النووية بن 
واشــنطن وموسكو لخمس ســنوات. وقالت 
بساكي،  جن  الأبيض  البيت  باســم  المتحدثة 
إن »الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تمديد 

»نيو ســتارت« لخمس ســنوات كما تســمح 
المعاهــدة«. وأضافــت أن بايدن »قــال دائماً 
بوضــوح إن معاهــدة »نيو ســتارت« تصب 
في مصلحة الأمن القومــي للولايات المتحدة، 
ومثل هذا التمديد ضــروري أكثر عندما تكون 

العلاقات مع روسيا متوترة كما هي الآن«.
وكانت إدارة ترامب تريد تمديداً مشــروطاً 
اتفاق  على  للتفــاوض  اللازمة  المهلة  لســنة، 
شــامل أكثر يضم الصن، لكــن المحادثات مع 
موسكو كما مع بكن، لم تؤد إلى نتائج. وتحدد 
هذه المعاهدة الموقعة عام 2010 والتي تعد آخر 
اتفاقية من هذا النوع بن الخصمن الســابقن 
في الحرب الباردة، ســقف كل من ترســانتي 
، في خفض  القوتن النوويتن بـ 1550 رأســاً
نســبته 30 ٪ تقريباً عن الحد السابق الذي 
وضع في عــام 2002. كما تحــدد عدد قاذفات 
القنابــل والقاذفات الثقيلة بـ800، وهذا يكفي 

لتدمير الأرض عدة مرات.
ورحب الأمن العام لحلف شمال الأطلسي، 
ينس ستولتنبرغ، أيضاً، باقتراح بايدن قائلًا 
إنــه لا يرى »تمديد المعاهدة بحــد ذاته كغاية 
وإنمــا بداية جهود تهدف إلــى تعزيز المراقبة 
الدولية للأســلحة النووية بشــكل إضافي«. 

وأضاف فــي بيان أن »الاتفاقات التي تشــمل 
المزيــد مــن الأســلحة وتضــم دولًا أكثر مثل 
الصن يجــب أن تكون على جدول الأعمال في 

المستقبل«.
ومع اقتراحه تمديــد المعاهدة، طلب بايدن 
الذي انتخب على أســاس وعد باعتماد موقف 
أكثر تشــدداً مع روسيا من ســلفه، من أجهزة 
الاســتخبارات الأمريكيــة إجــراء »دراســة 
شاملة« للهجوم المعلوماتي الأخير الكبير الذي 
نســب إلى الروس واحتمال حصول »تدخل« 
في الانتخابــات الأمريكية الأخيــرة. وأكدت 

بساكي أن الأمر ليس »شيكاً على بياض«.
ويفتــرض أن يتناول هــذا التحليل أيضاً 
المعلومــات التــي قلــل الرئيــس الجمهوري 
الســابق من أهميتها وتفيد أن روســيا دفعت 
على مــا يبدو »مكافآت« لطالبــان لقتل جنود 
الصحافين،  أســئلة  علــى  ورداً  أمريكيــن. 
اعتبر بيســكوف أن »الكثير من أموال دافعي 
الضرائــب الأمريكين« أنفقت مــن أجل اتهام 
روســيا لكن بدون نجاح. وكانــت الخارجية 
الروســية أعلنت هذا الأســبوع أنها تأمل في 
عمــل »بناء أكثــر« مع بايدن مــن أجل تمديد 
معاهدة نيو ســتارت، معتبرة أن إدارة ترامب 

قامت »بحملة« تهــدف إلى القضاء على ضبط 
الأسلحة.

وســحب ترامب الولايات المتحدة من ثلاث 
اتفاقــات دولية أساســية: الاتفــاق النووي 
البريــة  الصواريــخ  ومعاهــدة  الإيرانــي، 
المفتوحة  السماء  ومعاهدة  المدى،  المتوســطة 
للتدقيق في تحركات عسكرية وحدود التسلح. 
وهذا الأمر دفع بروسيا إلى الانسحاب من هذه 

المعاهدة بدورها.
والعلاقات الروســية ـ الأمريكية في أدنى 
مســتوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة بسبب 
خلافات مســتمرة حــول العديد مــن الملفات 
الدوليــة مــن الاتهامات الأمريكيــة بالتدخل 
الروسي في الانتخابات، وصولًا إلى اتهامات 
بشــن هجمــات معلوماتية واســعة النطاق. 
وكانــت معاهــدة »نيو ســتارت« وقعت عام 
2010 في العاصمة التشيكية براغ بن الرئيس 
الأمريكي فــي حينه باراك أوبامــا والرئيس 
المعاهدة  وشكّلت  مدفيديف.  ديمتري  الروسي 
في ذلــك الوقــت أحــد المكونات الرئيســية 
لسياســة »إعادة التفعيل« لتي كانت محاولة 
مــن الإدارة الأمريكية لتنشــيط العلاقات مع 

الكرملن.

الروس يرحبون باقتراح الرئيس الأمريكي
 بتمديد معاهدة نزع الأسلحة النووية »نيو ستارت«

زعيــم  أعلــن  ب:   ف  أ  واشــنطن-   ■
الشــيوخ  مجلــس  فــي  الديمقراطيــن 
الأمريكي تشــاك شــومر، أمس الجمعة، 
أن لائحــة الاتهــام ضد الرئيس الســابق 
دونالــد ترامــب ســتحال الإثنــن علــى 
مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية 
محاكمته بتهمة »التحريض على التمرد«. 
وقال شــومر إن رئيســة مجلــس النواب 
لائحــة  أن  »أبلغتنــي  بيلوســي  نانســي 
الاتهــام ســتحال الإثنــن علــى مجلــس 
الشــيوخ«. وهــذه المرحلــة التــي تشــمل 
تلاوة بنود اجراء العزل الذي يســتهدف 
الرئيــس امــام أعضــاء مجلس الشــيوخ 
ســتعني البدء رســميا بمحاكمته الثانية 
في هذا الإطار. لكن النقاشات في الجوهر 
يمكــن أن تتأخر كما لم يتــم تحديد موعد 

لذلك.
وأوضــح شــومر أنــه بحث مــع زعيم 
ماكونيــل  ميتــش  الجمهوريــة  الغالبيــة 
الجلســات.  ومــدة«  الزمنــي  »الجــدول 
أنفســكم،  تخدعــوا  لا  »لكــن  وأضــاف: 

مجلــس  فــي  محاكمــة  هنــاك  ســيكون 
الشــيوخ في الولايــات المتحدة وتصويت 

حول ما اذا كان الرئيس مذنبا«.
وخلفــه علــى المنصة ميتــش ماكونيل 
معربا عن أســفه للســرعة. وقال: »لائحة 
الاتهام فــي مجلس النواب كانت أســرع 
مــن أي وقــت مضــى، المرحلــة التالية لا 
يمكــن أن تكــون محاكمة غيــر كافية في 
مجلــس الشــيوخ«. وتابــع: »نحــن فــي 
حاجــة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها 
الرئيــس الســابق مــن الدفاع عن نفســه 
ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا 
الوقائــع وتلــك القانونية والدســتورية« 
مقترحا الانتظار حتى منتصف شــباط/

فبراير لبدء النقاشات.
والملياردير الجمهوري متهم بتحريض 
أنصــاره علــى اقتحــام مبنــى الكابيتول 
في الســادس مــن كانــون الثاني/يناير 
الجــاري فيمــا كان أعضــاء الكونغــرس 
مجتمعن للمصادقــة على فوز جو بايدن 

في الانتخابات الرئاسية.

الديمقراطيون يعلنون أن لائحة اتهام
 ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ

لندن ـ »القدس العربي« 

ـ  وكالات:

أمس  الروســية،  الســلطات  اعتقلت 
الجمعة، عدداً من أنصار أليكسي نافالني، 
الموقوف  للمعارض  دعم  تظاهرات  عشية 
وتوعــدت شــرطة موســكو بـ»قمعها«. 
 15 حتى  الموقــوف  نافالني  فريــق  ودعا 
شباط/فبراير على الأقل والمستهدف بعدة 
الســبت  التظاهر  إلى  إجراءات قضائية، 

في 65 مدينة روسية.
وقالت شرطة العاصمة الروسية حيث 
تجــري عــادة التحــركات الاحتجاجية 
الأكبــر، إن »كل محــاولات تنظيم حدث 
عام غير مصرح له وكل حركة استفزازية، 
ســتعتبر تهديداً للنظام العام وســتقمع 
دون تأخيــر«. وعــادة ما تفــرق قوات 
في  المشاركن  الروســية  الشغب  مكافحة 
التظاهــرات المناهضــة للحكومة والذين 
حكــم على بعضهــم في الماضــي بأحكام 

بالسجن أو غرامات متفاوتة الشدة.
وفــي الأثنــاء، وبعدما كانــت أوقفت 
نافالنــي،  مــع  المتعاونــن  مــن  عــدداً 
الخميس، واصلت الســلطات الروســية 
الجمعة ملاحقاتها، بتوقيفها منســقة مقر 
المعارض فــي فلاديفوســتوك في أقصى 
الشرق كاترينا فيديرنيكوفا ومنسقة مقر 
تيومن في ســيبيريا الغربية، ومتعاونة 
نوفوسيبيرســك  فــي  مقره  فــي  أخرى 
في  ومتعاوناً  الغربيــة،  ســيبيريا  فــي 
في  محامية  إلــى  بالإضافة  كالينينغراد، 
أوفا في الأورال، ونشطاء في مدن أخرى. 
أيضاً عن توقيف  وأفادت وســائل إعلام 
ســيرغي بويكو، الذي تحدّى تحالفه في 

منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا حزب 
الكرملن في الانتخابات المحلية في أيلول/

سبتمبر.
البارزة  الحليفة  الخميــس،  وأوقفت، 
يفترض  التي  سوبول،  ليوبوف  لنافالني 
أن تمثل الجمعــة، أمام قاض لدعوتها إلى 
التظاهر، لكنها قد تتفادى الســجن كونها 
أماً لطفــل صغير في الســن. وحكم على 
يارميش،  كيــرا  نافالني  باســم  الناطقة 
بالســجن 9 أيام خــلال محاكمة الجمعة، 
لم تدم أكثــر من خمس دقائــق، كما أفاد 

صحافيون.
زوجة  نافالنايــا،  جوليــا  وأعلنــت   
المعارض، عن نيتها التظاهر اليوم السبت 
في موســكو. وكتبــت على انســتغرام: 
»سأنزل من أجل شــخص شجاع لا يكل، 
لوحق وتعرض لمحاولة قتل، ورغم ذلك لم 

يتراجع قط«.
الســبت،  المقرر  للتحــرك  واســتباقاً 
حــذر الكرملن والنيابــة العامة ووزارة 
الداخلية من المشــاركة في التظاهرات، ما 
يؤشــر إلى احتمال حصول تفريق عنيف 
باســم  المتحدث  وشــدد  للمتظاهريــن. 
الجمعة،  بيســكوف،  دميتري  الكرملــن 
علــى أن تلك التظاهــرات »غير قانونية« 
مثيراً بذلك احتمال حصــول تدخل قوي 
الروسي  الدرك  حذر  كما  لفضها.  للشرطة 
مواقع  »روســكومنادزور«  للاتصــالات 
التواصل الاجتماعي من تعرضها لغرامات 
ما لم تحذف أي محتــوى يدعو للتظاهر، 
واســتهدف خصوصــاً منصتــي »تيــك 
تــوك« و»فكونتاكتي« الرديف الروســي 
فقد  روســكومنازور،  وحسب  لفيسبوك. 
ردت المنصتــان بالإضافة إلــى يوتيوب 
وحذفت  طلباتــه  على  لغوغــل،  التابعة 

بالفعل جــزءاً من الرســائل الداعية إلى 
التظاهــرة. ودعــت وزارة التعليــم من 
من  أولادهم  »منــع«  إلــى  الأهــل  جهتها 

التظاهر.
وفي الأيــام الأخيرة، انتشــرت آلاف 
مقاطــع الفيديــو والمنشــورات الداعمة 
للمعــارض على منصة »تيــك توك« التي 
تحظى بشــعبية خصوصاً بن المراهقن، 
بينها رسائل تدعو للتظاهر ونصائح عن 
كيفية تفــادي التعــرض للتوقيف، فيما 
تضمنــت مقاطع قــام فيها مســتخدمون 
بصــورة  بوتــن  صــورة  باســتبدال 
نافالنــي في قاعــات الدراســة. وحظي 
نافالني أيضاً بدعم ممثلن وموســيقين 
ورياضيــن، بينهم شــخصيات غالباً ما 
السياســة على غرار  تنأى بنفســها عن 
القائد الســابق لفريق كرة القدم الروسي 
إيغــور دينيســوف، والمغنيــة المعروفة 
مونيتوتشــكا ذات الشــعبية في أوساط 

الشباب.
المجلس  رئيــس  طالــب  ذلــك،  إلــى 
الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، الرئيس 
نافالني.  عن  فوراً«  بـ»الإفراج  الروســي 
وكتــب رئيس المجلــس الأوروبــي، في 
تغريــدة عبر تويتــر، لقد جــددت إدانة 
التكتــل الأوروبي لاعتقــال نافالني، في 
اتصال هاتفي أجريتــه اليوم مع الرئيس 
الروســي، وكذلك دعوته إلى الإفراج عن 
المعارض المحتجز فوراً«. كما طالب ميشيل 
الجانب الروســي بإجراء »تحقيق شامل 
وشــفاف على وجه الســرعة في حادثة 
محاولة اغتيال نافالني في أغسطس/ آب 

الماضي«.
)الكرملن(  الروسية  الرئاسة  وأفادت 
فــي بيــان، أن »بوتن ناقــش مع رئيس 

ميشيل الوضع حول قضية نافالني بطلب 
مــن الجانــب الأوروبــي« دون مزيد من 

التفاصيل، وفق موقع »روسيا اليوم«.
الهاتفي بعــد يوم  ويأتــي الاتصــال 
من دعــوة قادة دول الاتحــاد الأوروبي، 
روسيا إلى إطلاق ســراح نافالني، الذي 
تم اعتقاله لدى وصوله العاصمة موسكو 
قادمــاً من ألمانيا، الأحــد الماضي. الدعوة 
الافتراضي  الاجتماع  بعد  ميشــيل،  نقلها 
حول فيــروس كورونا، بمشــاركة قادة 
ووفق  الاتحاد.  دول  حكومات  ورؤســاء 
يأملون  الأوروبين  القادة  فإن  ميشــيل، 
وشفافاً  مستقلًا  تحقيقاً  روسيا  تجري  أن 
حول محاولة تســميم نافالني. كما أعرب 
رئيــس المجلــس الأوروبي عــن أمله أن 
تتعاون موسكو مع منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة فــي التحقيقــات المتعلقــة 

بالحادث.
وإثــر اعتقالــه، الأحد الماضــي، عند 
عودتــه من ألمانيــا، رد نافالني بنشــره 
الثلاثاء، تحقيقاً حــول مجمع فخم يقول 
إنه ملك للرئيس بوتن على ضفاف البحر 
الأســود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو. 
وحتى الجمعــة، حظي التحقيق بأكثر من 
56 مليون مشــاهدة على موقع يوتيوب. 
وأوقف نافالنــي في 17 كانــون الثاني/

يناير عند عودته إلى روســيا بعد خمسة 
أشــهر من التعافي في ألمانيــا إثر عملية 
الكرملن  المعارض  يتهم  مفترضة،  تسميم 
تلك  موسكو  وترفض  عنها.  بالمســؤولية 
بعدما  غربية  بمؤامــرة  وتندد  الاتهامات 
المعارض  إن  أوروبيــة  مختبــرات  قالت 
تعرض للتســميم بمادة نوفيتشوك التي 
جرى تطويرها خلال الحقبة السوفييتية 

لأغراض عسكرية.

استباقا لتظاهرات اليوم: روسيا تشن حملة اعتقالات لمعارضين
 والاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج الفوري عن نافالني

■ الامم المتحدة  ـ  أ ف ب: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الخميــس بالإجماع قراراً يدعو إلى »ثقافة الســلام والتســامح 
لحماية الأماكن الدينية« قدمته الســعودية التي تخطط لتنظيم 
مؤتمر عالمي لدعم هذا الهدف. ويطلب النص من »المجتمع الدولي 
مضاعفة جهوده لتشــجيع الحوار على الصعيد العالمي بشــأن 
الترويج على جميع المســتويات لثقافة التسامح والسلام القائمة 

على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات«.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن 
»المواقع الدينية عبارة عن مرافق للسلام، تمثل التاريخ والنسيج 
الاجتماعي للأفــراد«. وأضاف: »من المؤلم أن نــرى هذه المواقع 
الدينية مهددة أو مدمرة ســواء كانت مساجد إسلامية أو كنائس 
مســيحية أو معابد يهودية أو معابد هندوسية أو للسيخ« مندداً 

بأي اعتداء يطالها.
وفي قرارها غيــر الملزم ولكنّ له قيمة سياســية كبيرة، تدين 
الأمم المتحدة »جميع أعمال العنف والتهديد والتدمير والإهانة أو 
تعريض الأماكن الدينية للخطــر«. كما تدين »أي عمل يهدف إلى 

تدمير أي موقع ديني أو تغييره بالقوة«.

والأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش مدعو لعقد 
مؤتمر عالمــي يجمــع كيانــات الأمم المتحدة والــدول الأعضاء 
ووســائل  الدينية  والمنظمات  الدينين  والزعماء  والسياســين 
الإعلام والمجتمــع المدني والأطراف المعنيــن. لكن لم يتم تحديد 
موعد حتى الآن لهذه المؤتمر. والهدف من ذلك هو »المســاعدة في 
حشد الدعم السياسي لإجراءات تهدف إلى تعزيز خطة عمل الأمم 

المتحدة لحماية الأماكن الدينية« حسب النص.
ودعمت المبــادرة الســعودية حوالــي ثلاثن دولــة، بينها 
مصر والإمــارات العربية المتحدة والعراق والمغرب وباكســتان 
وفنزويلا. ويتضمن النص مادة تؤكد أن »حرية الدين أو المعتقد، 
وحرية الــرأي والتعبير، والحــق في التجمع الســلمي وحرية 
تكوين الجمعيــات، كلها أمور مترابطة وموصولة بشــكل وثيق 

وتُعزّز بعضها بعضًا«. 
وأكــد الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة موافقتهما 
على النص الســعودي بعد إجــراء تعديلات مهمــة عليه خلال 
المفاوضــات. وقال الاتحاد خصوصــا إنه يجب احتــرام حرية 

التعبير وحرية وسائل الإعلام كما الحق في الالحاد.

بيانات  أظهــرت  رويترز:  لنــدن-   ■
أن كنــدا رحلّت الآلاف حتــى مع تصاعد 
الجائحة كوفيــد ـ 19 في العــام الماضي، 
ويقــول محامــون إن عمليــات الترحيل 
تتســارع مما يعرض بشــراً للخطر دون 
داع وســط حالة طوارئ صحيــة عالمية. 
ومثل كثير من الــدول الأخرى، تبذل كندا 
قصارى الجهد لمنع موجة فيروس كورونا 
ثانية من الخروج على السيطرة، ويناشد 

قادتها المواطنن البقاء في المنازل.
وينتقــد محامــون ودعــاة لحقــوق 
الإنســان قرار كندا في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني استئناف عمليات الترحيل. وحتى 
الآن لا يُعرف نطاق عمليات الترحيل التي 
نفذتها البلاد خلال الجائحة لكن المقابلات 

الأخيرة مــع محامن في قضايــا الهجرة 
ومراجعة الأعــداد الحكومية تلقي ضوءاً 

على الوضع.
وتشــير بيانات وكالة خدمات الحدود 
الكندية إلــى ترحيل 12122 شــخصاً في 
عــام 2020 بزيادة 875 عن العدد في العام 
الســابق. وهذا أكبر عدد من المرحلن منذ 
عام 2015 علــى الأقل. وتقول الحكومة إن 
هذا كان لازمــاً وتم بســلام. وكانت كندا 
قد قــررت تعليــق عمليــات الترحيل في 
التعليق في  لكنها رفعــت  آذار،  مــارس/ 
نهاية نوفمبر/ تشــرين الثاني. وقال بيل 
فريليــك، مدير برنامج حقــوق اللاجئن 
التابع لمنظمة »هيومــن رايتس ووتش«: 
»فيما يتعلق بحقوق الإنسان، هذا مصدر 

قلق عام«.
واختلفــت مواقف الــدول من عمليات 
الترحيل خلال الجائحــة، إذ علّقتها دول 
عديدة منها بريطانيا ثم استأنفتها لاحقاً، 
في حن أبقت دول مثل أيرلندا على قرارات 

التعليق.
ويحذر خبراء في مجال الصحة العامة 
مــن أن الســفر بجميع أنواعــه يمكن أن 
يتسبب في انتشــار كوفيد ـ 19 وانتقاله 
من مكان لآخر، وهــو خطر يزداد تضخماً 
مع تحور فيروس كورونا لأشكال سريعة 
عمليات  مــن  الكثير  وينطــوي  العدوى. 
الترحيل على تجمع أناس في أماكن مغلقة 
طوال،  لساعات  متقاربة  مســافات  وعلى 

وهو ما يمكن أن يزيد من خطر العدوى.

الأمم المتحدة تتبنى قراراً 
لحماية الأماكن الدينية قدمته السعودية

كندا رحلت الآلاف العام الماضي رغم تصاعد نفشي الوباء
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مصر اليوم

القاضي والضحية
حدد مجلس القضاء الأعلى، جلســة 2 فبراير/شباط المقبل، 
لنظر القضية المتهم بها »م.م«، القاضي في محكمة الاســتئناف، 
مع صديقيه رجلي أعمال لاتهامهم بـ»اســتدراج فتاة وخطفها 
عن طريق التحايــل، واغتصابها«. وكشــفت "المصري اليوم" 
عن أن المحاكمة ســتنظر أمــام دائرة المستشــار محمود كامل 
الرشــيدي، الشــهير بـ»قاضي محاكمة القرن«، والذي ســبق 
وأن نظر قضية اتهام حسني مبارك، بقضية »قتل المتظاهرين«. 
وشهدت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت إلى المتهم 
الأول عبر موقع فيســبوك، وطلبها منه مساعدتها في الحصول 
على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه في مجال الاســتثمار 
العقاري، وأوهمهــا بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه في منطقة 
العين السخنة، وطلب منها مرافقتهم مدعين حجز إقامة منفردة 
لهــا في أحد الفنــادق فتوجهت معهم على هذا الأســاس، عقب 
اســتدراجهم لها من الإســكندرية إلى إحدى الفيلل في منطقة 
الساحل الشمالي، وزعمهم تعذر الإقامة في الفنادق والاضطرار 
للمبيت في الفيلا فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم، 
عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون في مأمن، 
إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين »الأول« و»الثاني« إلى حجرتها 
وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما، إلا أن المتهم 
الأول أســقطها أرضًا وشــل حركتها، بينما انقض عليها المتهم 
الثاني فقاومتــه حتى خارت قواها وفقــدت وعيها، فجردوها 
من ملابســها وتناوبوا جميعًا اغتصابها، وبعدما اســتيقظت 
وجدت نفســها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة 
وهي في حالة هستيرية مســتغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة 
منزل وســاعدتها على الاختباء من الجناة ونقلت للمستشفى. 
استندت النيابة العامة إلى شــهادة الضحية، وصاحبة الفيلا 
المجاورة، وفرد أمن في الشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف 
الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي 
الذي كشــف عن تعــرض المجني عليها لعنف جنســي جنائي، 
وأنه أثناء توقيعه الكشــف الطبي على القاضي المتهم، اعترف 
لــه باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفــي للضحية وأعطاها 
مليوني جنيه وتوقيعه لهــا على ايصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين 
جنيــه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، لأنه ضاع مســتقبله 

وفٌضحت عائلته، وظل يندب حظه.

حياء غائب
حرص أيمن الجندي، فــي "المصري اليوم" على أن يســلط 
الضوء، فــي مقاله المعنــون بـ»يوميات أســبوع« على واقعة 
التورتة الجنســية في نــادي الجزيــرة و"زواج التجربة" بدأ 
الكاتــب مقاله بقولــه: "كل ما يمكن أن يُقال عن صور ســيدات 
»الجزيــرة« وهن يتناولن حلوى لها أشــكال جنســية قد قيل 
بالفعل، الاســتياء! التعجب! هذا مكان عــام! إنه مزاح ليس له 
أي مغــزى أخلاقي.. إن الخطأ الأكبر يقع على مَن قام بالتصوير 
ونشر الصور دون إذنهن.. كل هذا قد قيل من قبل. تابع الكاتب: 
ما أود أن أضيفه هو تفســير ســر الصدمة، وهو نظرة الرجال 
الرومانســية للنســاء، وأن خلق الحياء لديهن هــو أجمل ما 
يزينهــن، قد يُثار الرجل مــن المرأة الجريئة لكنــه لا يحترمها، 
على الأقل كان هذا هو حــال جيلنا والأجيال اللاحقة، ولا أدري 
أي شيء عن أجيال اليوم. لعلنا نحن الرجال لا نريد أن نصدق 
أن بعض النســاء يحدث بينهن مزاح جنسي كما يفعل الرجال. 
النظرة الرومانسية للمرأة هي أصل الصدمة، وهي سبب اللغط 
والجــدال والاهتمام الُمبالــغ فيه. واختتم الجنــدي كلامه: أما 
عن زواج التجربة فهذه )اشــتغالة( لا أكثــر من أناس يريدون 
الشــهرة. والحقيقة أن الاهتمام بالتريندات من قبيل الإلهاء لا 
أكثر، لأننا شــعب كثيف التعداد، ومن الطبيعي أن تجد غرائب 
وعجائب باستمرار، فهل سنتتبع كل غريب الأطوار ونصنع منه 
حكاية تســتحوذ على اهتمامنا؟ ألَا يكون هــذا مضيعة للوقت 

س للأمور المهمة فعلا؟". وللاهتمام الذي يجب أن يُكرَّ

الجاني طليق
من هو المتهم في قضية تورتة عيد الميلاد في نادي الجزيرة 
الرياضي، التي شغلت وســائل التواصل الاجتماعي طوال 
الأيام الماضية؟ أجاب عماد الدين حســين في "الشــروق": 
"المتهمون كثيرون، وعددهم وترتيبهم أمر نســبي يراه كل 
شخص حســب أفكاره ومعتقداته وآرائه وثقافته، والأهم 
حسب طريقة تفكيره. حســب عدد كبير من الناس، فإن ما 
حدث هو فسق وفجور وانحلال، ولا بد من معاقبة الأعضاء 
عقابا رادعا، لا يقف فقط عند شــطبهن من عضوية النادي 
العريق، بل يصــل إلى ضرورة التحقيق معهن أمام النيابة. 
وهنــاك رأي يمثله فريــق آخر يرى ما حدث شــيئا محزنا 
ومؤســفا، لكنه لا يصل إلى حد الشطب والتحقيق، باعتبار 
أنه يدخل في نطاق الحرية الشخصية والخصوصية، حتى 
لو كان صادمــا لقطاعات كثيرة في المجتمع. هل ما حدث في 
حفل عيد الميلاد يــوم 10 يناير/كانون الثاني، كان مقصودا 
ومخططا لــه أم لا؟ الأعضاء يقلن إنها كانت في الأســاس 
موجهــة لفتاة تحتفــل بزفافها، لكن الســيدة التي صنعت 
التورتة أقــرت في تحقيقات النيابــة أن الأعضاء تواصلن 
معها وطلبن منها صناعة التورتة على شكل أعضاء جنسية، 
ثــم تراجعت، وقالت إنهــا صنعت وأرســلت تورتة عادية 
فقط، وقررت النيابة إخلاء ســبيلها بغرامة خمســة آلاف 
جنيه، لكن مع اتهامها بـ»خدش الحياء«. ما يقصده الكاتب 
ليس إدانة أو تبرئة أعضاء النادي ومعظمهن شــخصيات 
تجاوزت  وأعمارهن  مرموقات  جامعيات  وأســتاذات  عامة 
الســبعين عاما. ليس دوري اليوم أن أكون واعظا أخلاقيا، 

بل ســأحاول التركيز على نقطة مهمة صارت عنصرا حاكما 
في معظم جوانب حياتنا، وهــي الدور الخطير الذي يلعبه 

الموبايل، بحيث إنه قلب حياتنا رأسا على عقب.

قاتل صامت
وواصل عماد الدين حســين رأيه في الموضــوع قائلا: " إن 
الذي حــدث في نادي الجزيــرة، يحدث في أماكــن كثيرة في 
مصر، والعالــم أجمع. لكن الجديد فقــط أن هناك قاتلا صامتا 
اسمه الم،وبايل صار قادرا على اغتيال سمعة وكرامة وكبرياء 
وأسرار أي شــخص، بمجرد التقاط صورة أو الضغط على زر 
تســجيل مكالمة أو تصويرها فيديو. تخيل أنك تجلس وســط 
مجموعــة من الزمــلاء أو الأصدقــاء، تتحدثون فــي تلقائية 
وعفوية في أمور شخصية أو عامة، وقرر أحدكم أن يقول نكتة 
خارجة، أو يقوم بتقييم شخص آخر غير موجود في الجلسة، 
وفي هــذه اللحظة قرر أحد الجالســين أن يســجل ما يحدث 
ثم يضع كل ذلك على وســائل التواصــل الاجتماعي، بل قد لا 
يكون هناك شــخص ســيئ النية، إنما قام بالتقاط صورة لكم 
وبعلمكم، وحينما يضعها على وســائل التواصل الاجتماعي، 
يفهمها كثيــرون بصورة مغايرة تماما لمعناهــا الأصلي. ما هو 
الحل لكل ذلــك؟ كثيرون بــدأوا يبتعدون تماما عن وســائل 
التواصل الاجتماعي، والبعض لا يترك الموبايل في غرفة نومه، 
ظنا أنه يمكن أن يتحول إلى وســيلة تجسس تنقل كل ما يدور 
في الغرفة للخارج. والبعض الثالث يســتخدم أجهزة تليفون 
بدائية ظنا أنها بمنأى عن المراقبة والتلصص. والبعض الرابع 
يحاول أن يضبط نفسه ويفرملها، بحيث لا يتحدث إلا في إطار 
الكلام العــام، الذي لا يقبل تأويلا، ويرفــض أن يتم تصويره 
تحت أي مســمى من المســميات. إن ما حدث في نادي الجزيرة 
مؤســف ومحزن وغير أخلاقي، لكن الخوف الأكبر هو من هذا 
القاتل الصامت الــذي يهدد الجميع بالفضيحــة في أي وقت، 
ولا تقل خطرا عنه وســائل التواصــل الاجتماعي التي صارت 

وسائل تفاضح اجتماعي، فاحذروها".

تحت القبة
مؤخراً طُــرد النائب عبدالعليم داود من جلســة البرلمان، 
مــه على حــزب الأغلبيــة؛ حيــث وصفه النائــب بأنه  لتهكَّ
حــزب كراتين، في إشــارة إلى حصول الحــزب على أصوات 
الناخبين باســتغلال عوز الناخبين، بمنحهم رشــى تموينية 
في الانتخابات الأخيــرة. رد الفعل على واقعة النائب يعتبره 
الدكتــور عمرو هاشــم ربيع فــي "الأهرام"غريبــاً من حيث 
الموضوع، لأن النائب ردد ما قالتــه تقارير المنظمات الأجنبية 
والمصرية التي تابعت العمليــة الانتخابية الأخيرة، بتصريح 
من الهيئة الوطنية للانتخابات، فبالنســبة لموضوع الرشــى 
تحديدا تســجل المنظمــات أنها لم تكــن فقط كمــا كانت في 
الانتخابات الكثيــرة التي تلت أحداث 25 يناير/كانون الثاني 
2011، أي مقتصــرة على توزيع المــواد التموينية، أو الأموال 
أمام اللجان، بل تجاوزت ذلك بالعودة لأســاليب نظام مبارك 
بتوزيــع الأموال. أشــار الكاتب إلــى الأمر المهــم أن المراقبين 
البرلمانيين الذيــن كانوا يلومون النــواب، أو يدافعون عنهم 
بسبب إلقاء التهم وحتى الشــتائم للحكومة والوزراء، باتوا 
ـ إذا جاز  اليوم في موقف لا يُحســد عليه، فالمجنــى عليه هنا ـ
التعبير ــ ليست الحكومة أو أي مؤسسة رسمية، بل مؤسسة 
غير رسمية، وهي أحد الأحزاب، ومعلوم أنه هناك إجماع على 
اتهام النظام الحزبي في مصر بالضعف الشديد والاهتراء، لقد 
تراجع ســقف الحرية للنائب، فبدلا من أن يلاحق لرأيه تجاه 
الحكومة، أصبح يلاحق لرأيه تجاه المؤسســات غير الرسمية 
في الدولة. ما ســبق يشــي ببداية غريبة للبرلمان تجاه حرية 
النواب، بالطبع الرقابة لا تعني السباب، لكن إلقاء الأوصاف 
والنقــد الذي قد يكون شــديد الوطأة، هو بلا شــك أمر مباح 
للنــواب. ما حدث مــن ضيق صدر المجلس مــن النقد، يرتبط 
بأمر آخر، يجعــل رد الفعل من تصرف داود سياســة وليس 
حدثا عرضيــا. هنا يُقصد منع المجلــس للمحررين البرلمانيين 
من ممارســة أعمالهم في متابعة جلسات المجلس. وكان القرار 
بمنع هؤلاء قد طال نحو 80 محررا سبق لهم صدور تصريحات 
للتغطية الإعلامية كل ما ســبق يجعل موقف المؤسسة الأولى 
في مصــر المكفول لها حق صيانة حرية الرأي والتعبير من هذا 

الحق محل تساؤل مشروع.

لصالح المواطن
أقر أكــرم القصاص في "اليوم الســابع" بــأن ما جرى من 
نقاشــات ساخنة شــهدها البرلمان مؤخراً هو لصالح المواطن، 
في أن يعــرف، وأيضا يطمئن إلــى أن مصالحه مصانة، وعلى 
الوزراء والمســؤولين أن يعرفوا هذا، وأن النائب له دور رقابي 
وتشــريعي، ومــن حقه، بل مــن واجبه، أن يســأل، وواجب 
المسؤول أن يجيب، وعلى كل طرف أن يمتلك أدواته، المسؤول 
النائب أيضــا بالمعلومــات، والتــزام اللائحة  بالمعلومــات، 
والقانون، وهــو دور للأغلبية والمعارضة، يقوم على التواصل 
والاحترام والتقبل، وعدم شخصنة الخلافات، وأن يكون هناك 
تنوع قائم على الاقتناع، وليس على الرغبة في الاســتعراض. 
وفي كثير من الأحيــان، تكون المعلومات متاحــة، لكنها تتوه 
في تلافيف الزحام، أو تكون هناك تصورات ملتبســة أو نقاط 
غائبة، تتيح المواجهات المباشرة استكمال الناقص منها، فضلا 
عن أن مواقع التواصل أصبحت جزءا من الرأي العام بمميزاتها 
وعيوبها، وهو ما يتطلب تفاعلا وتعاملا معها، وبعضها يخرج 
من لجان ومنصات لا تهدف للمناقشــة أو المعرفة، لكن لنشــر 
اليأس وتســطيح القضايا. وبقدر ما اتسمت به المناقشات مع 

وزير التعليم، من سخونة، فقد أتاحت فرصة للوزير أن يجيب 
على ما هو مطروح، حول مشــروع تطويــر التعليم، وهو أمر 
تعرض للكثير من الكلام والالتباس، خاصة أنه يأتي بعد عقود 
من الجمود والارتباك في التعليم، وشــيوع الكتب الخارجية، 
والــدروس الخصوصية. وطبيعــي أن يواجه مشــروع مثل 
»تطوير التعليــم« الكثير من المخاوف، وهــو يواجه تراكمات 
عقود من العشوائية، ثم إنه يتعلق بأحوال المعلمين والتدريب 
والمناهــج، ونقاط فنية كثيــرة، ونظم الامتحانــات والكتب، 
وإدخال التكنولوجيا والاتصالات، وأجهزة الحاسب والتابلت 
في العملية التعليمية، بجانب الكتب الورقية، وما يستتبعه من 
تغيير أنظمة الامتحانات التقليدية، التــي ظلت لعقود طوال. 
والأمر ذاته يمكــن أن ينطبق على بقية الــوزارات والقضايا، 
التعليــم العالــي، والصحــة، والبحــث العلمي، والشــباب 

والرياضة، والثقافة، والصناعة، وقطاع الأعمال، والتموين.

شكراً لكم
حرصــت منى ثابت في "المشــهد" على توجيــه التحية لمن 
طالب بتصفية شــركة الحديد والصلب متابعة: "شــكرا على 
حشــد الأبواق لإقناعنا بقبــول قرار تصفية شــركة الحديد 
والصلب.. رافضو القــرار وأنا منهم ممنونــون لأنه أيقظ ما 
تصورنــاه خمد، وهو "صــوت الجماهير".. عــلا الصوت مع 
نداء الكاتب أحمد الخميســي بالاكتتاب لإنقــاذ قلعة الحديد 
والصلب، وانضم إليه مئات في أقل من ساعة، يتزايدون رغم 
ثقتهم في النتيجــة. الثمرة الُمفرحة لذلك هــي نوبة صحيان 
شعبي لمســت ملاك شعر أستاذنا الخميســي، فأمتعنا وطيب 
خاطرنا، وتَصــدًر صورتنا التذكارية بأبياته: - لســه الأمل 
شغال/ ضد التعب والغلب.. لسه العرق سيال/ يروى الحديد 
والصلب.. وإن كنت ناوي تبيع/ الشــعب شاريها.. قلب البلد 
فيها/ وح نعمل اكتتاب.. لسه الأمل شغال/ غنوة على عودي.. 
تعدي بحور وجبال/ يا مصر وتعودي". كلماته تضيء مخازن 
ذكرياتنا، وسجلات تاريخ مصر منارة الشرق ومطمع العالم، 
خبر بيع قلعة مصانع الحديد والصلب في المزاد، خطفنا فلاش 
باك لصوت إعــلان عبد الناصر قــرارا جمهوريــا عام 1954 
بتخصيص مساحة 2500 فدان )10.5 مليون متر مربع( لإقامة 
مصانع ومدينة سكنية وجامع كبير.. فاز 27 ألف عامل بشرف 
الاشــتراك في بناء أول وأكبر قلعة صناعية رائدة في الوطن 

العربي، وتأسيس عصر مصر الصناعية". 

ستباع خردة
تابعت منى ثابت: "تم قيد الشــركة في البورصة يوم بداية 
الإنتاج عام 1961 وتســابق المصريون للاكتتــاب، واعتبرت 
أســهمها شــهادات اســتثمار فخر ووطنية لأولاد كل مصري. 
روح الوطنية رفعت اســتثماراتها 650 مليون جنيها في بداية 
الســبعينيات، ورفعت قامــات عمالها كخبــرات فنية، وثروة 
وطنيــة عظيمــة.. حتى هاجمتنــا رياح انفتــاح وخصخصة 
خماســينية أحنت قامة القلعة تحت عباءة الشــركة القابضة 
للصناعــات المعدنية عــام 1991، وامتلكــت الحكومة 83% من 
أسهمها قتلها سوء الإدارة، وبدأت الرأسمالية تلتهم أحشاءها، 
يوم توقف إصلاح نصــف الماكينات اليدوية الأربعة، وبأوامر، 
ت الآذان عــن مطالبات عمال  يدعي الموظفــون أنها "عليا" صُمَّ
المصانع بالإصــلاح، أو التحديث، وتم تصنيفهــم كمتمردين، 
تحقق الهــدف وهبط الإنتاج للنصــف، وتغلبت روح اليأس، 
وتم اصطياد أمهــر الفنيين إلى مصانع الحديــد الخاصة الـ 9 
نجوم برواتب خيالية، حلبوهم في تدريب الصغار واستغنوا 
عنهم. وفتحت الحكومة المعاش المبكر، مع منع التعيينات لحين 
الوصول لأقصــي تخفيض عمالة 6 آلاف مــن 27 ألفا لتقليص 
التعويضات، يعلــو الصدأ، وتتوالى الخســائر لتبرير البيع، 
رغم تفاني من تبقى، وتنزوي قلعة الصناعة التي أمدت الشعب 
والجيش بأهم مســتلزماته في الســلم وفي الحرب.. ويُنصب 
ســرادق العزاء في صالات وشــوارع المصانع، ولا عزاء لورثة 
الزمن والحلم، صمتت الماكينات اليدوية العملاقة، تاركة لهيبها 
في الصدور، غدا تباع خــردة، وينادى على أرضها في مزاد لن 

يحضره أصحابها".

باحثون عن الشهرة
جاء رد دار الإفتاء المصريــة والكلام لوجدي زين الدين 
في "الوطن" حاسمًا وقاطعًا بشــأن الدعوات المضللة التي 
تتحــدث عــن »زواج التجربــة«. فقد حســمت دار الإفتاء 
الأمر، وأكــدت أن مثل هذا الزواج باطــل. والرائع في الأمر 
أن دار الإفتاء المصرية حســمت الأمر ســريعًا، وردت بقوة 
علــى دعاة الفتنــة داخل المجتمــع المصري، حيــث أن هذا 
المصطلح الشــاذ والغريب وهــو زواج التجربة، يثير فتنة 
بــين المصريين، فليس مــن الدين في شــيء أن يكون هناك 
زواج التجربــة. ولم تتــرك دار الإفتاء الأمــر هكذا بدون 
تعليق على الأمر، فقــد أهابت دار الإفتاء برئاســة فضيلة 
الدكتور شوقي علام، بجميع المصريين عدم الانسياق وراء 
دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج، والتى يكمن في 
طياتها حب الظهور والشــهرة وزعزعة القيم ويؤثر سلبيًا 
في معنى استقرار الأسرة وتماســكها، وهو ما حرص عليه 
الديــن الحنيف ورعته قوانين الدولــة المصرية. وقالت دار 
الإفتاء تعليقًا على دعوات ما يســمى »زواج التجربة«، إن 
هذا المســمى لعقد الزواج يحمل معاني ســلبية دخيلة على 
قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يأبى ما يخالف الشــرع 
والقيــم الاجتماعية. وأكــدت دار الإفتاء علــى أن الزواج 
في الإســلام عقد مصــون عظّمه الشــرع، وجعله صحيحًا 

بتوافر شــروطه وأركانــه وانتفاء موانعــه، وانتهت دار 
الإفتاء إلى أن هذا الزواج باطل شــرعاً، وعلقت دار الافتاء 
بضرورة تجنب الخلافات الزوجية، ولا يكون مسلكه وضع 
الشــروط الخاصة والحرص على كتابته تفصيلًا في وثيقة 
الزواج الرســمية أو إنشــاء عقد آخر منفصل موازٍ لوثيقة 
الزواج الرسمية، بل ســبيله هو المزيد من الوعي بمشاورة 
المختصين والتنشئة الزوجية الســليمة والتأهيل للزوجين 
بكل مراحله. إن شــائعات دعــوات »زواج التجربة« لو تم 
التدقيق فيها، سنجد أن الهدف من إطلاقها هو إشاعة الفتنة 
والاضطــراب بين النــاس أو تحطيم القيــم والمبادئ التي 

تسود المجتمع المصري.

لعله يرضى
طالب المحامي شــريف جاد الله أن تقــوم نقابة المحامين 
المصريــة،، بتكريم الرئيــس الأمريكى جو بايــدن باعتبار 
أن بايدن محامٍ أمريكي.. فســخر حمــدي رزق في "المصري 
اليــوم" من الدعوى قائلًا: "يا ســلام ســلم المتــر بيتكلم، 
حيثيات الطلب أغرب من الطلب نفسه، وقد طالب جاد الله 
نقيب المحامين المصريين بأن يتضمــن خطاب التكريم الذي 
سترســله النقابة للرئيس الأمريكي دعوتــه إلى مناصرة 
القيادة السياسية المصرية في حربها ضد إرهاب الجماعات 
المتطرفة، التي تسعى لسحق إرادة وكرامة الشعب المصري، 
وســلب حقه في الحياة، حتى لا يتكرر مع الشعب المصري 
ما عانى منه الشــعبان العراقي والسوري الشقيقان. يقول 
الكاتب، في فمي ماء، لن نحك أنوفًا مستبشرة بقدوم »نبي 
الديمقراطية المنتظر«، ينتظرونه على أحر من الجمر، وعلى 
طريقة »ريتشــارد قلب الأســد« في فيلــم »الناصر صلاح 
الدين«، ولكنك لا تعرف يا نقيب المحامين، أن البابا في روما، 
وكل الحطابين فــي الجبال النائية، والفلاحين في مزارعهم، 
والعجائز حول نار المدفأة في ليالى الشتاء، وآلاف الملايين 
من البســطاء، كلهم ينتظرون عودة الديمقراطية الأمريكية 
إلــى المنطقــة.. »وانتم عارفــين الباقي من الفيلــم طبعا«. 
لا طاقــة لنا بتكــرار مقولات اســتهلاكية، وأن مســحوق 
»الحديث المعســول لغسل العقول« لا يغســل أكثر بياضًا، 
المســاحيق الأمريكية ديمقراطية أو جمهورية لها التركيبة 
نفســها، وإن اختلفت الإضافات، هناك مســاحيق برائحة 
والطعم  اللــون  عديمة  ديمقراطية  ومســاحيق  جمهورية، 
والرائحة.. ولربما تغســل أكثر بياضًا! وتساءل الكاتب: ما 
موقع مثل هذه الدعوة المجانية في السياق الرسمي الوطني 
في مقابلــة التغيرات الجذرية فــي الإدارة الأمريكية، التي 
ســتنتج تغييرات جذريــة في التوجهــات الأمريكية عالميًا 
وإقليميًــا ومصريًا. فلننتظر »هنيهة« أمامنا أربع ســنوات 
لتكريمه، والأيام حبلى بالمفاجآت، معلوم، خير البر عاجله 
يتناقض مع مقولة العجلة من الشــيطان، والشيطان يكمن 
في تفاصيــل هذا المقترح العجيب. ليــس كل رئيس ارتدى 
روب المحاماة يســتحب تكريمه، وليس كل مقترح خلوًا من 

الحسابات السياسية يستوجب التهليل له".

أب وزوج أم
مفهــوم كما اوضح عبــد القادر شــهيب فــي "فيتو"أن 
يتحمس الأمريكيــون لدرجة التحيز لرئيس ضد آخر.. لكن 
ليس مفهومــا أن يفعل مصريون ذلك.. فمــن تابع ما جرى 
في الانتخابات الرئاســية الأخيرة في أمريكا، وجرى أيضا 
بعدها من أحداث دراماتيكية، ســوف يكتشف أن هناك في 
مصر من منحــوا تأييدهم لدرجة التعصب إمــا لترامب أو 
لبايدن، وكأن هذه الانتخابات تجري في بر مصر، وليست 
في الولايات المتحدة.. ومثلما انقسم الأمريكيون إلى قسمين 
متعصبين كبيرين أحدهما لا يريد رئيســا إلا ترامب، والآخر 
لا يعترف برئيس إلا بايدن حدث ذلك عندنا أيضا وانقســم 
بعض المصريين حــول الرجلين أيضــا.. وتنافس الفريقان 
في بيان إيجابيات وحســنات من تحيز له، وبيان سلبيات 
وسوءات من تحيز ضده! ومن تابع السجالات على صفحات 
التواصل الاجتماعي حول الرجلين، ترامب وبايدن، سوف 
يصدمه هذا الانقســام الذي اتســم بالتعصب.. فكل فريق 
يعامل من تحيز له وكأنه والده بينما يتعامل مع ضده وكأنه 
زوج أمه. أو يعامل من تحيز له وكأنه ملاك طاهر ومن تحيز 
ضده وكأنه شيطان رجيم. وهذا أمر غريب ومثير للدهشة، 
لأن الانتخابات أمريكية وليست مصرية، ولان الرهان على 
شخص رئيس أمريكا، كما أثبتت التجربة لم يفدنا كثيرا، لا 
في تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي، كما 
يبغي البعض ولا في تحقيق التحول الديمقراطي كما يتطلع 
البعض الآخــر. والولايات المتحدة لم تســاعدنا كما فعلت 
مع تركيا - أردوغان فــي البداية لنتقدم اقتصاديا، وعندما 
ألقت بثقلها من أجل تحقيق تغيير سياسي في بلدنا، أسلمت 
رقابنا لجماعة متطرفــة وإرهابية.. فهل نفيــق من غفلتنا 
وندرك أن أمرنا كله في أيدينــا نحن حتى ولو كنّا نتعرض 

لضغوط أو إغراءات امريكية؟  

سلام زائف
أعلنت إسرائيل إرســال مبعوث خاص لها إلى الخليج، 
إليه مهمتين، إحداهما الإشــراف علــى افتتاح  وأســندت 
سفارتين إســرائيليتين في أبوظبي والمنامة، ثم قنصلية في 
دبي.. والأخرى هــي العمل على تطوير علاقات تل أبيب في 
الخليج لتشــمل دولًا خليجية أخرى، من الواضح والكلام 
لســليمان جودة في "المصري اليوم"، أن الآمال التي راودت 

إسرائيل في صيف 2020 عند إطلاق علاقاتها الدبلوماسية 
مع الإمــارات والبحرين، لاتزال تراودهــا على أمل أن تمتد 
إلــى باقي عواصــم دول الخليــج.. والغالــب أن المبعوث 
»حيفتس« سوف ينشــغل بالمهمة الثانية أكثر على أساس 
أن المهمة الأولــى الخاصة بالســفارتين والقنصلية هي في 
النهاية تحصيل حاصل. وتفهم إسرائيل بالتأكيد أن الزخم 
الذي شــمل هذا الملف في الصيف، لم يعد موجودًا كما كان 
قائمًا قبل شــهور، لأن إدارة ترامب، التي وقفت بقوة وراء 
ما جرى، رحلــت عن البيت الأبيــض، ولأن الإدارة التالية 
لها سوف تعمل بالضرورة وفق حســابات أخرى. ثم تفهم 
بالتأكيد أيضًا أن مهمة هذا المبعوث لن تكون سهلة بالمرة لأن 
الســعودية، التي هي كبرى دول الخليج الست، لها موقف 
معلن في القضية، وهي لا تترك مناســبة خاصة بالموضوع 
تمرّ إلا وتعيد الإشارة فيها إلى أن المبادرة العربية هي التي 
تحكم موقفهــا.. ويعرف الجميع أن هــذه المبادرة كان الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز قد طرحها في قمة بيروت العربية عام 
2002، وأنها تنص على أن ســلام العرب مع إسرائيل ممكن، 
ومقبول، ولا اعتراض عليه، بشــرط العودة من جانبها إلى 
حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. وفى الكويت لا تعلن 
ع  الحكومة أنها ســوف تكــون آخر دول الخليــج التي تُطبِّ
علاقاتها مع تل أبيب وفقط، ولكنها أعلنت قبل شــهرين عن 
إغلاق محل في منطقة الشــويخ الكويتية كان صاحبه يبيع 
بضاعة إســرائيلية، ثــم أحالت الرجل إلــى العدالة.. على 
إسرائيل أن تنتبه إلى أن السلام الذي تريده ليس مجانيًا، 

وإنما له ثمن تحدده المبادرة العربية بوضوح.

خسائر بالجملة
خسائر مخيبة لآمال الزراعة والمزارعين ومربي الدواجن 
والماشية  والأسماك، أســفرت كما أوضح محمود البرغوثي 
في "الوطن" عن خسارة نســبة حاكمة من حجم الاستثمار 
في هــذا القطاع، مع النكبات المتلاحقة، عــروة تلو الثانية، 
ودورة تلــو الأخــرى، بــدون أن تســتيقظ الحكومة من 
ســباتها، لتحري الأســباب الحقيقية وراء تراجع أســعار 
جميع الحاصلات للفلاح، واستمرار الغلاء للمستهلك. ولأن 
مصر تملك ما لا يقل عــن 11.5 مليون فدان مزروعة بالفعل، 
منها نحو 8.5 مليــون فدان قديمة، ونحو ثلاثة ملايين فدان 
مســتصلحة، فيصبح من غير المعقول أن تهمل دولة زراعية 
بحجــم مصر اســتثمارات لا يقل حجمهــا الفعلى عن 11.5 
تريليون جنيــه في المتوســط، كأطيان زراعيــة، بصرف 
النظر عن الاســتثمارات الرأســية المقامة عليها. وبحساب 
استثمارات الأنشطة المتفرّعة من الزراعة، أو القائمة عليها، 
مثــل: صناعة الإنتاج الداجني، وتربية الماشــية، والإنتاج 
الســمكي، إضافة إلى مصانع الأغذية والعصائر، والأسمدة 
والمبيــدات، والأدوية البيطرية، يظهــر حجم الزراعة كرقم 
مالي في ميزان الاقتصــاد المصري، لا يمكن تقديره بأقل من 
20 تريليون جنيــه. هذا الرقم المتواضع، وغير المحســوب 
بدقة، ربمــا يردع دعاة تصفية الزراعة والأنشــطة القائمة 
عليها، من باب أن شراء الغذاء جاهزاً، أقل تكلفة من إنتاجه 
وتصنيعــه، وليعيدوا النظر في حجــم التركة المصرية من 
الأرض والميــاه، وهي غيــر قابلة للبيــع، أو التحويل إلى 
مشــاريع ســياحية أو ترفيهية، كما أن التركيبة السكانية 
للمجتمــع المصري، منذ بدء الخليقة حتــى اليوم، تمازجت 
بقروييهــا وحضرييها فــي ثوب فلاحي واضــح، حتى لو 
كان الفلاح قد استســلم أخيراً للوقوف في طابور الرغيف 
المخبوز خــارج البيت، أو شــراء ساندويتشــات البرغر، 

وأكياس البطاطس نصف المجهّزة، والشرائح المقلية.

حصاد بلا ربح
مــرارة الواقع الإنتاجي في مصر تفرض، كما قال محمود 
البرغوثي طرح القضية في عدد من الأســئلة على طاولات 
الأجهزة الحكوميــة، المعنية برفاهية المواطــن أمام رئيس 
الدولة: "ماذا يعنــي أن يتكلف إنتاج كيلــو البطاطس في 
الأرض نحــو 2.5 جنيه، ويباع ســاعة حصــاده بأقل من 
جنيه، لتلحقه خضراوات أخرى، مثل: البســلة، والكوسة، 
والطماطــم، وغيرها؟ ماذا يعنــى أن يعمل نحــو 13 ألف 
باحث في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، 
ومثلهم في كليــات الزراعة والطب البيطري والمركز القومي 
للبحوث، يتقاضون رواتبهم من ميزانيــة الدولة، ويتركز 
عملهم جميعاً في هدف واحد، هو رفع إنتاجية وحدة الأرض 
والميــاه، فتصبح مصر فعــلًا الأعلى عالمياً، ثــم لا نجد لهذا 
الحصاد ثمناً يحقق البهجة للباحث والزارع، ويجسّد الأمل 
المنشود للحاكم؟ ســأل الكاتب: ماذا يعني أن يكون إيجار 
فــدان الأرض الزراعية 15 ألف جنيــه، وإنتاجيته أقل من 
نصف هذا المبلغ، خلال ثلاثة أعوام متتالية، بدون حســاب 
التكاليف الرأســمالية، التــي تم إهدارها علــى العمليات 
الزراعية، لتستمر خسارة الفدان سنوياً ما بين 10 و25 ألف 
جنيه؟ إذا خســرت زراعة الحاصــلات )حبوبا، وخضارا، 
وفاكهــة(، وتدهورت حالة الماشــية والأغنام والأســماك 
والدواجن، فبارت الأرض، وخربت العنابر والحظائر، فمن 
أين يعيش الفلاح والمربي، ومن أين له من دخل يستعين به 
على ســداد نفقات الخدمات الحياتية الأخــرى، مثل: الماء، 
والكهربــاء، والتعليم، والدواء؟ إذا كانــت وزارة الزراعة 
قد نجحت في تحقيق المســتهدف من حيث الإنتاجية، فزاد 
المعــروض علــى المطلوب في الســوق المحليــة، فأين دور 
الوزارات الأخــرى، مثل: التموين، والتجــارة الخارجية، 
والخارجية، للقيام بدور فاعل في منظومة التسويق محلياً 

ودولياً وعالمياً؟".

محاكمة قاض استدرج فتاة واغتصبها... وخسائر مخيبة لآمال المزارعين ومربي الدواجن والماشية والأسماك 

تراجع سقف حرية النائب وطرد أحدهم لتهكمه على حزب الأغلبية... ومصنع الحديد والصلب يوقظ »صوت الجماهير«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مع نهاية الأسبوع حصلت صحف القاهرة على ضالتها من مواد تحمل الوصفة، التي تضمن لفت انتباه القراء، 
الذين باتوا زاهدين في الجرائد ذات اللون الواحد والأخبار سابقة التداول، عبر العديد من الوسائط.. 

أمس الجمعة 22 يناير/كانون الثاني كان يوماً اســتئنائياً بســبب المزيد من التقارير المثيرة شديدة الدلالة على 
ما يعتري المنظومة الأخلاقية من شــطط وأمراض ما بين محاولة للتستر على المناصب الأكاديمية رفيعة المستوى 
لبعــض المتورطات في قضية "التورتة الجنســية" التــي باتت مصدر اهتمام الكثيرين، وواقعة اشــتراك قاض في 

محكمة الاستئناف في جريمة استدارج فتاة واغتصابها بالقوة، ما رشحه ليكون نجم الشهر في عالم الجريمة.
 لهثــت الصحف التــي باتت حائرة بين ما يريده القارئ وما تســمح به دوائر الســلطة ورجالها، الذين رصدوا 
غضباً شعبياً متزايداً بالنســبة لملف بيع أيقونة الصناعة المصرية "شركة الحديد والصلب"، فكان لابد من البحث 

عن بديل يهدئ من روع الناس، ويبقيهم أسرى حالة "الاسترخاء اللذيذ" عبر عالم الحوادث والفضائح. 
ومن تقارير الصحف: كشــفت مصــادر أن اللجنة القانونية المشــكلة من نادي الجزيرة، فــي واقعة احتفال 
5 ســيدات داخل النادي، بعيــد ميلاد واحدة منهن، بحلويات في صورة مجســمات لأعضاء تناســلية، انتهت 
مــن التحقيقات مع الســيدات الخمــس. وقالت المصادر في تصريحــات لـ»الوطن«، إن اللجنــة أوصت بإيقاف 
الســيدات الأعضــاء لمدة عام، وهي أقصى مدة يمكــن أن يتخذها مجلس الإدارة. وعن إمكانية شــطب الأعضاء 
من النادي، أوضح أن قرار الشــطب يســتلزم موافقة مــن الجمعية العمومية للنادي، وســبق وأجلت الحكومة 
مؤخــراً عقد الجمعيات العمومية في إطار الإجراءات الاحترازيــة لمواجهة كورونا، وأكدت المصادر على أن قرار 
الإيقاف ليس هو القرار النهائي، موضحًا أنه من حق وزارة الشــباب والرياضة الفصل والشطب، إذا رأت ذلك. 
وقالــت الدكتورة ســهير العطار صاحبة عيد الميــلاد، في تصريحات لـ»الوطــن«، إن الحلويات جاءت إليهن عن 
طريــق الخطأ، وإنها كانــت مطلوبة لحفل زفاف، موضحة أنهن تفاجأن بالحلويات، ما دفعهن للســخرية منها 
بالتصويــر. وقال مصدر في النادي إن التحقيق جرى على 3 مســتويات، الأول مــع الأعضاء في طبيعة الفعل، 
والثانــي مــع الأمــن الإداري للنادي، والثالث مع مســرب الصور. وقالــت مصادر إن الصور ســربت عن طريق 
صفحــة مغلقة خاصة بأعضاء النادي، نشــرت الصــور ثم حذفتها بعد تدخل أحد أقــارب واحدة من الأعضاء 
المشاركات. وأضافت المصادر أن عددًا من الأستاذات الخمس يعملن في وظائف مرموقة في واحدة من كليات 

الطب الحكومية.
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■ مــع انــدلاع الانتفاضــات العربيــة، ومــا 
عرفتــه بلــدان هــذه الانتفاضات مــن تحولات 
وتغيرات، وأيضا من حروب وميليشيات، وجد 
الباحث العربي نفســه أمام حيرة حيال ســؤال 
بعض التشــكيلات الإثنية والقبليــة، التي تلعب 

دورا من جديد في الفضاء العام.
كان المشــهد يُظهِر مجموعة من القبائل وهي 
تلعــب دوراً سياســياً، وآخــر عســكرياً، وثالثا 
طرفا إلــى جانــب الجهاديــن، وهذا مــا جعله 
يحكــم أحيانا بــأنّ القبيلة مكون عابــر للتاريخ، 
وأنّ القبيلــة تمثل القدر الــذي لا يمكن الخلاص 
منه، وأنّ الانقســام والتدهــور الذي عرفته هذه 
البلــدان أتاحت الدور من جديــد لهذه التكتلات 
البدائيــة، وفق تعبير البعــض لتلعب مرة أخرى 
دورا فــي إعادة تشــكل المنطقة. لكــن في مقابل 
هذا التوجه والقراءة المتشائمة، وتضخيم حجم 
تلك الأهمية والمبالغة في أثر العشيرة في الدول 

 . يــة لقطر ا
الأنثربولوجيــن  الباحثــن  مــن  لعــدد  كان 
وأســاتذة السياســة، رأي آخــر بهــذه العودة، 
فهذا الرجوع بالنســبة لهم لا يشكل مصدر قلق 
كبير، فالقبيلة لا تعدّ مرادفا للدولة، كما أنّ أبناء 
القبائل وأعيانها ليسوا الأشخاص ذاتهم الذين 

عرفتهم المنطقة قبل مئة سنة وأقل. 
ولعل من أهم المشاركات التي قدمت قراءات 
في هــذا المنحى، هي التي نعثــر عليها في كتاب 
»العشــيرة والدولة في بلاد المســلمن »، المركز 
العربــي للأبحاث، الذي أشــرف علــى تحريره 
الأنثروبولوجي العراقي هشــام داوود. الجديد 
فــي هــذا الكتــاب، أنّــه ضم قــراءات فــي دور 
هــذا المكــون داخل عــدد من الــدول مثــل إيران 
وباكســتان وأفغانســتان، التــي لا يتوفر عنها 
أي شــيء في المكتبــة العربيــة تقريبــا، كما أن 
غالبية المشــاركات ترى أنّ هنــاك تضخيما في 
قــراءة دور القبائــل، وأنّ هناك قراءة ســكونية 
للتاريخ، لا تولي أهمية تذكــر للأحداث، والأهم 
مــن هذه النتيجة، أنّ المؤلفن يجمعون من خلال 
للســرديات  وخلافــا  القبيلــة،  أنّ  دراســاتهم، 
البطولية لا تهدف إلى أن تكون بديلا عن الدولة، 
وأنّ شيوخ العشائر أدركوا منذ زمن أنّ علاقتهم 

هي مع الدولة وليس العكس.
وفــي دراســة بعنــوان »القبائل الإســلامية 
فــي شــمال افريقيــا والشــرق الأوســط« يبن 
أنّ  أيكلمــان  ديــل  الأمريكــي  الأنثروبولوجــي 
مجمــوع الفرضيــات حول الحداثــة والتحديث 

التي ســيطرت على الفكر الاجتماعي السياسي 
في النصــف الثاني من القرن العشــرين، كانت 
تفتــرض أنّ أبنــاء القبائــل من ضمن رواســب 
القــرن  تســعينيات  بدايــات  ومــع  الماضــي. 
العشــرين، تبنــى صانعــو قــرار عديــدون في 
الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى، وبقــوة، 
الرؤيــة التطوريــة للقــرن التاســع عشــر عــن 
المجتمع، منطلقن من مبدأ أنّ العشــائر لا توجد 
إلا علــى هامش الدول، أو أنها بقايا تشــكيلات 
أنّ  أيكلمــان  يذكــر  ولذلــك  للــدول،  ســابقة 
التكنوقراطين المغاربة كثيرا ما كانوا يعاتبونه 
على اســتخدامه عبــارات قديمــة الطــراز مثل، 
المناطق القبلية للإشــارة إلى المناطق، لكنهم في 
الوقــت ذاتــه كانوا يعتمــدون التقســيم القبلي 
للدوائر الانتخابية، وهي خرائط يعود تاريخها 

إلى زمن الوصاية الفرنسية 1956/1912.
وفــي ســياق تحليلــه لــدور القبيلــة، يؤكد 
أيكلمان، أنّ النسب لا يحدد بالضرورة الحدود 

بــن التكتــلات والتحالفات السياســية، 
وأنّ القبيلــة تشــكيل مــن الهويــات لمجموعات 
مختلفــة فــي أزمنــة مختلفــة أكثــر مــن كونها 

أساسا لعمل مشترك مستدام. 
وفــي دراســته لواقع العشــائر فــي الأردن، 
يبن أيكلمان أنّ شــيوخ العشائر مدركون تماماً 
أنّ أدوارهم السياسية الوطنية ترتبط بتحالفهم 
الوثيــق مــع قاعدتهــم المحليــة، وبالقــدرة على 

اصطفاف تلك القاعدة مع الدولة.

القبيلة والدولة في إيران خلال مئة سنة

وفــي ســياق قراءتــه »للسياســات القبلية 
فــي إيــران خــلال المئــة ســنة الأخيــرة« يبــن 
الأنثروبولوجي الفرنســي جان بيير ديغار، أنّ 
هنــاك عــددا من الظــروف دفعت خــلال الفترة 
الممتدة بن القرنن السابع عشر والتاسع عشر 
لوجود تشــكيلات قبلية كبيــرة )بالإيرانية أيل 
عشــاير( واتحــادات قــد تجمع نصــف مليون 
شــخص، كما هي الحال في قبائــل البختياري 
أو القاشقاي، في المقابل كانت الدولة الإيرانية 
تشعر في أغلب الأحيان أنّ القبائل تمثل تهديدا 
ينبغي صــدّه أو القضاء عليه، وقد ســجّل عهد 
رضا شاه بهلوي 1914 ـ 1925 أول قطيعة كبرى 
مع ما كان يعتبر بالوضع التقليدي لقبائل البدو 
الرحل فــي إيران، حيــث اتخذ ثلاثــة إجراءات 
قاسية ضدهم بذريعة الأمن الوطني والتحديث: 

التوطن الحضري القســري، مع تمركز الجيش 
على خطــوط ســير الترحــال وإعــدام الزعماء 
الرئيســين )الخانات( والحرب على تقاليدهم 

بمنع ارتداء الأزياء التقليدية وإطلاق اللحية.
ومع اشــتعال الحرب العالميــة الثانية وعزل 
الحلفاء الشاه، تمكنت القبائل من الحصول على 
حريتها مؤقتا، ولكن بعد عقدين عاد محمد رضا 
بهلوي بسياســة نحو القبائل لــم تختلف بتاتا 
عن سياســة والــده، إلا بالطريقة المســتخدمة، 
وبدلا من الأســاليب الســابقة، عمل على تطبيق 
برنامج توطن حضري »غير مباشــر« أقل عنفا 
ومــردوده أكثــر فاعليــة، مــن خــلال التصدي 
النشــاط  التــي تمثــل محــور  الرعــي  لظاهــرة 
الاقتصــادي والتنظيــم الاجتماعــي، بــل حتى 
نظام القيم والتصورات لقبائل البدو الرحل، مع 
ذلك فقد باءت هذه السياســة بالفشــل، بسبب 
اســتمرار ظاهرة الترحال. مع قدوم الجمهورية 
الإســلامية، ترافــق الانهيــار المفاجــئ للحصن 

البهلــوي مــع عمليــات تهريــب كثيرة، 
فالقبائــل التي كانت منزوعة الســلاح بشــكل 
شــبه تــام منــذ عــام 1967، عثرت علــى كميات 
كبيرة من البنادق، التي لم تســتخدمها لأهداف 
ثورية، أو مضادة للثورة، عدا بضعة استثناءات 
)القاشقاي، الأكراد، البلوش( لكنها استخدمت 
فقــط للتباهــي ولممارســة الصيــد، أو لتصفية 
بعض الحسابات. ولم تضيع السلطات الثورية 
من جانبهــا فرصة، عن قناعــة أو عن حذر لمدح 
القبائــل، وذهــب الخميني إلى درجــة وصفهم 

بـ»كنوز الثورة«.
 لكن شهر العسل لم يدم طويلا، فبعد عشرين 
عامــا من الجمهورية، كان بــدو إيران الرحل قد 
نوا بشــكل كامل، كما قامت إيران بتشــكيل  وطِّ
مؤسســات جديدة على مســتوى القاعدة مثل، 
المجالس القبلية وأتاحت الفرصة لشباب وبدو 
رحل بسيطن، ممن كانوا مستبعدين ومهمشن 
مــن لعــب أدوار أكبر فيهــا، وهذا مــا كان يعني 

فسح المجال لهم للانتقام من الزعماء.

أفغانستان... أسطرة دور القبيلة

وربما من الفصول المهمة في الكتاب، البحث 
الذي قدمــه جيل دورونســورو أســتاذ العلوم 
السياسية في جامعة باريس، الذي يرى أنّ عددا 
كبيرا من الخبراء الاستراتيجين غالبا ما كانوا 
يــرون أنّ القبيلة هــي مفتاح فهم أفغانســتان، 

بينما يعتقد هو أنّ هذه القراءة تبقى غير دقيقة، 
وهي وليدة الأيديولوجيا الاستعمارية، ولاحقا 
القوميــة الأفغانيــة. وفي ســياق تقــديم قراءة 
أخرى لدور القبائــل الأفغانية، يبن الباحث أنّ 
القبائــل حافظت في الواقع على علاقات معقدة 
مــع الدولة، وهي غالبا علاقــات تعاون أكثر من 
كونهــا علاقــات مجابهة، ومما يلاحــظ أنها لم 
تبدأ أساســا التمــرد ضد الحكومة الشــيوعية 
فــي عــام 1979. فــأول من بــدأ الثورة بشــكل 
حقيقي هــم الســكان المهمشــون اجتماعيا، أو 
جغرافيا )الهزازة، النورســتانيون( إضافة إلى 
بعــض الجماعات من المدينــة، ولم يكن الدخول 
في الحــرب الأهليــة اعتبارا من عــام 1979 يدل 
علــى »عــودة القبلية« بل إنه شــجع علــى بروز 
نخب جديدة اســتمدت شــرعيتها من الإسلام، 
أو من القومية العرقيــة. ولذلك يرى الباحث أن 
القبائل لم تمثل في تاريخ أفغانســتان المعاصر 
بجيل سياســي، إذ تبن أنهــا عاجزة عن فرض 

نظــام اجتماعــي، فقــد غابت 
الدولــة عــن الأريــاف )ثم عــن المدن بــن عامي 
1992 و1996( النتيجــة الأهــم التــي يبينها، أنّ 
القبائــل لم تكن لاعبة عســكرية مهمة، لأنّ طرق 
الحرب لــم تكن قبلية، كما أنّ المؤسســة القبلية 
ظهرت في فترة تحول متســرعة مع ظهور قادة 
أكثر اســتقلالا إزاء مجتمعاتهم، وتأثير متزايد 
لرجــال الديــن الملالــي، مــن هنــا فالقبائل هي 
في جميــع الأحوال من نتاج الدولــة، بمعنى أنّ 
مكانها في النظام السياسي وتنظيمها الداخلي 
همــا نتيجــة التفاعــل مــع مؤسســات الدولــة 
التي تشــملها وتقيدها، حتى تلــك القبائل التي 
اســتطاعت الحصول على اســتقلال ذاتي على 
الحــدود الأفغانية الباكســتانية، لم يكن ناجما 
عن فــرض ذلك بالقــوة، بل تولد عــن اعتبارات 
اســتراتيجية، تتمثّــل في إمكانية اســتخدامها 
ضد الإمبراطورية البريطانية ومن ثم باكستان، 
ولذلك نجد أنّ الإبقاء على مؤسسات قبلية على 
الحــدود تمثل تقنيــة حكومية نجدهــا منذ أيام 

الامبراطورية العثمانية.
ومــع بــروز طالبــان وقدرتهــا علــى إعادة 
الســلم المدنــي إلى مناطــق الجنــوب، ومن ثم 
الشــرق، أصبحت القبائل مهمشــة لأنّ النظام 
الجديد بنى شرعيته على استبعاد المجموعات 
العسكرية المســتقلة، قبلية كانت أم غير قبلية، 
فقــد شــكلت مجموعــات محاربــة مختلطــة، 
وبعــد الحــرب الأمريكيــة عــادت أقليــة مــن 

الأعيــان القدامي )الكــرزاي في قندهــار( لكن 
ممارســتهم للســلطة، المبنية غالبــا على القمع، 
كانــت بعيــدة كل البعد عن ممارســات الأعيان 
قبــل الحرب، ولذلك بقــي دورها محدودا وفي 
فصل بعنوان »اليمــن المعاصر: مجتمع قبلي؟« 
يشكك الأنثروبولوجي الفرنسي لوران بونفوا 
بالكليشــيهات الكثيرة التي تقــول إنّ اليمن هو 

بلد القبائل وبلدة الستن مليون قطعة سلاح.
ويلاحــظ أنّ النظــام القبلــي اليمنــي يبدو 
أقــل تأثراً بعلاقــات الدم منه إلــى الانتماء إلى 
إقليــم جغرافــي محــدد. وفــي ســياق قراءته 
لأســباب عودة الأيديولوجية القبلية إلى اليمن 
فــي العقود الأخيــرة، يبــن بونفــوا أن زعماء 
الانفصــال في الجنوب غالبا مــا كانوا ينتمون 
إلى عائلات هاشمية، كما أنه إزاء تمرد الشمال 
والمعــارك مع الحوثــي، أعطت الســلطة للكيان 
العشــائري دورا في الدفاع عن الهوية اليمنية، 
مــن خلال الحديــث وإبــراز النســب العدناني 
القحطاني في المقام الأول، ضمن مسعى عميق 
لإقصاء إرث الهاشــمين، الذي برز في كل من 
اليمــن الشــمالي الجمهوري واليمــن الجنوبي 
الاشــتراكي واليمــن الموحــد بعد تســعينيات 

القرن الماضي.
وفي أحد الفصــول أيضا نعثر على معالجة 
غنيــة لفكرة القبيلة وعــودة دورها في ليبيا، إذ 
يبن علي بن سعد )جامعة باريس 8( أنّ تاريخ 
الســلطوية الليبية، قــد بنــي أولا على تحديث 
المدينة والنخب الحضرية، مع إرادة تهميشــها 
بســبب ما لديها من قــدرة معارضة واحتجاج، 
ولذلــك كانــت العقبــة الأولــى التــي واجههــا 
القذافي في ترســيخ ســلطته الشخصية تكمن 
فــي نظامه نفســه، ممثلــة بالنخــب الحضرية 
)ضباط وبورجوازية وطنية، وطبقات وسطى 
مــن المدن( التي كانت تتجمــع حول ضباط من 
أصــول حضرية، ولذلــك بدأ القذافــي بتعزيز 
الإطــار القبلــي، عــن طريــق إعــادة اختراعــه 
بــدور  لينهــض  ريعيــة،  بعائــدات  وتنشــيطه 
المرجع فــي التعامل الحصري مع الســكان من 
أجل تهميش أي أداة مؤسســية، ولاســيما أي 
كيان مدنــي قد يتمكن ويكتســب اســتقلالية، 
ولذلــك فقــد كان الرهــاب من المدينــة هو الذي 
شــكل سياســة القذافي في خطوطهــا الكبرى 
كمــا في تفصيلاتهــا، وقد وصل بــه الأمر إلى 
إحــداث انقــلاب كامــل فــي الفضــاء المكاني 
لإعــادة مركزته في الصحــراء، والتوصل بهذا 
إلى تهميش المــد، والنخب الحضرية العاصية، 

باسم هوية بدوية.
فــي الكتــاب أيضــا فصــول عــن القبائــل 
ودورهــا السياســي فــي الصومــال، وأيضــا 
عــن علاقــة القبائــل بالملالــي علــى الحــدود 
الباكســتانية الأفغانية، وفصل آخر عن علاقة 
القبائــل العراقيــة، بدولــة مــا بعــد الاحتــلال 
الأمريكي للعراق 2003 ولاحقا دورها في أرض 
الخلافة. كما نعثر علــى خلاصات نظرية غنية 
عــن القبيلــة والإثنيــة والدول لكل من ســعود 
المولــى، وموريــس غودولييــه، ســاهمت فــي 
إغنــاء محتــواه ليكون بذلــك من أغنــى الكتب 
التي أصدرت فــي الأعوام الأخيــرة عن القبيلة 

ودورها الواقعي اليوم في العالم الإسلامي.

٭ كاتب سوري
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ثقـافـة

■  ليســت الكوليــرا وحدهــا مــا يقتــل الإنســان، فمــا 
يقتل الإنســان أكثر مما يقتله هو مشــاعره التــي يُطلق لها 
العنان، فــي مجتمعات محكومة بصراع أبــدي بن التقاليد 
والطبقــات، صراع يتخــذ صورا مختلفــة ويظهر بجلاء في 
علاقــات الحــب. يموت الناس عادة بســبب مشــاعرهم، إذ 
ثمة داء فتاك منتشــر بينهم، يقودهم في أغلب الحالات إلى 
الكآبة، فيموتون بفعل الانتظار والنسيان، فقد يموت شاب 
في العشــرينيات بسبب إنســان آخر ويعود إلى الحياة في 

عمر السبعينيات بفعل الانتظار والكوليرا.
كتب الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز )1927 
ـ 2014( روايــة '' الحب في زمن الكوليرا'' ســنة 1985 وحكى 
فيها خبر شــاب فقير اســمه فلورينتنو أرثيا وقع في حب 
فتاة خارج طبقته اســمها فيرمينا داثــا. تبدأ الرواية بذكر 
المــوت وتنتهي إلى مســار الأبدية، وبن ذكــر الموت وذكر 
مسار الأبدية، تقبع تفاصيل عدة مرتبطة بالحب والحرب 
والوباء والتقاليد، ومسار تقدم الإنسان في العمر، وفي 
التقنية، هذا التقدم الذي لم يخلص الإنسان من انتهازيته 
ورغبتــه الأبديــة في تقريــر مصير الآخر باســم التقاليد 
والشــرف والرحم وقرابة الدم، فبطل الرواية فلورينتو 
أريثا الذي كان يشــتغل في مكتب للتلغراف يلتقي طيف 

فيرمينا داثا في منزلها، وهو في مهمة إيصال طرد بريدي، 
فيقــع في حبّها ويقرر منذ ذلك اليــوم أن يجد آلية للتواصل 
معها، كانت الرســائل طريقته الوحيــدة للوصول إلى فتاة 
من هــذه الطبقة، فتبادل معها رســائل الحب وطلب الزواج 
بعدها إلى أن اكتشف والدها الأمر، فأبعدها عن المدينة ومن 

ثمة عن حبيبها فلورينتو.
لم يستســلم فلورينتــو لتقاليد المجتمع، فقــد ابتكر ألف 
حيلــة وحيلة للقــاء فيرمينيا، لكــنّ كل محاولاته ذهبت في 
مهــب الريح، بعــد أن تزوجــت حبيبته بالطبيــب خوفينال 
أوربينو. ومع هذا ظل الشاب المعدم أسير هواجسه، فقرر أن 

ينتظــر 
وفاة الطبيب بعد مدة ومن ثمة استعادة 

حبيبته، وهو الأمر الــذي اقتضى منه أن ينتظر طيلة نصف 
قرن من الزمن، فعاد إلى حبيبته ليخبرها ليلة عزاء الدكتور 
خوفينال أوربينو بوفائه وانتظاره تلك اللحظة، منذ ما يزيد 
عن خمســة عقود، يقول فلورينتو: ''لقد انتظرت هذه الفرصة 
ــي''، وهو  ّـ منذ ما يزيد عن خمســن سنة، لأجدد لك قسم حب
الأمــر الذي أثار مشــاعرها، كأي امرأة أرملــة فقدت زوجها 

للتو، فطردته من بيتها.
أيقــظ اللقاء مواجــع فلورينتو، التي حــاول أن يتخلص 
منها طيلــة نصف قرن بواســطة الحلم والانتظــار، فالحبّ 

جرح قليل الالتئام، لذلك ســرعان ما يعــاود النزيف كأنّه 
جــرح الأمــس، رغم مــرور اثنن وخمســن عاما وتســعة 
أشــهر وأربعة أيام منــذ ظهر هذا الداء في حيــاة فلورينتو 
المعدم. عاود ابن الشــارع الرجوع، فرجــلٌ انتظر طيلة هذه 
السنوات لا يمكنه الاستسلام بهذه السهولة، فكتب رسائل 
عدّة استسلمت لها فيرمينيا أخيرا، فزارها في بيتها ليقابل 
رفضا آخر لهذه العلاقة من طرف ابنة فيرمينيا، لكنّ الزمن 
أكســب الحبيبــة قــوة، فوقفت في وجــه ابنتهــا وطردتها 
من البيت لتســتمر علاقتهــا بحبيبها، الذي ستســافر معه 
فــي رحلــة بحرية  ستكتشــف خلالهــا أنّها لا تــزال تحمل 
لفلورينتــو الحب ذاته، فكانت أفضــل لحظات عمرهما على 
متن ســفينة تجــوب البحــر، بــدون أن ترســو لأنّ الكوليرا 
انتشرت في المنطقة، فكان الوباء نعمة أمام نقمة الإنسان. 

  يتخــذ الحب في متن روايــة »الحب في زمــن الكوليرا« 
أشكالا وصورا، ومن بن هذه الصور والأشكال نذكر:

ـ الحب ســر: يظهــر هذا الأمر فــي العلاقــة التي جمعت 
فرمينيا دي سانت أمور بامرأة، سيكشف أمرها بعد وفاته 
منتحــرا، إذ ترك لها رســالة حملها إليها الطبيــب أوربينيو 
تحمــل تعليماته الأخيرة واعترافات غيــر مرغوب فيها كان 

من بينها علاقته السّرية بامرأة ناضجة. 
ـ الحب في مواجهة الثروة: الثروة كانت سببا في رفض 
الحــب الذي جمع بــن فلورينتو وفيرمينــا، وكانت أوّل ما 

فكّر في جمعه بعد أن انقطعت علاقته بها كي يستعيدها. 
 ـ الحــب ذل: يتجســد هــذا الأمر في رجل كان يســتقدم 
ثلاث نساء بعد أن يؤدين له ثمن مضاجعتهن، وذلك بسبب 
الحــب، لا بســبب الخــوف أو الحاجة كما جاء على لســان 

إحداهن.
ـ الحــب عبوديــة متبادلــة: يتجلــى هذا الأمر فــي علاقة 
الدكتــور خوفينــال أوربينــو بزوجتــه فيرمينا داثــا، فقد 
كان كلّ منهمــا يعيــش في كنف عبودية الآخــر، وحدث أن 

تشــاجرا مرّة واحدة بســبب قطعة صابون، نفــى الدكتور 
وجودها بينما أكدت هي وجودها.

ـ الحب انتظار: لقد انتظر فلورينتو أريثا أكثر من خمسن 
عاما ليستعيد حبيبته.

ـ الحب في مواجهة النســيان: لقد رُحّلت فيرمينا داتا من 
بيتها بغية نسيان حبيبها. 

ـ الحبّ يتجــاوز العمر: كيف لا وقد عــاد الحب الذي بدأ 
في العشــرينيات ليبســط ذراعيه علــى حيــاة فيرمينا داثا 

وفلورينتو أريثا بعد تجاوزهما السبعينيات من العمر. 
ـ الحب مثير للشــبهة: ألم تكن تحــركات فلورينتو مثيرة 
للشــبهة، مــا قاده إلــى كرســيّ الاســتجواب بعــد اتهامه 
بالجاسوســية فــي ســياق الحــرب الأهليــة فــي منطقــة 

الكاريبي.
ـ الحــب فضول: إنّه محاولة لإدراك الآخر عبر الرســائل 
والشــراب والعطر، ويتجسد هذا الأمر في الخطوات الأولى 

لفيرمينا داثا لتخطو خطى الحب مع فلورينتو أرثيا. 
   المشــترك بن جميــع هذه الصور والأشــكال هو اعتبار 
الحــب داءً لا يغــادر جســدا بعــد أن يمسّــه، فالحــبّ فــي 
أكثــر الصور جلاء في مــتن المؤلف قادر علــى أن ينتظر من 
العشرينيات إلى السبعينيات وهو قادر على أن يفتك برجل 

لم تفتك به الحرب ولم تقض عليه الكوليرا.                              

٭ كاتب مغربي

عبد الحميد بوزيد٭

»الحب في زمن الكوليرا«: بين نقمة الإنسان ونعمة الوباء

القبائل والدول في العالم الإسلامي:
 قراءات أنثروبولوجية جديدة

من الفراعنة إلى أورويل:
 الحيوان إلها وبشرا!

■ تقــدم طرفة معروفــة تبســيطا ظريفا للعلاقــة بن القطــة والكلب 
بالعلاقــة مع البشــر والألوهــة، حيث يقــول الكلب فيها للإنســان: »أنت 
ترعانــي وتطعمني وتســكنني وتلبي طلباتــي. لا بد أنك إلــه، فيما تقول 

القطة: أنت ترعاني وتطعمني وتسكنني وتلبي طلباني. لا بد أنني إله«.
تظهــر القطط في بعــض لوحات الكهــوف في جنوب أمريــكا، تماهي 
البشــر، وقد حضــرت القطة فــي مجمع آلهــة المصرين القدمــاء المؤلف 
 pussy catمــن حيوانات كثيــرة، باعتبارهــا الإلهة باســتيت )»بســة« و
باللهجات واللغــات الحديثة( الوديعة، التي تتحوّل إلى الإلهة ســخمت، 
اللبؤة المفترسة حن تغضب، كما حضر الكلب بصورة إله الموت أنوبيس، 

وهو إنسان برأس كلب، أو ابن آوى، حاملا مفتاح الحياة بيده اليمنى.
يحــاول علماء فــي عدة حقــول، فهــم اللوحــات الأولى التــي طبعها 
الإنســان علــى الكهوف، وآخــر الاكتشــافات فيهــا واحــدة وجدت في 
إندونيسيا وتعود لقرابة 45500 عام أو أكثر، لخنزير طلي بصبغة حمراء 
داكنــة، يظهر كأنــه ذكر بالغ، وتظهر بجانب الرســم بصمتان لليد، وكان 
قــد عثر علــى لوحة أخــرى في مــكان قريب تصــور مجموعة من البشــر 
والحيوانات، كما اكتشفت لوحات في إسبانيا وفرنسا وأستراليا وعدة 
مناطق في افريقيا والهند وشمال وجنوب أمريكا، تظهر فيها الحيوانات 

الوحشية والثيران والخيل والغزلان.
يســتمر التبادل الجدلي بن صور ومعانــي الآلهة والحيوانات، فيعبد 
بنو إسرائيل بقرة ذهبية، ويوصف المســيح بأنه حمل الله، ويتم التبادل 
الإنســاني مع الحيــوان أحيانا عبر الأضحية، فيتم اســتبدال إســماعيل 
)وهنيبعل القرطاجي( بكباش، إلى أن نصل، في السردية المسيحية، إلى 

تحوّل الأضحية البشرية، بفدائها للبشر إلى إله.
يميل حضور الحيوانات في الأديان إلى تصور تراتبية تضع الإنســان 
على قمّة الهرم، ويتمتع الإنســان، في الهندوســية، وأديــان أخرى، منها 
مذاهب باطنية ضمن البيئة الإســلامية التي تؤمن بالتقمص والتناســخ، 
بخاصيّــة إعــادة البعث، ويعكــس انبعاثه في جســد حيــوان معن هذه 
الهرميــة، وبذلــك فــإن التراتــب المحفــوظ والمقــدس موجود بــن أنواع 
البشــر وأنــواع الحيوانات، أمــا في الديانــات »الإبراهيمية« فإن البشــر 
والحيوانات متســاوون كونهم مخلوقات الله، وهناك واجبات وشروط 
دينيــة من الإنســان تجاههــا، فالله أمر نــوح بإنقاذ أجنــاس الحيوانات 
في ســفينته، والحمل من أوصاف المســيح العديدة، وكائن البراق، الذي 
حمل النبي إلى المســجد الأقصى في الســرديات الإسلامية، وهناك سور 
كاملة في القرآن بأسماء الحيوانات، كالبقرة والنمل والعنكبوت والنحل 
والفيــل، ورغــم أن الحيوانــات في المنظومة الإســلامية ســخرت لخدمة 
الإنســان، فهناك اعتقاد أنها تعبد الله، على الرغم من أنها لا تعبر عن ذلك 
بلغة البشــر، ويُمنع على المســلم إيذاء الحيوان )الحديث النبوي الشهير 

عن سوق امرأة للنار بسبب هرّة آذتها(.

من جلجامش إلى »مزرعة الحيوانات«

تصــور ملحمــة جلجامش أنكيدو، الإنســان الــذي ربتــه الحيوانات، 
والــذي كان صديقــا لهــا ومعاديــا للتمــدن، وكان يخلــص الحيوانــات 
من فخــاخ الصيادين، وفــي حكاية »الحمــار الذهبي« للكاتــب الإغريقي 
القــديم أبوليــوس، يتحول بطل الحكايــة، الذي يريد التعرف إلى أســرار 
الســحر، إلى حمار ذهبي، كما تقدم »كليلة ودمنة« للمقفع علاقات البشر 
وصراعاتهــم عبر شــخصيات الحيوانــات، وكذلك يفعــل »منطق الطير« 
لفريــد الدين العطار، وتتحدث القصة الفلســفية »حي بــن يقظان« الطفل 
الســرّي المولد الــذي أرضعته ظبية، وقــد تناوب على كتابتها ابن ســينا 
والســهروردي وانتهــت بصيغتها النهائية عند ابن طفيــل، ويمكن اعتبار 
هذه القصة جذرا تاريخيا لروبنســون كروز و»كتاب الغابة« وحتى قصة 
طرزان الشهيرة، كما حضرت أفكارها الفلسفية في آثار لجون لوك وجان 

جاك روسو.
ازدهــر الخيط الذي يشــبك بــن الإنســان والحيوان كثيــرا مع ظهور 
فــن الرواية الحديث، ولو تابعنا موضع القط والكلب فحســب، فســنجد 
عشــرات المؤلفات التــي أبطالها قطــط وكلاب، مثل »بوس فــي الحذاء« 
لتشــارلز بيرو، و»لــوي منتصــف الليل« لنيلســون دوغــلاس، و»قطة« 

لإليزابيث كوتسوورث.
تعتبر رواية »مزرعة الحيوانات« التي نشــرت في عــام انتهاء الحرب 
العالميــة الثانيــة )1945( أيقونــة في ديســتوبيا الأدب السياســي، وعبر 
شــخصياتها المؤلفة من الحيوانــات، يقدم أورويل هجــاء لاذعا لمنظومة 
الحكم الشــيوعية خلال حكم جوزف ســتالن، وهناك شخصيات عديدة 
فــي الآداب الحديثــة تنطق فيهــا الحيوانات، كما هو حــال بهيموث، في 
»الســيد ومارغاريتــا لميخائيــل بولغاكــوف، وبيتــر الأحمر فــي »تقرير 
للأكاديميــة« لفرانز كافــكا، وتود فــي »الريح في الصفصــاف« لكينيث 

غراهام وغيرها.

»موبي ديك« ملحمة أمريكا

تحضر أشــكال العلاقــة المعقــدة بن الإنســان والحيوان فــي أعمال 
كثيــرة أخرى، منها قصة البجعات البريات، التــي تحوّل فيها الملكة أبناء 
زوجها الأمراء إلى بجعات بريات، وهناك سلسلة طويلة من الأعمال التي 
تصور بطولة الأحصنة، على ســبيل المثال، وقد تحــوّل أغلبها إلى أفلام، 
مثل »الحصان الأســود« لوولتر فارلي، و»المتحدث للأحصنة« لنيكولاس 
إيفانــز، و»وداعا يا غولســاري« لجنكيز أيتماتوف، التــي تقدم تصويرا 
لأوضاع الاتحاد السوفييتي من وجهة نظر الحصان غولساري وصاحبه 
تاناباي، فيما تقدم رواية »التبر« لإبراهيم الكوني علاقة حميمة رائعة بن 
جمــل وصاحبه. تقدّم أعمــال أدبية وفنية أخرى الاشــتباك التراجيدي، 
واصطراع المصائر، بن الإنســان والحيوان، وتعتبــر رواية »موبي ديك« 
إحدى أشــهر هذه الأمثلة، وتدور أحداث هذا الصراع بن حوت وإنسان، 
وقد بحث الناقد الســوري خلدون الشــمعة، فــي دلالات ابتدائها بجملة 
»اسمي إســماعيل« وهو الشــخص الذي تبتدئ به الرواية، ويلتقي، مثل 
جلجامش، بإنســان متوحش، هو كويكويج البولونيزي صائد الحيتان، 
ليلتقيــا بالقبطان أهاب الــذي لديه رغبة بالانتقام مــن الحوت الذي قطع 

ساقه، ويعتبر النقاد أن »موبي ديك« هي ملحمة أمريكا نفسها.
ســيعيد إرنست همنغواي، الكاتب الأمريكي الشهير، ثيمة الصراع بن 
الشــيخ الصياد والســمكة، وتخوّله هذه الرواية، التي نالت جائزة نوبل، 
لإعــادة موضعة ثيمة الصــراع، وتصوير العلاقة البديعة التي تنشــأ بن 
الصياد الكهل والســمكة التي اصطادها، والتي يخسرها لصالح أسماك 
القرش في النهاية. لا تكفّ العلاقة الســحرية بن الإنســان والحيوان عن 
الظهــور ضمن حيواتنــا، وثقافاتنا، وأدابنا وأعمالنــا الفنية، كما لا يكفّ 
الكتاب والفنانون والشــعراء عن اســتلهامها، كما فعل محمود درويش، 
في اســتلهامه »منطق الطير« في قصيدته »الهدهد« حيث »الناس طيور لا 
تطير« وفي »يطير الحمام« التي تستعيد »نشيد الأناشيد« وتعيد صياغة 

صورة الحمام والعلاقات الإشكالية الإنسانية، بطريقة شعرية خالدة.
تختــزن العلاقة المعقدة بن الإنســان والحيوان ربمــا، تاريخا عضويا 
قديمــا يذكر الإنســان بأصوله الســحيقة، وإذا كانت هــذه العلاقة بدأت 
بتصوير الحيوانات على الكهوف، ســواء لدرء خطرها، أو لاســتدراجها 
للصيد، أو كثيمة دينية وأســطورية، واســتمرت مع أشكال الطوطم لدى 
القبائل البدائية، التي تؤمن بأن جد القبيلة دب أو ضبّ أو أسد، وتحوّلت 
فــي الأديان إلى إلــه، بطريقة واضحة، كما لدى الفراعنــة والهندوس، أو 
بطريقــة مبطنــة، كما فــي أديان أخــرى، ورغم القــدرات الفتاكــة الهائلة 
والمسيطرة للإنســان، فإننا ســنظل متحيرين في هذه العلاقة، حن نرى 
حزبي أقوى أمّة في الأرض حاليا، يتنافسان تحت رايتي الحمار والفيل، 
ونــرى، في الوقت نفســه، تكاثر الإنســان يخلي العالم مــن بقيّة كائنات 

الأرض من الحيوانات والأشجار، فيهدد كينونته نفسها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمد تركي الربيعو٭

إحدى القبائل الأفغانية

■ صدر عن دار ســامح للنشــر في الســويد ديوان »الطيور تفقد 
بوصلتها« للشــاعر الفلسطيني أحمد نجم. يتضمن الديوان قصائد 
كتبها الشــاعر خلال الســنوات الماضية، وكان قد نشر بعضها على 
صفحته الخاصــة على موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، وفي 
مدوّنــات أخرى. وقصائد نجم التي ضمهــا هذا الكتاب يغلب عليها 

الهمّ الإنساني، وهي عامرة بالُحبَ للإنسان والمكان.
 الإنســان المقتَلع من مكانه وزمانه والمهاجر كطائر فقد بوصلته. 
والطائر/الإنســان هذا، وإن حطّ وألقى عصا الترحال ـ شمالًا بارداً 
في غالب الأحيان ـ يظلّ أسير الحنن إلى المكان ـ مكانه الأول؛ مكان 
الطفولة والشــمس والبحر الزبرجديّ وسور المدينة/الحلم المفقود، 
أو عــكّا التي سُــلبت وما يشــبهها من مــدن عربية عديــدة، ما تزال 

تتفكّك وتتداعى الواحدة تلو الأخرى.
من قصيدة أجنحة مائية:

ماءُ وَالَأرْضُ  ة / السَّ بابُ يَجوبُ البَسيطَة / عَلى أَجْنِحَةٍ مائِيَّ الضَّ

حْريــضِ / عَلــى الُحبَّ / وَمُشْــبَعٌ  فــي عِنــاقٍ / الهَــواءُ مُشْــبَعٌ بالتَّ
ة الأولــى / سُــفُنُ الفايْكِنْغ  حْريــضِ / عَلــى الغَــزْوِ / فــي الألْفِيَّ بِالتَّ
ــة / اللاجِئونَ إِلى  مَوِيَّ / تَسْــتَعِدُّ للانطــلاق / لإحــدى غَزَواتِهــا الدَّ
ــةِ الثّانِيَــة / عَنْ  ــمالِ / كانــوا فاتِحــنَ / يَبْحَثونَ فــي / الَألْفِيَّ الشَّ
يورُ تَفْقِــدُ بوصَلَتَها / بَعْدَ الْتِحامِ  ة / الطُّ ياسَــمينهِم / في جُزُرٍ مَنْفِيَّ
ــماءِ بِالَأرْضِ / في مُغامَرَةٍ عاطِفِيّة / غُزاةٌ وَلاجِئونَ / لَمْ نَقْرَأْ  / السَّ

هورِ البَرِيّة حْلِ / إِلى الزُّ جَيِداً / رَسائِلَ النَّ
ولد الشــاعر أحمد نجم في الجليل في شــمال فلسطن لوالدين 

من صفوريّة. أنهى دراسته الثانوية في الناصرة عام 1976. 
وفي عام 1980، ســاقه القدر إلى الســويد ليلتحــق بكلية تدريب 
المعلمــن في ســتوكهولم، حيث أنهى دراســته وتخــرّج معلّما عام 

.1985
 ثــمّ أكمل تعليمه في جامعة ســتوكهولم، وعمــل منذ ذلك الحن 

مدرسا في مدارس العاصمة ستوكهولم. 

»الطيور تفقد بوصلتها« 
للشاعر الفلسطيني

رات أحمد نجم
صدا

إ
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ثقـافـة

■ الرواية البوليسية ليست وافداً جديداً، على 
المشهد في الجزائر، بل يعود تاريخها إلى ما يربو 
على نصــف قرن، حين ظهــر مطلع الســبعينيات 
كاتب توارى خلف اسم مستعار )يوسف خضر( 
وأصدر ست روايات بوليسية متتابعة، تلاه كاتب 
آخر، عبد العزيز عمراني، الذي أصدر في المرحلة 
ذاتهــا روايتان، تندرجان في  الســياق ذاته، لكن 
بالكاد يذكر الناس هذين الاسمين، كما أن كتبهما 
لم تعد متاحة، ولم يفكر أي واحد من الناشرين في 
إعادة طبعها، لأسباب يمكن أن نصفها بالمنطقية، 
فأولى الروايات البوليســية فــي الجزائر لم تهتم 
بالفن بقدر اهتمامهــا بالأيديولوجيا، اتخذت من 
حــرب 1967 خلفيــة لها، لــم تهمهــا الرواية بقدر 
ما شــغلتها الرسالة السياســية والنضالية، التي 
ودت تمريرها، كان يوســف خضــر وعبد العزيز 
عمراني منخرطان في خطاب الســلطة الرســمي، 
ســعيا إلى ترويج فكرة على حساب أخرى، هكذا 
نجد أنفســنا أمام تاريخ طويل مــن كتابة الرواية 
البوليســية، لكنــه تاريــخ متعثر، انطلــق انطلاقة 
خاطئــة، وتوجب أن ننتظر ســنوات طــوال، قبل 
أن يظهــر كتّــاب حقيقيــون للروايــة البوليســية 
الجزائرية، القاسم المشترك بينهم أنهم من كتّاب 
المهجــر، فلمــاذا فشــلت الرواية البوليســية التي 
كُتبت في الداخل؟ ونحن نعلم مدى تلهف الناس 
إليهــا، بــل إن الجزائر تــكاد تصير ســوقاً رابحة 

للروايات البوليسية الُمستوردة. 

معال موضوعي للديمقراطية

قد لا نختلف في القول إن أهم منطقتين تصلنا 
منهمــا روايــات بوليســية، ويقبــل عليهــا القراء 
مثــل مــن يقبــل على شــراء الخبــز، همــا: الدول 
الإســكندنافية وأمريــكا؟ هــل تســألنا لمــاذا من 
هذيــن البقعتين الجغرافيتين بالــذات؟ إن الرواية 
البوليسية، منذ نشأتها نهاية القرن التاسع عشر، 
لم تكــن يوماً مجرد طفرة، أو نتــاج تراكم ثقافي، 
بل هي مُعادل موضوعــي للديمقراطية، هي مرآة 
لما يتمتع بــه بلد معين من ممارســات ديمقراطية، 
إن نجاحها والتفــاف القراء حولها، ونزعة كتاب 
إليها، ليس بالدرجة الأولى لغرض تجاري، وعلى 
الرغم مما تلاقيه الرواية البوليســية من )ازدراء( 

النقد الأدبي لها، فقد ظلت تطور نفسها، وتحظى 
بمراتــب متقدمــة فــي المقروئيــة، إنهــا تحصيل 
حاصــل لما يعيشــه كاتب ما من شــعور أو امتلاء 
بالديمقراطيــة، لأن هــذا النوع من الكتابــة يُغامر 
نحو مناطق محرمة، غير متاحــة للكاتب العربي، 
في فضــح ممارســات، أو إدانــة ســلوكيات، أو 
كشــف ملابســات تســيير شــؤون بلد أو مدينة 
بعينهــا، تجعــل الرواية البوليســية مــن الحقيقة 
الاجتماعية والسياســية جسداً لقصتها، لا تمانع 
في إخضــاع ما يطلق عليــه )الدولة( للمُســاءلة. 
قــد يخيل للبعض ـ من باب نقــص الخبرة ـ أن أي 
رواية تتخذ من محقق بطلًا لها، أو تدرج الشــرطة 
في لعبتها السردية، إنما هي رواية بوليسية، وهو 
تعريــف ســاذج لهذا النــوع الروائي، فقــد نطالع 
رواية بوليسية، بدون أن نعثر بين صفحاتها على 
شرطي واحد، الرواية البوليسية هي كل مجازفة 
فنيــة وســردية قصــد تفكيــك تعقيــدات مجتمع 
إنســاني بعينه، تشــترك كلها في خلق )جريمة( 
لكــن لا يهمنــا ـ ونحن بصــدد مطالعتهــا ـ من هو 
الجانــي ومن هو المجني عليه، بقــدر ما يهمنا لماذا 
وقعت الجريمة، هي رواية لا سقف لحريتها، وهو 
ما لا يمكــن أن نتطلع إليه فــي الجزائر في الوقت 
الحالــي، لأن تنشــئة الفــرد تنشــئة غير ســوية، 
تتكــئ على الممنوعات وعلى حثه صرف النظر عن 
حيوات الآخرين، وعدم الاقتراب مما يجري خلف 
الستار، لذلك فإن ما يغلب على الرواية الجزائرية 

ـ في عمومها ـ هو أحادية النظر إلى الواقع، تغليب 
فكــرة وحيدة ومحــو غيرها، فضــح غير مقصود 
لحالــة الاســتبداد التــي يعيشــها الكاتــب فــي 
مخيلته، الرواية الجزائرية ليست رواية مشغولة 
بالبوليفونيــة وتعــدد الآراء، لذلك يتعســر عليها 

الإحاطة بخيار الكتابة البوليسية. 

محاكمات للخيال

فــي رأيــي لــم يعــد ثلاثــي )الجنــس، الديــن 
مــن  بــات  بــل  المحظــورات،  مــن  والسياســة( 
الموضوعات المنتهكة، والتابو الأكبر المســتحدث، 
الــذي لــم نتخلــص منه طــوال عقــود، هــو تابو 
الحريــة، فالكاتب الجزائري مثــل نظيره العربي، 
لم يســتطع أن يتقدم خطوة في دفاعه عن حريته، 
لا نــزال نشــهد محاكمــات للخيال، وفــي غياب 
الحريــة نتقبــل غيــاب روايــة بوليســية يكتبهــا 
جزائريــو الداخل، حذر أن تصيبهــم لعنة الرقابة 
وقبلهــا لعنة الرقابــة الذاتيــة، فالرقابــة الذاتية 
شــاعت أكثر مما يلــزم، ومن يضطر إلــى خندقة 
نفســه في حدودها، يكتفي بكتابــة رمزية، كي لا 

يضطر إلى مواجهة واقعه وتعقيداته. 
الأول  أكتوبر/تشــرين   5 انتفاضــة  ســمحت 
1988 باتســاع رؤيــة كتّــاب الرواية البوليســية، 
في الجزائــر، فظهرت على إثرها أســماء جديدة، 
على غــرار العربي أبهري وجمــال ديب، والكاتبة 

زهيــرة حوفانــي برفــاس، التــي لا تــزال تقريباً 
الوحيدة التي كتبت رواية بوليســية، كما أتاحت 
تلــك المرحلــة ظهور اســم كاتب باســم مســتعار 
)المحقــق لوب( الذي صار يوقع أعماله في ما بعد 
باســم )ياسمينة خضرا( أصدر عام 1997 روايته 
الأهم  »موريتــوري« فكانت أول رواية بوليســية 
جزائريــة تصدر في الخــارج، كمــا انتقل للعيش 
في المهجر، قناعة منه أن الشرط الآخر من شروط 
كتابة رواية بوليســية، الذي نفتقــر إليه، إنما هو 
شــرط الحرية، ينتصب بعده شــرط ثالث، يمكن 
أن نعدله أو نتناقش بشــأنه ســاعات، هو شرط 
القراءة، فقد تعــود القارئ المحلي في الغالب على 
روايات بوليســية تأتيه من الخارج، ألف تقبل ما 
يكتبــه آخــرون، خصوصــا كتابا غربيــين، أو ما 
يكتبه كاتب جزائري في مهجره. ســرت قناعة أن 
القــارئ حر في خياراته، ويجب أن نتقبل أذواقه، 
وهي فكرة خاطئة، بل يجب أيضا توجيه خيارات 
القراء، والسعي إلى التأثير فيها، فمن حق الكاتب 
الجزائري أن يُدافع عمــا يكتب وعما يصدره وأن 
يسعى إلى كســب القارئ إلى جانبه، لا أن يتركه 
هائمــاً منقــادًا بمــا تقترحه عليــه الآلــة الدعائية 
المتوحشــة، التي تروج لكتاب غربيين في الرواية 

البوليسية.  
لحــد الســاعة لا تــزال شــروط نجــاح روايــة 
الجزائــر،  فــي  متاحــة  غيــر  محليــاً،  بوليســية 
والإشــكال ليــس فــي عــدم قــدرة الكاتــب على 
خوض هذا النوع من الكتابة فنياً، بل لأن شروطه 
الاجتماعية والسياســية والنفسية غير متوافرة، 
مــا هــو متوافــر اليــوم إنمــا ســوق اســتهلاكية 

للواردات من آداب أجنبية. 

٭ روائي وصحافي جزائري

■ انتضــى نصلُ الصباح.. الســاحة 
فســيحة بائســة موغلــة فــي البــؤس.. 
ســيارات تجوب الطريق.. أرملة مرضعة 
أثقلها الإمــلاق.. حواجز حديدية وبقايا 
آمــال وأصــوات مبحوحــة منثــورة هنا 
وهنــاك. لا أعلــم كيــف قضيــت ليلتــي 
مرابطا هنا، والأصــوات تهتفُ ليل نهار 
»التشــغيل حــق مُــش مزيــة« ولا أدري 
كيف تركني العســسُ فــي حالي، خرقَ 
ســمعي صــوتٌ ألفتــه ســنواتٍ خلت.. 
خطــوب كثيــرة مضــت ومــا خلـــتني.. 
وضعتُ الحقيبة الأولى تحت جدار يريدُ 
أن ينقض.. وتركت حقائب وحقائب في 
جِيــدي.. شــرعتُ أعالج الجــدار، مضى 
وقت وأنــا غارقٌ في الطين والماء وأعواد 
العرعر.. أقمتُ الجــدار.. نفضتُ ثوبي.. 
أذهلني الجدار بحلته الجديدة، لا شقوق 
ولا تخريــب ولا تمائم.. ما كنتُ أحســبُ 

أنني أفعلُ فيه ما فعلتُ.
 بــدأت العيون تتلصــصُ »لكن كم من 
جدار سأرمم ؟« بســرعة حملت حقيبتي 
ودخلــت المقهى.. جاء شــرطي بادنٌ في 
أثــري ومكــث غير بعيــد يتأمــل.. غانية 
تتفقد مكياجهــا قبل أن تترجل وتتلمس 
وجههــا وحاجبيهــا وشــفتيها، وتطيلُ 
الداخليــة.  الســيارة  مــرآة  فــي  النظــر 
أحــداق متناثرةٌ وأقداح متوارية وأحقاد 

موءودة. 
هــب نســيم علــى القصبــة.. وبدأت 
الأصــوات ترتفعُ شــيئًا فشــيئًا بعد أن 
خفتــت فجــأة بالأمــس متأثــرة بوعــدٍ 
ممتــد  مهيــبٌ  الشــارع  كاذبٍ..  وزاري 
يمر بوزارات.. الدينيــة والمالية والتربية 
والمحكمــة ودكانــين ومكاتــب، ونــاس 
هناك تحت الأشــجار..على اليمين رجال 
ونســاء يشــتركون فــي أكل دجاجات 
ومــوز  ســاخنة،  وأرغفــة  مشــوية، 
وتفــاح وعلب عصيــر المانجــا.. يأكلون 
ويضحكــون في راحة وانشــراح.. وغير 
بعيــد عنهــم شــاب يلتهــم قطعــة كيك. 
ارتفعــتِ الشــمسُ.. المكان ظليــل، محامٍ 

تحلــق مــن حولــه كهــولٌ وهــو يشــرحُ 
ومواطــن  الضعــف  نقــاط  المســألة.. 
التقصيــر.. فجــأة انقص ســلك الهاتف 
وســقط على الطريق.. التفتُ فرأيت نملة 
ضعيفــة لطيفة تخــرجُ من تحت الســور 
وتهزمُ عســاكر.. هالني المنظــرُ، وبقيتُ 
منهدشا أمام قدرة الله، كيف ذلتْ وقلتْ 

عساكرُ السوء.
 الســيارات كثيرة فاخــرةٌ.. والأحذية 
لماعة تُطقطــقُ.. كتائب ومواكبٌ ومقانبٌ 
في ســاحة القصبة.. وجميــلات يعبرن 
إلى الأســواق.. جلس بالقرب مني رجلٌ 
ملــولٌ كأنمــا تحتــه مســاميرٌ أو جمــرةٌ 
ملتهبــةٌ.. الذكريــات تــكاد تخــرج مــن 
صدره، فقد سيطرته على الوضع، الفقر 
أمامه وفلــوس الكراء والمــاء والكهرباء 
لا  شــيءٌ  وراءهُ..  اليوميــة  والنفقــات 
يُطــاق.. الرجــل الملول يكاد يتمــرغُ على 
الأرض.. ولكنــه يخشــى البــوح.. ولمــن 

سيبوح بعذابه، من سيصغي إليه؟ شبرٌ 
واحــد يفصله عــن الوزراء وعــن رئيس 
الحكومــة.. من المقهــى مباشــرة يراهم 
والمرافقون يحرسونهم.. لا فائدة تُرجى 
من القرب منهــم أو البعد عنهم.. عيونهم 
نائمــة عــن الرجل الملــول وغيــره.. لطم 
وجهــه وصرخ بصــوت خافــت: يا ربي 
متى الفرج؟ لم يدخــل مخي هذا البكاء.. 
بكاء كثيرٌ وصراخ.. أودية بكاء وصراخ 
وعراك فاضت في المدينة. شــربتُ ثلاثة 
فناجين قهــوة وطلبتُ رابعــة.. فقال لي 

النادل وهو يضعُ المطلوب أمامي: 
نحن لا نقدر علــى واحدة وأنت تعبثُ 
بأربعة.. أتســمحُ لي أن آخذ مقروضة.. 
أخشــى ما أخشــاه يا صاحب الحقائب 
أن يعجبــك أبا نفــة.. فقلــتُ: تفضل خذْ 
المقروضــة.. لا أمد الله في مــدة أبي نفة 
ابن زبيبــة.. ما طقــتُ النــوم ولا رقَد لي 
جفــنٌ منــذ 2011.. أبونفــة صــار يحكم 

غَـــرقَ في  الأســواق.. يولــي ويعــزلُ.. 
أمواج الدهاء.. أمســك الســوق المركزية 
بقبضــة من حديــد.. وضانــكَ الناس ثم 
جمع ثروات كثيرة.. شــارك في القوافل 
وعيّــن لصوصــا فــي كل مســرب وركز 
عُيونا في كل مســلك وسبيل.. وامترس 
بتُجار البحر المتوســط وأوروبا وآســيا 
المواشــي  مراكــب  تأتيــه  وصعاليــك.. 
مــن بلــدان.. امتــأت دكاكينه بالســلع 
والبخور والحفاظات والعطور والأواني 
والعهود..  والوعــود  والنقود  الفاســدة 
وصــار يبدل الكســوات ويضــعُ العطور 
الفاخــرة تحــت أذنيه تأســيًا بســادته 
أربــاب الأســواق هنــاك.. ويتــردد على 
الميناء ويتودد إلى الصيادين وأصحاب 
بغلــة  اشــترى  والعربــات..  المراكــب 
واكتــرى غلامــا لخدمتــه.. يحــاول أن 
يجعل من نفسه تاجرا بين تُجار المدينة.. 
ولكنه لا يقدرُ على أفريقيا.. عَيابٌ، تافهٌ، 

فظ غليــظ القلب، يخطئ العد ويحســب 
أنه تاجرٌ شــاطرٌ، ويُنفق ســاعات الليل 
الطويلة في إتقان لعبــة الوجه والقفا إلا 
أنــه يتعثر في كل مرة يلتقي فيها بقدماء 
الســوق وثعالب المسارب.. خرقَ مراكب 
الصياديــن وخيام الحالمين.. ستمســكه 
الأيام في رُكنٍ قَصــي ولن يجدَ نصيرًا.. 
ساعتها لا ملجأ من الفرار إلا إليه.. ليست 
بيني وبينه أي خلافات ولا شــراكة في 
السوق.. ما جاء بي لا يعلمه.. وما يُدريكَ 
يا ســائلي لعل الأيام تعبث بالأســواق.. 
فلا نتســرع إلى الخلاص قبــل الميقات، 
فما ضُربَ عبدٌ بعقوبة أعظم من قســوة 
القلب.. امتعض صاحب المقهى وصرخ: 
»كفى مــن الحديث يا الهاني واذهب إلى 
المخــزن واجلب أكياس القهوة والســكر 
ولا تنس الماء المعدني، اجعلها في العربة 
أفضل لك«.. مضى النــادل حيث وجهه 
الباطرون من غير إبطاءٍ وهو يدفعُ العربة 
بيدٍ ويخفي ســرواله الممــزق بالأخرى.. 
وبقيــتُ فــي مكانــي أتأمــل الطواويس 
والإبــل والغنــم والدجــاج والفراريــج، 
وارتفع الرغاء.. وفجــأة أبصرتُ أبا نفة 
تخلل الأجــداء والعماريس.. وعلى حين 
غفلــة بــرزت ضبيــة، خرجــت مــن بطن 
شــجرة ســاج.. اقتربــتْ مــن أبــي نفة، 
وصكتــهُ صكة ذهبت بوجهه إلى أقصى 
المدينــة.. فســقط وما قام مــن علته.. عم 
وتهشــمت  الأعــلام  ورفرفــت  الهتــاف 
أكواخ.. حلقت صقور ونسور وخطافات 

عاليًا.. وتنفسنا الصعداء. 
٭ كاتب تونسي   

رسول مؤمن بكِ

رسولٌ
فَقَدَ وصاياه،

وهو يرنو إلى وجهك النورانيّ
يحاولُ عبثاً، فكَّ طلاسمِه

يجهدُ للتملّص من إيمانه المكفهرّ
فتصيبُه ضلالةً جميلةً 

بسحر فراشات على أجنحتها كرنفالُ ألوان.
تمهّلي...

رفقاً بقلبه الربّانيّ
الذي ما عرِفَ كلَّ هذا الإغراء المقدّس

أمامَ أعتابِ طقوسِك الممجّدة.
فؤادٌ كانَ ينبضُ لآخرة

ربما لن تأتي
ليبدأ بعدَ السقوطِ في إلحاده الورِع

ينتفضُ؛ كي يقضي سويعاته العبثية
في التعبّد لشامة 

تحوّلَتْ كعبتَه الطهور.
أعيدي، أو لا تعيدي إليه وقّارَه

الذي نسيه في مدى حيائك المشاغب
فهو سكِرٌ بغيّه الفتّان.

يا بنةَ حواء
من أين لك،

وكلّ هذه الفوضى
تبعثُ الهذيانَ في الروح؟

لِم كلُّ هذه الأصالةِ المشتهى
نضجاً
رهافةً

جنوناً؟
نسمةُ لعوب شذاكِ

تعزفُ ترانيمَ صوفية، 
كلمــا تســربلَتْ بــيَن شــقوقِ 

عمرِه المنهك
لفردوســه  للحشــر  أحيتــه 

الُمبتغى.
هو نبيٌّ

ما عرفَ الهدايةَ سوى بك
كوني إلهة تُباركُه

لينطلقَ في أصقاع البسِيطَة
بيديه أناجيلُ الصبابة

مبشِراً...
يدعو الخلقَ 

ليل نهارَ
سرّاً جِهارَ

للتحوّل لدين العشق
لدينك.

٭ شاعرة سورية

صلاح بوزيان٭

سلمى جمو٭

شعر

عثرة الرواية البوليسية جزائرياً

هتافات على أبواب القصبة 

سعيد خطيبي٭

■ فــي مصر، ولابــد إنه في العالــم العربــي، فالتاريخ يُعاد 
حضــوره فــي مقــررات المــدارس، معــارك قــام بهــا الحــكام، 
وفتوحــات وغزوات، ودفــاع عن الأوطان، كأنه لــم تكن هناك 
شعوب تفعل شــيئا. من حســن الحظ ظهر في مصر مؤرخون 
فــي المئة عام الســابقة، من نــوع محمد أنيــس ورؤوف عباس 
وصــلاح عيســى وحتــى محمــود الســعدني، وقليــل غيرهم، 
وضعوا بصماتهم الكبيرة على حركة التاريخ، من خلال الناس 
المجهولة من طوائف الشعب، لكن لا يزال التاريخ يُقدم كأنه من 

صناعة الحكام. 
اللافــت للنظــر أن كل ما فعلــه أولئك القــادة والحكام، صار 
كتبــا وحكايات يمكن أن تقرأها في المكتبات أو في البيت، لكنك 
لا تــرى أحدا منهم بين دفتي الكتــاب، حتى لو أضاف له المؤرخ 
صورا. أنت لا ترى من التاريخ غير ما تركه خلفه من آثار وفنون. 
هــي التي صارت »مكة« التي يحج إليها الســياح والزائرون من 
جميع أنحاء العالم على اختلاف معتقداتهم، حتى لو ســافرت 
للعمل أو لأي شــيء آخر بعيدا عن الســياحة والثقافة، تأخذك 
قدماك إلى آثار ومتاحف ذلك البلد الذي سافرت إليه. لو بحثت 
فــي تاريخ الأثر ومن الــذي أمر ببنائه ســتجد وراءه حاكما قد 

يكون عادلا أو من أكبر الغزاة، أو أكبر من قتلوا من شعوبهم.
 لا يختلــف أحد حــول قيمة الأثر، لكن يظــل الاختلاف دائما 
حولــه الحاكم، حتى لو كانت له صورة أو تمثال فما يأخذ قلبك 
وعقلك ليس صاحب الصورة أو التمثال، لكنه الفنان الذي نحت 
أو رســم ونقش، وكيف فعل ذلك وقيمته بين الفنون والفنانين. 
لا تهتــم وأنــت تــرى الأثر هل مــن أمــر بتنفيــذه كان طاغية أم 
عــادلا، حتى لو كانت لديــك خلفية معرفية به، ممــا قرأت عنه، 
فهي لا تقفز أمامك وأنت تتجول في الأثر وتعود مســتمتعا بما 

شاهدت، ناسيا من أمر ببنائه. 
د لعبادة  لــو ذهبت في مصــر إلى معبــد الأقصر الــذي شُــيِّ
آمــون رع وزوجته مُوت وابنهما خونســو؛ وهــم الأرباب التي 
يُطلــق عليهــم أيضا لقــب )ثالوث طيبــة( وطيبة هــي الأقصر. 
ســتعرف أنه تم تشــييد المعبد في عهد ملوك الأســرتين الثامنة 
عشــرة والتاسعة عشرة، وأهم ما فيه شــيده أمنحوتب الثالث 
ورمسيس الثاني وزوجته حتشبسوت وتحتمس الثالث وتوت 
عنــخ آمون، الذي هو أمنحتب الرابع. الأمر نفســه لو ذهبت إلى 
معبد الكرنك وسترى أن بينه وبين معبد الأقصر طريق الكباش، 
الذي كان من طقوسه أن يمشــي الملك فيه بين المعبدين، وخلفه 

وحوله الحاشية في الاحتفالات المقدسة. 
ســتنتهي المعرفــة إذا كنــت تجهلهــا بعد لحظــات وتأخذك 
العمــارة المصرية القديمــة، وتكويناتها وما هــو مكتوب عليها. 
حتــى طريق الاحتفــالات الدينيــة ـ طريق الكبــاش ـ بقي عابرا 
للزمن شأنه شــأن المعابد وذهب الحكام. سيأخذك فيه تكوين 
التمثــال وما الدلالــة الروحية لذلك عن كل ما مــرّ به من حكام. 
تســتطيع أن تمد الحبل على الغارب إلى معبد حتحور ربة الحب 
والجمال والســعادة، ولا تتوقف الأمثلة في مصر، فإذا ذهبت 
إلى البر الغربي  في الأقصر ونزلت مقابر مصر القديمة تأخذك 

المشاهد والحكايات ولا تفكر أبدا في عدالة وظلم من بناها.
 إذا ذهبــت إلــى مصــر القديمــة ومشــيت فــي شــارع المعز 
فستنســى المعز لدين الله الفاطمي وتقف تتطلع إلى المســاجد 
والأســبلة والقصــور القديمة، وغيرهــا من آثــار تركها خلفهم 
الفاطميــون والأيوبيون والعثمانيــون والمماليــك، الذين كانوا 
طغاة الأرض وأذاقوا العسف للمصريين أو لبعضهم. هل يتذكر 
أحد صلاح الدين الأيوبــي بانتصاراته وأفعاله وهو يجول في 
قلعة القاهــرة؟ أم هي القلعة تأخذك بعمارتها وتكوينها عن كل 

حاكم. 
الأمر نفســه إذا ذهبت إلى جامع عمرو بن العاص، الذي أمر 
ببنائــه عمرو بــن العــاص، أو الجامع الأزهر الــذي بناه جوهر 
الصقلي. ســتأخذك العمارة عما حولك وستعود بها إلى تاريخ 
العمــارة نفســه وعناصر تكوينهــا لا تاريخ الحــكام. كذلك إذا 
ذهبت إلى الكنائس القديمة في مصر، مثل كنيســة أبي سرجة 
أو الكنيســة الكاثوليكية الشــرقية، أو الكنيســة الأرثوذكسية 
أو الكنيســة المعلقــة، وكلهــا وغيرهــا بنيــت تحــت الاحتــلال 
الروماني بعد الاعتراف بالمسيحية. تقف بينها متأملا عمارتها 
ولوحاتهــا، والذي صمــم والذي بنى والذي رســم وتعيش مع 
الفــن كما تعيش في المســاجد حالة روحية، تبعد بك عن كل من 
أمر أو وافق على بنائها. أما إذا ذهبت إلى عامود الســواري في 
الإســكندرية، فســتعرف أنه بُني تخليدا لأمبراطور الروماني 
دقلديانوس، وكان حوله معبد السيرابيوم الذي ضاعت آثاره.  
تقف تتأمل العامود ومادة بنائــه وتكوينه، وبأي الفنون تأثر، 
تمامــا كما تقف فــي الجوامع والقصــور التاريخيــة، ولن يغير 
ذلــك من كــون دقلديانــوس هــذا كان أكبر طاغية قــام بمذابح 

للمسيحيين في مصر، قبل الاعتراف بالمسيحية في ما بعد.
 كذلــك فــي اليونــان معابــد مثــل معابــد أســكليبيون التي 
نســب أول بناء لمعابدهــا للطبيب أســكليبيون، وكانت مقصدا 
للاستشفاء فكان الحج إليها والصلاة يبعثان على الاستشفاء، 
بــل ظنوا والعودة إلــى الحياة. وغيره من معابــد الآلهة التي لم 
يشــيدها الآلهــة، مثل معبــد زيوس الــذي كان حــكام اليونان 

يريدون منه أن يكون أكبر معبد في العالم. 
بقــي المعبد وذهب الحكام. وتمشــي في ذلك مــع كل المعابد 
مثل معبد بارثينون أكروبوليس، الــذي يعتبر على قمة المناطق 
الســياحية في اليونان، حتى في البلاد التي دخلها اليونانيون 
والرومانيون غير مصر مثل ليبيا ســتجد آثارا رائعة في منطقة 
قورينــا مــرّ عليهــا كل طغاة الحكــم وظلت باقيــة، وحين تقف 

أمامها ناظرا إلى زيوس أو هرقل لا يخطر ببالك من بناها.
تســتطيع أن تمشــي وراء الآلاف من الأمثلة فــي العالم، مثل 
الكرملــين فــي موســكو الذي بنــاه القيصر فــي القــرن الثاني 
عشــر الميــلادي كحصن، ثــم صار مقــر الحكم لــكل القياصرة 
بعده  وللشــيوعيين ومن جــاء بعدهم، أو كنيســة نوتردام في 
باريس بطرازها القوطي، التي أخذت شهرتها الأكبر في العالم 
مــن رواية فيكتور هوغــو »أحدب نوتردام« والأفــلام الصامتة 
والناطقــة العديدة التــي أخذت عنهــا، ولم تأخذ شــهرتها من 
الملــوك والحــكام، الذين دشــنوا بداية حكمهم فيهــا أو بنوها، 

وأضافوا إليها عبر التاريخ. هل أمشي 

٭ روائي وكاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

ليس انحيازا للفنون

القصبة قلعة أثرية في تونس

قـص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
فتــرة دينامكية. قد تقــوم برحلة أو تقدم 
أبحاثــا مهمة اليــوم. تتمتع بســرعة بديهة 

وخاطر

الثور
حان الوقت لحسم الأمور العالقة. تسمع 
جوابــا كنــت تنتظــره. تحــرك ولا تنتظر أن 
تأتي الفرص إليك، بــل اذهب بحثا عنها ولا 

تضيع الوقت

الجوزاء
الحظوظ ضعيفة جدا. ولن تنفع المبادرة. 
تفتقد إلــى الحيوية. تخيبك الظــروف. إنها 

أسوأ أيام الشهر، فلا تكن بطلا

السرطان
نظم وقتــك هذه الأيام، تتكيف بســهولة 
مع الجديد وتتحمس لاختبــار مجال غريب 

لم تدخله في السابق

  الاسد
لا ترفع صوتك ولا تتذمر، حاذر التقصير 
والإهمــال فقد ابتعــدت عن هموم أســرتك 

ومن يحبونك طويلا

العذراء
تصطلح بعض الأمــور، وهي فترة تحمل 
فرصاً جيدة وتصحيحاً لمســار أو تقدماً في 
بعــض المشــاريع ومعنويات عاليــة رغم كل 

العوائق التي تعترضك

الميزان
تقلق بشــأن أحد أفراد العائلة أو بسبب 
عطل منزلــي. لا تنتقد الأحبــاء. ولا ترفض 
الأفــكار الجديدة لعلها تحمــل حلا لم يخطر 

في بالك من قبل

العقرب
يسلط عليك الضوء، ويضيء على ناحية 
من شــخصيتك لــم تكــن معلومة. قــد تهتم 
بقضية صحية أو إنجاز سعيت إليه وحقّقته 

منذ فترة قصيرة

القوس
عليــك بالصبر لفتــرة من الزمــن قبل أن 
يبتســم لك الحظ من جديد. فالحياة سعادة 

وشقاء

الجدي 
بعــض  تتجاهــل  لا  جــدا.  متكتمــا  كــن 
الواجبات، بل أتممهــا على أكمل وجه حتى 
لا تــلام. هناك من يراقــب كل تصرفاتك فلا 

ترتكب الأخطاء

الدلو
وتطمئــن  تدريجيــا  المعنويــات  ترتفــع 
هواجســك بســبب وقوف أحــد الأصحاب 

إلى جانبك

الحوت
أو  لأعمالــك  إيجابيــة  بنتائــج  تفــرح 
لمشاريع. تكافأ على جهود صادقة. تتقارب 
القلوب، وقد تكون على موعد مع ســفرة أو 

حملة ترويج ناجحة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الممثلة الأردنية سهير فهد في دمشق
للمشاركة في مسلسل » سوق الحرير« 

عمان – »القدس العربي«:

وصلت الفنانة الأردنية  سهير فهد  إلى دمشق للمشاركة 
في الجزء الثاني من مسلســل » ســوق الحرير ، حيث تؤدي 
شــخصية »أم عادل« في العمل الكبير الــذي يخرجه المثنى 
صبح. ويقوم ببطولته بســام كوســا وســلوم حــداد وقمر 

خلف ونادين تحسين بيك وكاريس بشار.

ويعد هذا العمل الظهور الأول للفنانة الأردنية في الدراما 
الســورية، علماً أنها ستطل خلال الموســم الدرامي الجديد 

بمسلسل أردني هو »بلاقي عندك شغل«.
وقدمت فهد للدراما الأردنية حوالي مئة عمل، إلى جانب 
عــدة مسلســلات شــهيرة للأطفــال مثــل »الكابــن ماجد« 
و»لبنى الســريعة« و»نساء صغرات« و»كاليميرو« و»ليدي 

ليدي«.

آخر صرعات الأرصفة الأردنية: 
كنافة »على السيخ« و»منسف« في كأس بلاستيكي 

عمان – »القدس العربي« 

 من محمد الأمير: 

يتقبلها  للكنافة  جديــدة  إعداد  طريقة 
للكنافة  وفــاء  آخرون  ويرفضها  البعض 

التقليدية المعروفة بتسميتها النابلسية. 
الحلوى  طبــق  أردنية  عائلة  ألبســت 
التقليــدي »الكنافة« ثوبــا جديدا بعد أن 
غيرت شكله وقدمته مشويا على »السيخ« 

بدلا من طريقة الَخبْز المعروفة. 
اســتلهمت الشــقيقات الســت وزوج 
وقرروا  الأصل،  التركيــة  الفكرة  إحداهن 
تنفيذها في عمان وتقديم الكنافة بشــكل 

مختلف للزبائن خارج المنزل. 
تُصنــع الكنافة من خيــوط عجين غير 
مجدولة تشــبه الشــعر المنســدل، ويتم 
تشــكيلها على هيئة فطيرة، ثم تُحشــى 
بالمكسرات، وما شابهها، وتُخبز في الفرن. 
 بعــد ذلك يوضــع فوقها شــراب حلو 

تمتصه عبر مسامها. 
أثــار التغيير غير المألــوف لواحد من 
أشــهر الأطباق في الأردن مشاعر متباينة 
وجدلا على مســتوى منصــات التواصل 
الاجتماعــي وأثيــر نقــاش في المســار 
القانونــي لرخصــة بيع حلويــات على 
رصيف منزل، حيث تسمح بلدية العاصمة 

برخصة عدة مهن. 
ولا تزال الكنافة من أكثر أنواع الحلوى 
شعبية في الشرق الأوسط، ويزيد الإقبال 
عليها في شهر رمضان المبارك واحتفالات 
العيــد، لكنها بمثابة شــقيق ملازم لطبق 
المنســف الشــهير فــي أفــراح وأتــراح 

الأردنيين. 
ويبدو أن صرعات البيع على الأرصفة 
المجتمع  وســط  إتجاهات  عدة  في  تتطور 
الأردني وبصــورة ملحوظة فآخر صرعة 
فــي مجال بيــع الطعــام تلــك اللوحات 
الإعلانيــة الضخمــة، التي تعــرض بيع 
»منســف بالكاسة« وبســعر لا يزيد عن 
دينــار واحد لوجبة ســريعة وشــعبية 
لمن يخطــط لإلتهام قليل من المنســف في 

السيارة أو على الرصيف. 
والبوفيهات  المطاعم  عشــرات  وبدأت 
العبــوة  بحمــاس  تعــرض  الأردنيــة 
الجديدة الساحرة وبســعر دينار واحد، 
حيث الاســتمتاع بوجبة ســريعة بكأس 
بلاستيكي من المنسف الشهير  مع قليل من 
الأرز والشــراب وفتات خبز وقطعة لحم 

صغيرة. 
عبوة بلاستيكية ســريعة من المنسف 
وعبــوة كنافــة علــى الســيخ تطوران 
جديدان في المجال الحيوي الأردني للبيع 

بعيدا عن المحلات والجلسات المترفة.  

من يطعم طيور الأقصى وقططه بعد رحيل »أبو هريرات«؟
عمان – »القدس العربي«:

فور ورود نبأ وفاة غسان يونس »أبو أيمن« )72 عاما( 
إلى أسماع الفلسطينيين من رواد المسجد الأقصى، حتى 
تدفق ســيل من ذكرياتهم معه - والتي مر بها معظمهم-  
فقد عرف بــين المصلين في الأقصى بلقــب »أبو هريرات 

الأقصى«؛ لكثرة اعتنائه وإطعامه لقطط المسجد.
أصيب أبو هريرات الأقصى بفيــروس كورونا قبل 3 
أشــهر، ووافته المنية الثلاثاء في بلدته عارة في الداخل 
الفلســطيني، والتي كان يأتي منها يوميا إلى المســجد 
الأقصى قاطعا مســافة بالحافلة أو الســيارة تزيد على 

ساعتين ونصف الساعة ذهابا وإيابا.
منــذ أكثر مــن عقديــن، داوم أبو أيمن علــى زيارة 
الأقصــى، وأراد أن يترك بصمته داخلــه، فما أن يدخل 
أســوار المســجد حاملا حقيبته الســوداء علــى كتفه، 
وأكياسا أخرى بيده، حتى تجتمع القطط حوله، ويحلق 
سرب من الطيور فوق رأسه، في مشهد فريد رآه وأبهر به 

كل من التقى الرجل.

أبعده الاحتلال الإســرائيلي عدة مرات عن المســجد 
الأقصــى، وعرقله على أبوابه؛ لكنه كان دائم التبســم، 
يبــش في وجــه رواد الأقصى، ويــوزع عليهم الحلوى 
والطعــام طالبا منهــم ذكر الله، ويهرول مســرعا نحو 
ويداعبهم  والحلــوى،  الهدايا  ليعطيهــم  أيضا  الأطفال 

مبتسما مازحا.
امتــأت مواقــع التواصل الاجتماعي في فلســطين، 
بمنشــورات يســتذكر فيها أصحابها مواقفهــم مع ذلك 
الرجل الطيب طويل القامة أبيــض اللحية، يقولون إن 
»وجهه كان يشع نورا وسكينة، سيفتقده الأقصى وأهله 

وقططه وطيوره كثيرا«.
برحيل الرجــل تيتم مئــات القطــط وآلاف الطيور 
المنتشــرة في باحات المســجد الأقصــى، والتي حرص 

الشيخ على إطعامها يوميا لسنوات طويلة.
ووفق الإعلام الفلسطيني، يفتقد رواد المسجد الأقصى 
وسكان بلدة عارة )شمال( برحيل الشيخ غسان يونس، 
نفحة إنسانية طالما اتســمت بالرقة والتواضع والهدوء 

وأخلاق الإسلام.

الشابة مؤمنوفيتش: أول وزيرة محجبة في البوسنة 
– الأناضول:أصبحت الشابة نايدا هوتا  ■ سراييفو 
مؤمنوفيتش، أول وزيرة محجبة في البوسنة والهرسك 
بعد اســتلامها حقيبــة التعليــم في حكومــة كانتون 

سراييفو.
وبــدأت مؤمنوفيتش، مهــام عملها بعد منــح الثقة 

للحكومة الجديدة في الكانتون في 5 الشهر الجاري.
ودعت السياســية البوسنية إلى مشاركة أكبر للمرأة 

في الإدارات والمناصب القيادية.
وأوضحت أنها قضــت عمرها في التعليم، حيث كانت 
مدرســة للغة الإنكليزية ثم عملت مديــرة بـ»الثانوية 

البوسنية الأولى« أحد أعرق المدارس في البلاد.
وبخصــوص تاريخ عــودة التعليــم الحضوري في 
المدارس، قالت إن القرار بهذا الخصوص ســيتم اتخاذه 

عقب الاجتماع التنسيقي مع وزارة الصحة.
وأضافت أن عودة التعليم الوجاهي يمكن أن تتم على 

مراحل، واصفةً التعليم عن بعد بأنه »شر لا بد منه«.
وأردفت: »مــع تحول العملية إلى التعليم عن بعد لمنع 
انتشــار وباء كورونــا، طور المعلمون طرقا وأســاليب 
جديدة للتعليم، حيث كان الطلاب والمعلمين أبطالا أيضا 

خلال مرحلة الوباء«.
ولــدت مؤمنوفيتش، في مدينة ســراييفو عام 1981 
حيث اضطرت إلى الهجرة مع عائلتها إلى النمسا بسبب 

اندلاع الحرب.
عقب انتهاء الحــرب عادت إلى البوســنة عام 1996 

وتخرجت من المدرسة الثانوية البوسنية الأولى.
التحقت بجامعة ســراييفو ودرست اللغة الإنكليزية 
وآدابهــا والقانون فــي الوقت نفســه، وعقب تخرجها 

عملت معلمة للغة الإنكليزية.
وهوتا مؤمنوفيتش، متزوجــة ولديها طفلان، حيث 

عملت مديرة للمدرسة الثانوية الأولى منذ عام 2015.
وأكدت هوتا مؤمنوفيتش، أن التعليم عن بعد لا يمكن 
أن يحل محل الدروس وجها لوجه، إلا أنه الحل الوحيد 

لعدم توقف التدريس خلال فترة الوباء.
وأفادت بأن التعليم عن بعد أدى إلى بعض الفجوات 
في العملية التعليمية وتســبب في تغيرات خصوصا في 

تطور الطلاب وفي العلاقة بين المعلم والطلاب.

واستدركت: »سيتم تحديد كل ذلك ومن ثم العمل على 
ســد الفجوات وتصحيح الآثار السلبية التي نجمت عن 

التعليم عن بعد«.
وأشارت إلى أن أول خطوة ســتتخذها بعد انحسار 

الوباء ستكون وضع برامج تعليمية ذات جودة عالية.
وأضافــت أن الإصــلاح فــي التعليم يبــدأ بالصف 
الدراســي، لذلك ستعمل على تقوية مســتوى المعلمين، 
بالتــوازي مع وضــع مناهج دراســية جديدة شــيقة 
وأكثر حيوية لمواكبة التطور فــي النظام العالمي المتغير 

باستمرار.
وبخصوص مشــاركة المرأة في المناصب القيادية في 
البوسنة والهرسك، أشــارت مؤمنوفيتش، لوجود أربع 
سيدات في حكومة كانتون ســراييفو، واصفة ذلك بأنه 

رقم قياسي.
البوسنية، بمشــاركة أوسع  كما طالبت السياســية 

للمرأة في المناصب القيادية والإدارية.
واســتطردت: »يجــب أن يكــون هناك نســاء أكثر 
بــالإدارات، وما زلنــا كمجتمع في بدايــة الطريق، في 
التشجيع على مشاركة أوســع للمرأة في عمليات اتخاذ 

القرار وصنع السياسات«.
وأكدت أنه يجب على المرأة أن تثق بنفسها وألا تعتبر 
نفسها أقلية وإلا لن تتمكن من المشاركة جيدا في الحياة 

السياسية.
ووفق آخر حصيلة رســمية، بلغــت إصابات كورونا 
في البوســنة والهرســك، 119.206  بينها 4,536 وفاة، 

و89.882 حالة تعاف.

 غسان يونس

جبنة الكنافة

■ رومــا ـ أ ف ب: فتــح القضــاء الإيطالي تحقيقاً 
فــي وفاة صبية فــي باليرمــو )مقاطعــة صقلية في 
جنوب إيطاليا( اختناقاً أثناء مشــاركتها في تحدي 
»لعبة الوشاح« على شبكة التواصل الاجتماعي »تيك 

توك«.
وكانت أنتونيلا البالغة عشــر سنوات أقفلت على 
نفســها باب حمام منزل العائلة الأربعاء للمشــاركة 
فــي »تحــدي التعتيــم« على«تيــك توك« مســتخدمة 

هاتفها المحمول لتصوير أدائها.
وعندما تنبهت شــقيقتها البالغة تسع سنوات إلى 
كونها فاقــدة الوعي، نقلهــا والداها علــى الفور إلى 

مستشفى باليرمو للأطفال، لكنها فارقت الحياة.
وأوضحت النيابة العامة فــي باليرمو أنها فتحت 
تحقيقــاً فــي »التحريض علــى الانتحــار«. ويحاول 
المحققون من خــلال هاتف أنتونيــلا المحمول معرفة 
ما إذا كانت في بث مباشــر مع مشــاركين آخرين، أو 
ما إذا دعاها شخص ما للمشاركة في التحدي، أو ما 
إذا كانت تقوم بتصويرهــذا الفيديو لأحد أصدقائها 

أو لشخص تعرفه.

وتقضي »لعبة الوشــاح« بأن يمتنع المشاركون عن 
التنفس حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس 
قويــة، وتتســبب كل عام في وقوع حــوادث بعضها 
ريبوبليــكا«  »لا  لصحيفــة  الوالــدان  مميت.وقــال 
اليوميــة إن شــقيقة أنتونيلا البالغة تســع ســنوات 
هي التي شــرحت لهما أن »أنتونيلا كانت تلعب لعبة 

الاختناق«.
وقال والد الفتــاة أنجيلو ســيكوميرو، للصحيفة 
»لم نكن نعرف شــيئاً عــن الأمر، ولم نكــن نعلم أنها 
كانت تشارك في هذه اللعبة. كنت أعرف أن أنتونيلا 
تســتخدم »تيك توك« من أجل الرقصات ولمشــاهدة 
مقاطــع الفيديو. كيف كان لــي أن أتخيل وجود هذه 

الفظائع؟«.
وتعليقــاُ على هذه المأســاة، أصدرت شــبكة »تيك 
توك« التــي تم إطلاقها عــام 2016 وتضم 100 مليون 
مســتخدم فــي أوروبــا ، بياناً شــددت فيــه على أن 
سلامة مستخدميها هي أولويتها »القصوى« مؤكدة 
أنها »تحت تصرف الســلطات المختصة ومستعدون 

للتعاون معها في التحقيق«.

السلطات الإيطالية تحقق في انتحار صبية  السلطات الإيطالية تحقق في انتحار صبية  
بلعبة على »تيك توك«بلعبة على »تيك توك«
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فضائيات

سليم عزوز ٭

وأرضيات
»ماك«؟ من »ماك«؟

 ودخول البيت الأبيض على ظهر دبابة؟!

لم تحفظ الذاكرة، بحكــم عوامل التعرية، من الإعلان التلفزيوني القديم ســوى 
العبــارة المنطوقة منــه »ماك بتاعك.. ومــاك بتاعي.. وماك بتاعنــا كلنا« دون تذكر 
المنتــج، الذي كان يتم الإعلان عنه، لكن في البحث وجدته خاصاً بالإعلان عن وجبة 
طعام لواحد من المطاعم المشــهورة، فهل كان الإعــلان القديم بالفعل للترويج لوجبة 

»ماكدونالدز« العائلية؟!
إنه الإبداع في الإعلانــات التلفزيونية زمان المتجاوز لحــدود المطلوب، فيصبح 
الإعلان هو الموضوع، ولا يهتم المشاهد برســالته ولا بالمنتج، الذي يروج له، ويظهر 
هذا جلياً في أغنية »حســنين ومحمدين« للمطربة الشعبية فاطمة عيد، والتي كانت 
في ســياق الحملة القومية لتنظيم الأسرة، لكنها كلما حلت في محفل طالبها الجمهور 
بأن تغنيها، فقد ضاع الهدف منها، وكذلك الأمر بالنسبة لإعلان »ماك« والذي ذكرنا به 
الدكتور »ماك شرقاوي« ضيف »أحمد موســى« في برنامجه على قناة »صدى البلد« 

في يوم تنصيب بايدن!
ولأن القوم في القاهرة يحســبون كل صيحة عليهم، ومشــهد انتقال السلطة في 
حضور أربعة رؤســاء ســابقين للولايات المتحدة، دعاية ضدهم، فقــد كان لا بد من 
اســتدعاء »ماك« الذي تم تقديمه على أنه »محلل أمريكي« وباعتبار أنه ما دام »ماك« 
فلا بد من أن يكون أمريكياً، فاسمه ليس شائعاً في مصر، وربما تأثر صاحبنا بالإعلان 
القديم »ماك بتاعك، وماك بتاعي، وماك بتاعنا كلنا« وربما استشعر أنه لكي يتأمر، فلا 
بد من أن ينسب نفسه لشــجرة العائلة »الماكدونية« إذا صح أن الإعلان التلفزيوني، 

الذي شاهدته صبياً، كان للترويج بالفعل لوجبة »ماكدونالدز« العائلية!
ولأنه »محلل سياســي« فلا بد من أن يكون دكتوراً، فكل المحللين السياســيين عند 
المذيعين »دكاترة« وقديماً انفجرت أســاريري لمســتوى »الانشــكاح« ومذيعة كانت 
متخصصــة في الخطأ في اســمي، وفي كل مرة تنطقه بطريقــة مختلفة، مع تعرضها 
للتبكيت مــن القائم على مكتب القنــاة في القاهرة، لكني في هذه المرة ســعدت ولم 
انشغل باســمي الذي تعرض لانقلاب عندما جرى على لســانها، فقد ذكرته مسبوقاً 
بلقــب »الدكتــور«؛ »الدكتور عزوز ســليم« فاعتبرته فأل خير، وكنــت أتحدى الملل 
بالالتحاق بالدراسات العليا، يومها استدعيت صوفيتي السابقة، وقلت ما أدراني ألا 
تكون هذه الغائبة عن الوعي من أولئك الناس، من حيث أن من ذاق عرف، ومن عرف 
وصــل، ومن وصل اتصل؟ وإلا فكيف لمثلي أن يســتوعب أن تكون مذيعة وهي فاقدة 
لأي مهارة مهنية، وقد اختفت لتظهر كراماتها على قناة »الحدث« عندئذ أيقنت أنها من 
هناك، وإن لم تتحقق النبوءة بعد فلم أصير »دكتوراً« يبدو أنني سأتحول إلى مرحلة 

الأستاذية مباشرة.. أستاذية العالم!
ولأن المحلل لا بد وأن يكون »دكتوراً« فعندما قدم »عطوة كنانة« الشخصية الهزلية 
في برنامج »ما وراء الكلاويس« وقام فيه »باكوس« بدور المذيع، كان هو حتما ولا بد 
أن يكون »الدكتور« عيد ســعيد مبارك عليكم، وكذلك »الدكتور ماك« الذي استضافه 
أحمد موسى من واشنطن، في يوم تنصيب بايدن، ليعلن وبصفته »المحلل السياسي 
الأمريكي« أن الرئيس »جــو بايدن« دخل البيت الأبيض علــى ظهر دبابة، فأضحك 

الثكالى، وأشعر المذيع بالارتياح، لا سيما أنه قال هذا بدون أن يهتز له رمش!

الانقلاب على الشرعية
إن أزمة أهــل الحكم في مصر، بذبابهــم الإلكتروني، وأذرعهــم الإعلامية، في أن 
الزعيم المفدى والمهيب الركن عبد الفتاح السيســي جاء لموقعه على ظهر دبابة، ورغم 
أنه خاض الانتخابات مرتين، إلا أنه من ظاهره وباطنه، وفي ســره وعلنه، يعلم أنه 
في موقعه بانقلاب عســكري، إذاً، فليقولوا إن الرئيس الأمريكي نفسه جاء على ظهر 
دبابة، ليمكنهــم التأثير في الصورة وما تحدثه دعاية انتقال الســلطة في الولايات 
المتحدة الأمريكية من تأثيرات في المصريين، الذين يتذكرون مع هذا المشهد، أن بلادهم 
كان يمكــن أن تمر بهذه التجربة، لولا تدخل قاطــع الطريق بانقلابه، ولم يصدق هو 
غير هذا، رغم أنه خاض الانتخابات لمرتين، وكانت هناك قرارات بفتح باب الترشــيح 
وإغلاقه، وتشــكيل لجان الانتخابات ولجان الفرز، ولجنة عليــا للإنتخابات تعلن 
كل هــذا، ثم تكلل جهودها الوطنية في إعلان الفائــز، وأيهما فاز في هذه الإنتخابات 
المرشح عبد الفتاح السيســي، أم المرشح المنافس له وهو »الأصوات الباطلة« فكان لا 
بد من »الدكتور مــاك« الخواجه الأمريكي، ليقول إن بايدن أيضاً دخل البيت الأبيض 

على ظهر دبابة!
فالقوم مولعون بالمقارنات، ومنذ أن نقلت الشاشــات اقتحام الكونغرس من قبل 
الرعاع، والتدخل العنيف من قبل الشــرطة الأمريكية لفــرض الأمن، وهم يعتبرون 
هــذا التدخل يخدم أهدافهم الإســتراتيجية، وقامت دعايتهم بتبريــر ما فعل النظام 
العســكري في مصر بقمع للمظاهرات، وقتل وحرق للمتظاهريــن، وباعتبارهم هنا 
يمثلون الرئيس المنتخب بايدن، فاتهــم أن ما يقابلهم في الحالة الأمريكية هو ترامب 
الذي أراد الإنقلاب على الشــرعية، كما فعل السيســي، لكن تبــين أنه »منقلب تحت 
التمرين« فانتهى انقلابه إلى خروجه من البيت الأبيض، لأن الجيش الأمريكي يحمي 
الشــرعية، ولا يحمي الإنقلاب عليها، ولأن الكونغرس مؤسسة منتخبة، يقابلها في 
مصــر قصر الاتحادية، الذي حوصر في عهد الرئيس المنتخب محمد مرســي أكثر من 
مرة وحاول الرعاع المصريون اقتحامه، وتُركوا وما يفعلون باعتبار أنها الديمقراطية!
وقــد ذهبت بهم المقارنات بعيداً، إلى حد أن يُعلن عبر شاشــة مصرية أن الرئيس 
الأمريكي المنتخب دخل البيت الأبيض على ظهر دبابة، على النحو الذي قاله »الدكتور 

ماك« الابن البار للعائلة الماكدونية، الضاربة بجذورها في أعماق المجتمع الأمريكي!!
أمران نساهما ضيف أحمد موسى، ونساهما المذيع نفسه، أنه وهو يقدم »الدكتور 
مــاك« على أنه »محلل أمريكــي« ويؤكدان أن دليل التضليل واضــح، فلم ينجحا في 
ادخال الغش والتدليس على الناس، ويتمثل الأمر الأول في أن لهجة الضيف مصرية 
خالصة ، أمــا الأمر الثاني فان »شــرقاوي« هو تقريباً لقب ليس معروفا ســوى في 
مصر، وهو لقب لكثيرين من أبناء محافظة الشــرقية، وإن لم يكن بالضرورة من لقبه 
شرقاوي من الشــرقية، تماماً كما أن »حسن الســوهاجي« رئيس مصلحة السجون 
السابق، ليس من ســوهاج، ولكنه من الفيوم، وهو الذي بالغ في التنكيل بالمعتقلين 
السياســيين قبل احالته للتقاعد، وانتهى به المصير إلى المجهول، فلم يكن من المعينين 
في أي منصب تنفيــذي، محافظ، أو وزير، أو نائب محافــظ، أو حتى رئيس مجلس 
مدينة، كما لم يعين في أي منصب سياســي، عضواً في أي من مجلســي التشــريع؛ 

النواب أو الشيوخ، وطوى النسيان اسمه!

السلالة المصرية العريقة
لا يجوز القول، إن وصف »الدكتور ماك« بأنه أمريكي نظراً لأنه يحمل الجنســية 
المصرية، فهذا ليس عرفاً معمولًا به في مصر، أو وسائل الإعلام، ولا حتى أن يقال إنه 
مواطن أمريكي من أصل مصري، وقد تتم نســبته لعمله فــي الخارج، ويكفي التأكيد 
أنه معنا من واشــنطن فلان الفلاني، ليتأكد المشاهد أنه هناك، فلا يهم إن كان يحصل 
على الجنســية أو يتحرك بـ«الغرين كارت« فهل سبق لأي محطة تلفزيونية مصرية 

أن قدمت الدكتور مأمون فندي مثلًا، أو الدكتور فاروق الباز، على أنه »الأمريكي«!
المعنى أن كتابة اســم ضيــف قناة »صدى البلــد« على الشاشــة متبوعاً بالمحلل 
الأمريكــي، أكان مقصوداً في حد ذاته، لتضليل الناس فها هو محلل أمريكي، يقول إن 
بايــدن دخل البيت الأبيض على ظهر دبابة، لتكون الرســالة المراد توصيلها للناس؛ 

فلماذا ترفضون أن يكون السيسي قد جاء للرئاسة على ظهر دبابة؟!
في البداية نظرت لـــ »الدكتور ماك« على أنه من ذات الســلالة المصرية العريقة، 
التي يمثل امتداداتها عدد من نجوم الشاشــات المصريين الذين يعيشــون في البلاد 
الديمقراطيــة، ومع ذلك يؤيــدون الاســتبداد، ويحتفون بالانقلابات العســكرية، 
والقائمــة تبدأ من أســتاذ العلوم السياســية في جامعة عريقة هــي »جورج تاون« 
الدكتــور مأمون فندي، ولا تنتهي بالأســتاذ فــي نفس الفرع العلمــي الدكتور نبيل 
ميخائيل، الأستاذ في جامعة »جورج واشنطن« والحال كذلك فليس مستغرباً أن يقال 

إن سيف الإسلام القذافي درس العلوم السياسية في جامعة »جورج تاون« أيضاً!
لكن في النهاية وقفت على أن »الدكتور ماك« ليس من هذه السلالة، إنها من سلالة 
أخرى نعرفهــا جيداً، فهو لم يحصل على الدكتــوره، وإذ منحت لي مذيعة »الحدث« 
الآن الدرجة العلمية بســبب الارتباك، فقد انتحل هو ذلك، وسهل له أحمد موسى هذا 

الانتحال، لتمرير الرسالة المقصودة!
لقد كان يعمل محامياً في مصر، وغادرها بعد فصله من النقابة، لافتقاده شرطا من 
شروط الاستمرار في العضوية، وليس اســمه »ماك« فالاسم الذي عُرف به في مصر 
محامياً ومن خلال موكليه، وفي حياته العامة والخاصة وفي شهادة الميلاد وفي حكم 
أصدره المستشــار أحمد العشــماوي هو »محمود« فما ضرنا لو أصبح »ماك« ليذكرنا 
بأيام الصبا عندما كان إعلان »ماك« ولم يكن يشــغلنا المنتج، الذي يتم الإعلان عنه، 
فلم تكن »ماكدونالدز« قد وصلــت الصعيد، فما كان يهمنا هو هذه الصيغة العبقرية: 

»ماك بتاعي.. ماك بتاعك.. ماك بتاعنا كلنا«!
العبقري »ماك« ليس »بتاع« قناة »صدى البلد« وحدها!  

٭ صحافي من مصر

بعد غياب 11 عاماً: سميحة أيوب تعود للمسرح بـ»ألمظ وسي عبده«
القاهرة – »القدس العربي«:

تعود الفنانة المصرية القديرة ســميحة أيوب 
للوقوف على خشــبة المسرح بعد غياب 11 عامًا، 

مع عمل جديد يحمل عنوان »ألمظ وسي عبدة«.
 وتفتتــح المســرحية خلال أيام على خشــبة 
مســرح البالون في العجوزة، وهي إخراج مازن 
الغرباوي، الذي أكد ان وجود ســيدة المســرح 
العربي ســميحة أيوب هو مكسب كبير للعرض، 
وإضافة لمسيرته المســرحية والفنية، فهي تاريخ 

كبير وتعطي ثقلا للعمل الفني الذي تشارك فيه.
وقال: »إن العمل يرصــد تاريخ مصر الغنائي 
في فترة النصف الثاني من القرن التاســع عشر 
ويتناول السيرة الذاتية لألمظ وعبدة الحامولي، 
مع إلقاء الضوء على تاريخ مصر الفني والغنائي 
لتلك الفتــرة، والهــدف أو القصد مــن ذلك هو 
تعريف الأجيــال الجديدة بتاريخهــم الغنائي، 
ورموز الفن في تلك الفترة، مشيرا إلى أن العرض 
سوف يتم تصويرة وعرضه ضمن مبادرة وزارة 
الثقافــة المصرية تحت رعايــة الدكتورة إيناس 

عبدالدايم، بعرض الأعمال المســرحية على قناة 
الوزارة في موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ويعول علــى أن تكــون »ألمظ وســي عبدة« 
بداية لمشــروع توثيــق تاريخ المســرح الغنائي 
حديثــا للشــخصيات الفنيــة، التــي كان ليها 
تأثير على مســتوي مصر في مجال الموســيقي 
والمســرح، ويمكن خلال الفترة المقبلة تقديم عدد 
من العــروض تتناول الســيرة الذاتية لعدد من 
الشــخصيات والرمــوز الفنيــة المصرية، حيث 
أن تاريخنــا يزخر بالعديد من الأســماء التي لا 
يعرف عنها الأجيال الحديثة أي شــيء، ودورنا 
هو التعريــف بهؤلاء حتي لا يصبحــوا في طيّ 

النسيان.
وقد اســتقر المخرج على جميــع عناصر فريق 
عمل المســرحية، ويواصل حاليا بروفات العمل 
وسط إجراءات احترازية مشدده، بسبب انتشار 
العرض  يصبح  لكي  المســتجد،  كورونا  فيروس 
جاهز خــلال الايــام المقبلة، وعلــى جانب أخر 
يتابع الغرباوي أيضا الانتهاء من الشكل النهائي 

للأشعار والألحان الخاصة بالعرض. 

راقصة سوداء في برلين تندد بالعنصرية في أوساط الباليه
■ برلــين - أ ف ب: كانت كلويــه لوبيز غوميز 
أول راقصة سوداء تنضمّ إلى فرقة برلين الوطنية 
للباليه، لكنها عانت فيها مــن العنصرية، ما حمل 

إدارة الفرقة المرموقة على فتح تحقيق داخلي.
وفي أحــد الأيام، كانت معلّمــة الباليه في أكبر 
فرقة فــي ألمانيا تــوزع على الراقصات أوشــحة 
بيضاء ليرتدينها في أحد مشاهد باليه »لا بايادير« 
أو »راقصــة المعبــد« أحــد أبرز أعمال الموســيقى 

الكلاسيكية في القرن التاسع عشر.
وروت راقصة الباليه البالغة 29 عاما أن المعلمة، 
عندما وصلــت إليها »قالت ممازحــة: »لن أعطيك 

إياه لأن الوشاح أبيض وأنت سوداء«.
وأكدت راقصة أخــرى في الفرقة هــذا الكلام، 
فــأوردت طالبة عدم ذكر اســمها أن المدرّبة »قالت 

ذلك وكأنها مزحة« مضيفة »أصبت بصدمة تامة«.

مضايقات

شــعرت كلويه لوبيز غوميز، التــي تدرّبت في 
مدرســة البولشــوي، بالإهانة، لكنها لــم تفاجأ 
بالأمر. وهي تؤكد أنها تتعــرّض منذ وصولها إلى 

برلين عام 2018 لـ«مضايقات« من قبل معلّمتها.
وتقول »عنــد أول تدريب علــى باليه »بحيرة 
البجــع« كنا ســتّ )راقصات( جديــدات، لكن كل 

التصحيحات كانت موجّهة إليّ أنا«.
وتواصلت الملاحظات شــهرا بعد شهر، فتروي 
»كانت تقول لــي )حين لا تكونين واقفة في الصفّ، 
لا نرى سواك لأنك ســوداء(« وهو ما أكدته أيضا 

الراقصة الأخرى.
الراقصة الشــابة المولودة لأم فرنسية  غير أن 
وأب مــن الرأس الأخضــر، تمسّــكت بمكانها في 
الفرقة وواصلت العمل »بكــدّ« مصممة على إثبات 
أنها »تســتحق موقعها«.لكن الضغط كان ينهكها، 
فأصيبت بجرح في رجلها أرغمها على وقف العمل 
ثمانية أشــهر خضعت خلالها لعلاج ضد الانهيار.
وأصيبت بصدمة جديدة في شــباط/فبراير، حين 
أرادت معلّمة الباليه إرغامها على وضع مســحوق 

أبيض على بشــرتها، وذلك بعد إعلان رحيل المدير 
المشارك الذي كان يرفض هذه الممارسات.

وقالت الراقصة الســابقة في أوبــرا نيس في 
فرنســا وفرقة بيجار فــي لوزان »طلي بشــرتي 

بالأبيض كان بمثابة التخلي عن هويتي«.
وعند إبلاغ المســألة إلى إدارة فرقة »شــتاتس 
باليــه« التــي تعد فــي صفوفها ثلاثين جنســية 

مختلفة، شكّل الأمر مفاجأة كبرى للإدارة.
تيوبالد  كريســتيان  بالوكالة  المديــرة  وأقرت 
خلال مقابلة عبــر الهاتف »كنا نعتقــد أن لا مكان 
للعنصرية في حياتنــا اليومية لمجرّد تنوّعنا. وفي 

مطلق الأحوال، لم يخطر الأمر في بالنا يوما. لكننا 
كنا على خطأ«.وشــددت على أن إرغــام الفنانين 
السود على وضع مسحوق أبيض على بشرتهم أمر 
»محظور بالمطلق«.وشــكلت فرقة الباليه الوطنية 
في كانون الأول/ديســمبر خليــة لإجراء تحقيق 
وأوضحت  وعنصريــة.  تمييز  قضيــة  في  داخلي 
تيوبالد »بإمكان جميع الموظفين أن يبلّغوا من دون 

كشف أسمائهم عن أي حوادث تمييز«.
ورفضــت معلّمــة الباليــه الإدلاء بتعليق، كما 
أن إدارة الفرقة لم تشأ لأســباب قانونية الكشف 
عن أي تدابير تأديبية يحتمل اتخاذها.وســتغادر 

كلويه لوبيز غوميز الفرقة فــي تموز/يوليو إذ لم 
يتمّ تجديد عقدها.وهي علــى يقين بأنها بدخولها 
أوســاطا »نخبوية جدا ومغلقــة جدا« خطت على 
طريــق محفــوف بالمخاطر.لكنهــا مصممــة على 
مكافحــة العنصرية التي يعاني منهــا الراقصون 
السود أو الخلاسيون في عالم الرقص الكلاسيكي 
الذي يهيمن عليه البيض بشــكل شــبه حصري.
وهي ليســت الوحيدة التي تطرح هذه القضية، إذ 
يطالب راقصون في أوبرا باريس بينهم شــقيقها 

إيزاك لوبيز غوميز، بإعطاء مكانة أكبر للتنوع.

»كيريكو«

تقول »لا أعرف شــخصا واحدا لــم توجه إليه 
ملاحظــات عنصرية من نــوع »يجــب أن تملّس 
شعرك، لديك لبدة أسد، يجب أن تشدّي ردفيك إلى 
الداخل، لديك ردفا امرأة سوداء، إنّك تقفزين مثل 

كيريكو« شخصية طفل إفريقي في فيلم تحريك.
واختبرت الراقصة فرادتها هذه منذ أن انتعلت 

أول حذاء رقص وهي طفلة في نيس.
التجميل  مســحوق  يوما  أجــد  »لم  وأوضحت 
المناســب للــون بشــرتي، كان علــيّ أن أجلــب 
مساحيقي بنفســي« مضيفة »كنت أيضا الوحيدة 
التي تبتكر تســريحاتها« بســبب شــعرها الكثّ 
المجعّد الذي لــم تكن مصفّفات الشــعر يرغبن في 

تسريحه.
لكــن الراقصة تقــول إنها لطالمــا كانت ترغب 
بالاندمــاج، فكانــت تتكيّــف مع الظــروف »لكن 
التي تجعلكم تشــعرون  تفاصيــل صغيرة هــي 

بالإقصاء«.
وشــكلت مواقفها صدمــة للذهنيــة المحافظة. 
فالباليه الرومنطيقــي تحكمه قواعد صارمة تعود 
إلى القرن التاســع شــعر، وهدفها إعطاء انطباع 
انســجام وتماهٍ. لكن كلويه لوبيز غوميز ترفض 
هذه الحجة وتقول »ســئمت ســماع أنــه لا يمكن 
ضــمّ ســود لأن أجســادهم غير ملائمــة للرقص 

الكلاسيكي، هذه مجرّد ذريعة«.

هالة صدقي تدعو متابعيها 
لزيارة شرم الشيخ والتمتع بشمسها وبحرها

حاتم العراقي 
يعلن تأجيل عرض »عراق آيدول«

شرم الشيخ – »القدس العربي«:

دعــت الفنانة المصرية هالــة صدقي جمهورها 
لزيارة مدينة شــرم الشــيخ وتنشــيط 

الســياحة، في هذه المدينة الساحرة 
بشمسها وشواطئها.

عبر  فيديــو  مقطع  ونشــرت 
موقع  على  الرســمي  حســابها 
فيه  تســتعرض  »انســتغرام« 
ما  قائلة: »زي  المدينــة  جاذبية 
من  فيديوهــات  بنشــر  طلبتم 

شرم الشيخ«.
الفيديو  فــي  هالــة  وظهــرت 

إلى جــوار أنثــى كلب البحــر وهي 
تســتعرض مهاراتها وحركاتهــا الطريفة 

اســتجابة إلى تعليمات مدربها داخــل أحد فنادق 
شرم الشيخ.

وتحــرص هالــة صدقــي أســبوعيا على نشــر 
فيديوهــات تدعــو خلالهــا للترويج لزيــارة المدن 
المصرية وعلى رأسها شرم الشــيخ، حيث سعت إلى 
تشــجيع كل الجنســيات حول العالم إلى 
إياهم  مُحفزة  الشــيخ،  شــرم  زيارة 
على الســفر إلى مصــر، وتحديدًا 
شرم الشيخ للاستمتاع بالطقس 
ممارســة  على  والقدرة  الدافئ 
رياضة الســباحة، لــذا قدمت 
نصيحتهــا قائلــة: »خلصــوا 

كورونا وتعالوا عوموا«.
وقالت: »بما أني عايشــة هنا 
فلازم أعرفكم علــى أجمل الأماكن 
فــي بلدنا، فــي أوروبا تلــج وبرد 
وكورونا، وفي شرم الشيخ شمس وبحر 
وعوم ودفــى وطاقة« وتابعت: »مفيش كورونا 

في شرم لأن فيها شمس وهواء وتباعد«.

بغداد – »القدس العربي«:

أعلن الفنــان  حــاتم العراقي  تأجيل 
عرض الحلقة الأولى من برنامج 

» عراق آيدول« وذلك حدادا على 
بغــداد  إنفجــاري  ضحايــا  أرواح 

اللذين وقعا أول أمس.
ونشــر عبــر صفحتــه الخاصة 

علــى موقــع التواصــل الإجتماعــي 
صورة ســوداء، كتــب عليهــا: »حداد 

على شهداء الوطن« وعلّق بالقول: »قلوبنا 

موجوعــة وفرحتنــا خطفها الإرهــاب.. نظراً 
للظروف التي يمر بهــا عراقنا الحزين 
على أبنائه الشــهداء والمصابين .. 
تم تاجيــل اول حلقة عراق ايدل 
للشــهداء  والمغفــرة  الرحمــة 
لعوائلهــم  الحــارة  وتعازينــا 

ولجرحانا الشفاء العاجل«.
لجنة  في  العراقي  ويشارك 
الفنانين  مــع  البرنامج  تحكيــم 
العراقيــين رحمة رياض وســيف 

نبيل.

»نتفليكس« تعرض الوسم الثاني 
من مسلسل »بريدجرتون« الرومانسي التاريخي

■ لــوس انجليــس - أ ف ب : أعلنــت منصــة 
»نتفليكــس« الخميــس أنهــا ســتعرض مسلســل 
ثانياً  موسماً  التاريخي  الرومانســي  »بريدجرتون« 
بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل منذ إطلاقه 
الشهر الفائت، وهو للمنتجة شوندا رايمس، صاحبة 

مسلسل »غريز أناتومي« الشهير.
وتدور أحداث المسلســل عام 1813 فــي إنكلترا، 
حين كان أمير ويلز وصياً على العرش بســبب عجز 
والده الملك، وهي حقبة شــهدت حركة ثقافية ناشطة 
كانت من أبرز وجوهها الكاتبتان جين أوستن وماري 

شيلي.
إلا أن مسلسل شــوندا رايمس يقتبس 

الروايات التي يســتند عليها بتصرّف، 
وخصوصــاً في مــا يتعلــق بالواقع 

التاريخي.
هــذه  أن  واضحــاً  وبــدا 
الصيغــة كانــت جذابة إذ شــوهد 

»بريدجيرتون« في أكثر من 63 مليون 
أعقبت  التي  الأربعة  الأسابيع  في  منزل 

إطلاقه في يوم عيــد الميلاد، على ما أفادت 
به المنصة.

التواصل  وســائل  عبــر  »نتفليكــس«  وكتبــت 
الاجتماعي، بأســلوب الراوية الخيالية في المسلسل 
الليدي ويســلداون التي تؤدي صوتها الممثلة جولي 
أندروز »أيها القراء الأعزاء )...( يشــرفني أن أعلِمَكم 

بالخبر: سيعود بريدجرتون رسمياً لموسم ثانٍ«.
وتناول المسلســل في موســمه الأول قصة دافني 
بريدجرتــون )تــؤدي دورها فيبــي داينفور( وهي 
امرأة شــابة نتطلع إلــى الزواج، كمعظــم نظيراتها 
من المجتمع الأرســتقراطي، وتقيم علاقة ظاهرية مع 

الدوق سايمون باســيت، تتحول مصدر سوء تفاهم 
الربيع  الثاني في  الموسم  وتطورات.وسيبدأ تصوير 
المقبل وســيركز على »الأنشطة الرومانسية« لشقيق 
دافني اللــورد أنتوني بريدجرتون )جوناثان بيلي( 
علماً أن كل رواية من سلسلة الكتب التي ألفتها جوليا 
كوين، والتي اقتُبِس منها المسلســل، مخصصة لأحد 
أفراد العائلة.واحتاجت منتجــة »غريز أناتومي« و 
»ســكاندال« و»هاو تو غيتواي ويذ موردر« 40 شهراً 
لتسليم أول مسلســل لها إلى المنصة التي بلغت قيمة 
عقدها معها 150 مليون دولار، وفقاً لعدد من وســائل 
أخرى  مسلســلات  عكس  الأميركية.على  الإعلام 
عرضت في الآونة الأخيرة حرصت على أن 
تكون أمينة جداً للحقبة التاريخية التي 
تدور فيها أحداثها، ومنها »داونتاون 
ليس  »بريدجرتــون«  فــإن  آبــي« 
»درســاً في التاريخ«. علــى ما نقل 
الملف الإعلامي للمسلسل عن كريس 
»مسلســلنا  دوســن.وأضاف  فــان 
مصمم لجمهور عصــري، بموضوعات 
وشــخصيات حديثة. لذلك أخذنا الحرية 
في إعادة التخيّــل«. ولم يتردد فريق شــوندا 
رايمــس في اعتماد قدر كبير مــن التنوع على صعيد 
الممثلين، إذ اســتعان بعدد من السود رغم كون ذلك 
خارجاً عن الإطــار التاريخي، إذا لــم تلغَ العبودية 
في إنكلترا إلا في العام 1833، بينما كانت العنصرية 

حاضرة جداً في بداية القرن التاسع عشر.
للحقبة،  وفيــة  والديكورات  الأزيــاء  كانت  وإذا 
وكذلك السياق الاجتماعي، فإن المؤلفين أضفوا لمسة 
مختلفة على اللغة وسلوك الشخصيات التي غالباً ما 

تبدو وكأنها من العصر الحالي.

تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الجديد
لثالث مرة

■ لوس انجليــس ـ رويترز: قــال منتجو فيلم 
)نو تايم تــو داي( »لا وقت للموت« من سلســلة 
أفلام جيمــس بوند إن عــرض الفيلــم تأجل إلى 
أكتوبر/ تشــرين الأول بدلا من أبريل/ نيســان، 
في انتكاسة أخرى لصناعة السينما التي تحاول 

النهوض من كبوة جائحة كورونا.
ووفقــا لإعــلان علــى موقــع أفــلام 

جيمــس بونــد وعلــى تويتــر فإن 
لطــرح  المقــرر  الجديــد  الموعــد 

الفيلم هــو الثامن من أكتوبر/ 
تشرين الأول.

وكان من المقرر أصلا طرح 
الفيلم، وهو من إنتاج وتوزيع 

ويونيفرســال  إم.جــي.إم 
بيكتشــرز، في دور العرض في 

أبريل / نيســان العــام الماضي ثم 
تأجــل العــرض إلــى نوفمبر تشــرين /

الثاني  ثم إلى أبريل / نيسان المقبل.
تكلف إنتــاج الفيلم ما يقدر بنحــو 200 مليون 

دولار وهو من بطولة دانيال كريج.
وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون 
فيلــم »لا وقت للمــوت« انطلاقة لعــودة الحركة 

إليهــا بعــد الجائحــة التي أجهــزت علــى قطاع 
الســينما في العام الماضي واقتطعت 80 في المئة 
من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة 

وكندا.
ومع اســتمرار انتشــار الفيروس فــي مناطق 
كثيــرة منهــا لــوس انجليــس، تعزف شــركات 
الإنتــاج فــي هوليــوود عــن طــرح أكبر 
أفلامها في دور العرض إذ أن كثيرا 
من الدور مغلقة، وتلك المفتوحة 
تفــرض قيــودا صارمــة على 
أعداد الحضــور حفاظا على 
قواعــد التباعــد الاجتماعي. 
وقالــت رابطة دور الســينما 
البريطانية إن قرار إرجاء طرح 
الفيلم »مخيب للتوقعات جدا...
)لكنــه( ليــس مفاجئا فــي الوقت 
نفســه«. وأضافت »غني عــن القول إن 
أصحاب دور السينما البريطانية، مثلهم في ذلك 
مثل منتجــي الفيلم، يتطلعون إلــى الوقت الملائم 
لضمــان أن يســتمتع أكبر عدد ممكــن من الناس 
بهــذا الفيلــم وغيــره من الأفــلام على الشاشــة 

الفضية.. مكانها الطبيعي«.

كلويه لوبيز غوميز
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اقتصاد ومـال

■ ملبورن/ســنغافورة - رويترز: هوت أسعار 
النفط أمس الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى 
في 11 شهراً الذي بلغته الأسبوع الماضي إذ تتعرض 
لضغوط بفعــل مخاوف مــن أن القيــود الجديدة 
المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح 
الطلــب على الوقود في أكبر مســتورد فــي العالم 

للخام.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت العقود 
الآجلة لخــام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 65 ســنتاً أو ما يعادل 1.2 فــي المئة إلى 
52.48 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 18 سنتا أمس 
الأول. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي 58 سنتاً أو ما يعادل 1.03 في المئة إلى 55.52 
دولار للبرميل، لتمحو مكســبا بواقع سنتين حققته 

يوم الخميس.
وقال جيفــري هالي، كبير محللي الســوق لدى 
»أوندا« للسمســرة »تماشــيا مع مزيد من الأجواء 
الحذرة التي أظهرتها الأسواق المالية أمس في آسيا، 

تراجع العقدان .«
وأضاف »يتــرك الانخفاض هذا الصباح العقدان 
عند منتصف نطاقيهما في أسبوعين. من المحتمل أن 
يكونا مُنكشــفين على تصحيحات أعمق إذا أظهرت 
البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية ارتفاعاً 
غير متوقع«. وتترقب الســوق البيانات الرســمية 
لمخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية بعد بيانات للقطاع كشــفت زيادة مفاجئة 
2.6 مليــون برميل في مخزونات الخــام الأمريكية 
الأســبوع الماضــي مقارنة مــع توقعــات المحللين 

بانخفاض 1.2 مليون برميل.
وعزز تعافــي الطلب علــى الوقود فــي الصين 
مكاســب الســوق في أواخر العام الماضــي، بينما 
الولايات المتحدة وبريطانيا عن الانتعاش.  تخلفت 
لكن ذلــك المصدر من الدعــم يتبــدد إذ أدت موجة 
جديدة من الإصابات بكوفيــد-19 إلى فرض قيود 

جديدة لاحتواء الانتشار.

على صعيد آخر قــال بنك »غولدمان ســاكس« 
الأمريكية  الإدارة  خطط  أن  الأمريكي  الاســتثماري 
الجديدة لضــخ تحفيز مالي ضخم وعــدم التعجل 
كثيرا لرفع العقوبات عن إيران إيجابيان لأســعار 

النفط والغاز.
وأضاف في مذكرة »فــي تقديراتنا، فإن تحفيزا 
بحجــم تريليونــي دولار على مــدى 22-2021... 
ســيعزز الطلب الأمريكــي بنحو 200 ألــف برميل 

يومياً«.
واقتــرح الرئيــس الأمريكي جو بايــدن حزمة 
تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتنشــيط الاقتصاد 
وتسريع توزيع اللقاحات للسيطرة على كوفيد-19، 

الذي أضر بالطلب العالمي على النفط.
كما قــال البنــك أن إدارة بايدن تــدرس تعزيز 
وإطالــة القيود النووية على إيــران، وأن صادرات 
البلد من النفط ستظل متواضعة هذا العام وعند 0.5 

مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2021.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي 
أن قضية إيران ستكون جزءا من المشاورات المبكرة 

للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه.
وقال البنك »التأخير فــي العودة الكاملة لإنتاج 
إيران سيعزز توقعاتنا المتفائلة للنفط إذ أننا نتوقع 
بالفعل شــحا في سوق النفط في 2022 مع انخفاض 

الطاقة الاحتياطية لأوبك«.
وعلق بايــدن أيضا مؤقتا التأجيــر والتصاريح 
الخاصــة بالنفط والغاز علــى الأراضي الاتحادية، 
أنابيب »كيســتون إكس.إل«  وألغى تصريحاً لخط 
الذي ينقل النفط الكندي إلى أمريكا، وعلق امتيازات 
تخــص التنقيب عن النفــط في المحميــة الوطنية 

للحياة البرية في القطب الشمالي في ولاية ألاسكا.
وحســب تقديــرات خبــراء البنــك فــإن تلك 
الإجراءات في حد ذاتها »لاتشــير إلى شُح أسرع في 
سوق النفط في 2021-22« مضيفاً أن الحظر ما زال 
يتيــح فرصة تمتد إلى عامين للتنقيــب اعتماداً على 

التصاريح القائمة المرتفعة.

وزيــر  قــال  رويتــرز:   - دبي/لنــدن   ■
النفــط أمــس الجمعــة إن صــادرات إيــران 
النفطية ارتفعت في الأشــهر القليلة الماضية 
البتروليــة  المنتجــات  مــن  مبيعاتهــا  وأن 
إلــى المشــترين الأجانــب بلغت مســتويات 
قياسية مرتفعة على الرغـــم من العـــقوبات 

الأمريـكية.
ولم يكشف بيجان زنغنه عن أرقام، لكنه 
قــال أن صادرات الخــام ارتفعت في الآونة 
الأخيرة »كثيــرا« على الرغم مــن العقوبات 
حــن   ،2018 منــذ  المفروضــة  المشــددة 
انســحبت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق 

دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
وحســب ما ذكرتــه وكالة أنباء »شــانا« 
التابعة لوزارتــه، قال الوزيــر »حققنا أعلى 
رقم قياســي لصادرات المنتجات المكررة في 

تاريخ صناعة النفط خلال فترة الحظر«.
وفي ظل العقوبــات، تميل إيران إلى عدم 
نشــر البيانات الرســمية لصــادرات النفط 
الأساســية  الدعامــة  وهــي  المنتجــات،  أو 

لاقتصادها.
وتكشــف تقديــرات تســتند إلــى تتبــع 
الناقلات أن صادرات إيران النفطية ارتفعت 
إلى 2.8 مليــون برميل يومياً في 2018 لكنها 
انخفضــت إلــى 300 ألف برميــل يومياً في 

.2020
ودعــت إيــران الإدارة الأمريكية الجديدة 
للرئيــس جــو بايــدن للعــودة إلــى الاتفاق 
النــووي الُمبرم في 2015 بــن إيران والقوى 
الكبرى، قائلة أن طهران ستستأنف الالتزام 
الكامــل بالاتفــاق الــذي يحد من نشــاطها 

النووي إذا رفعت واشنطن العقوبات.
وقــال مســؤولون فــي إدارة بايــدن أن 

واشــنطن لــن تتخذ قــراراً ســريعاً بشــأن 
معاودة الانضمام إلى الاتفاق.

العقوبــات  رُفعــت  »إذا  زنغنــه  وقــال 
)الأمريكية( ســنعود إلى الســوق أقوى من 
ذي قبــل، وأســرع من المتوقع...لســت قلقا 

بشأن فقد الأسواق«.
المنتجــات  صــادرات  إيــران  ورفعــت 
البترولية في السنوات القليلة الماضية على 

الرغم من أن المنتجات تقع أيضا تحت طائلة 
العقوبات.

وبخــلاف الخام، حيث شــركات التكرير 
هي المشــتري النهائي، يمكن بيع زيت الغاز 
وغيره من المنتجات إلى مشترين أصغر في 
القطاعن الصناعي أو الســكني، مما يجعل 

من الصعب تتبع أو اقتفاء أثر المبيعات.
وقــال الوزير »العــدو وترامــب أردوا أن 

نفنــى ونمــوت، وأن تصــل صادراتنــا إلى 
الصفر...لكننــا هنا على قيــد الحياة ونعمل 

بأمل أكبر لبناء البلد«.
وفــي الســابق، كانــت الصــن والهنــد 
الرئيســين  المشــترين  الجنوبيــة  وكوريــا 
للنفــط الإيراني. وعلقت نيودلهي وســيول 
المشــتريات، بينمــا تُظهــر بيانات رســمية 

صينية أن الواردات الإيرانية محدودة.

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع 
إصابات كورونا في الصين

طهران: ارتفاع كبير لصادرات المنتجات البترولية رغم العقوبات الأمريكية

الدولار يتكبد خسارة
 أسبوعية مع تبدد الانتعاش

■ سنغافورة - رويترز: استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر أمس الجمعة، 
لكنه يتجه صوب تســجيل أســوأ أداء أســبوعي منذ بداية العام، إذ يرحب المستثمرون 

بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.
ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.3 في المئة خلال الأســبوع، وتراجع 0.8 في المئة 
مقابل اليورو، في أكبر انخفاض أســبوعي بالنســبة المئوية منذ منتصف ديسمبر/كانون 

الأول.
واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو 

و103.54 ين. وتقدم قليــلا مقابل الدولارين الأســترالي والنيوزيلندي، لكن ليس بما 
يكفي لتضييع المكاســب الأســبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6 في المئة للدولار 

الأسترالي و0.9 في المئة للدولار النيوزيلندي.
ويســعى بايدن، الذي يســيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمى إليه على الكونغرس 
الأمريكي، إلى الاقتراض والإنفاق لدعم الاقتصاد. وقاد ترقب ذلك الأســهم إلى مستويات 

قياسية مرتفعة، بينما كبحت توقعات التضخم العوائد الحقيقية.
وأبقت بنوك مركزية من طوكيو إلى فرانكفورت هذا الأسبوع على سياساتها النقية دون 
تغيير وبــدأت تتحدث بحذر عن آفاق التعافي، بينما يبــدو مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( ملتزماً بأسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة جداًا.
وتراجع الدولار الكندي 0.2 في المئة إلى 1.2671 للدولار الأمريكي مع انخفاض أســعار 
النفط أمس، لكنه مرتفع 0.5 في المئة هذا الأســبوع، وبلغ أعلى مســتوى في ثلاث سنوات 
تقريبا أمــس الأول بعد أن فاجأ بنك كنــدا المركزي بعض المتعاملين بعدم خفض أســعار 

الفائدة.
وهبط الجنيه الإســترليني 0.2 فــي المئة مــن ذروة عامين ونصف العــام التي بلغها 
الخميس، ليستقر عند 1.3707 دولار. وتلقى العملة البريطانية الدعم من الأمل في أن تعزز 

لقاحات مضادة لفيروس كورونا التعافي الاقتصادي في وقت لاحق من العام.
واستقر مؤشر الدولار أمس عند 90.110 وانخفض 0.7 في المئة في الأسبوع.

من جهة ثانية تذبذبت أســعار عملة »بتكوين« وتتجه صوب أسوأ انخفاض أسبوعي 
منذ ســبتمبر/أيلول، إذ أدت المخاوف بشــأن الرقابة وارتفاعها الزائــد إلى تراجعها عن 

مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.
وانخفضت أكثر العملات الُمشفّرة رواجاً في العالم ما يزيد عن خمسة في المئة إلى أدنى 
مستوى تقريبا في ثلاثة أسابيع عند 28 ألفاً و800 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، قبل 
أن تســتقر قرب 32 ألفا. وخسرت العملة 11 في المئة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض 

منذ تراجعت 12 في المئة في سبتمبر/أيلول.
ويقول متعاملون أن تقريراً نشرته »بت ميكس« للأبحاث على تويتر يشير إلى أن جزءً 
من »بتكوين« ربما يكو ن جرى إنفاقه مرتين كان كافيا لإطلاق عمليات بيع، حتى إذا جرت 

تهدئة هذه المخاوف لاحقاً.
ويتم تداول »بتكوين« منخفضة ما يزيد عن 20 في المئة عن مســتواها القياسي المرتفع 
البالغ 42 ألف دولار الذي بلغته قبل أســبوعين، لتتكبد خســائر فــي ظل تنامي المخاوف 
من أنها واحدة من بين عدد من فقاعات الأســعار وفي الوقت الذي تســترعي فيه العملات 

المشفرة انتباه الجهات التنظيمية الرقابية.
وانخفضت ثاني أكبــر العملات المشــفّرة »الإيثريوم« في بدايــة التعاملات إلى أدنى 
مستوى في أســبوع قبل أن ترتفع ســتة في المئة في أواخر الجلسة الآســيوية إلى 1177 

دولاراً.

هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع العوائد 
لكنها تتجه صوب أفضل أسبوع في خمسة

■ لندن-  رويترز: هبط  ســعرالذهب أمس الجمعة إذ ارتفعت عوائد ســندات الخزانة 
الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع 

بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.
وتراجع ســعر الذهب في المعامــلات الفورية 0.6 في المئة إلــى 1859.10 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول الســاعة 0828 بتوقيت غرينِتش، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريباً 
والتي بلغها أمس الأول. وعلى مدى الأسبوع ارتفع 1.8 في المئة وهو أكبر مكسب أسبوعي 

منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول.
ونزلت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلــى 1860.90 دولار. وقال المحلل 
كايل رودا »الذهب يعاني بســبب ارتفاع العوائد الإســمية لســندات الخزانة الأمريكية، 
والذي جاء علــى خلفية أرقام قوية لإعانات البطالة الأمريكية. وأيضا تبنى البنك المركزي 

الأوروبي اتجاها أقل ميلًا للتيسير مقارنة مع ما كانت ترغب فيه السوق«.
وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات متماسكة فوق واحد في 

المئة مما يساعد الدولار على الارتفاع.
وانخفضــت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو متواضع الأســبوع الماضي، لكن 

المخاوف بشأن تأثيرات كوفيد-19 مستمرة.
وألمحت كريستين لاغار،د رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس الأول إلى أن البنك ربما 
لا يســتخدم برنامجه الطارئ للمشــتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل إذا ظلت الأوضاع 

المالية مواتية.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضة اثنين في المئة إلى 25.43 دولار 
للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9 في المئة.

وتراجــع البلاتين اثنين فــي المئة إلى 1104.20 دولار، لكنه يتجه لتســجيل مكاســب 
للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8 في المئة.

وهبط البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2359.52 دولار.

تركيا تستعد لمضاعفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية العام الحالي

الصين تُطلق الشهر المقبل سوقها الخاصة بحقوق التلويث الكربوني

■ إســطنبول - الأناضــول: تســتعد تركيا خــلال 2021 
لزيــادة قدراتهــا علــى توليد الطاقــة الكهربائية مــن الطاقة 
الشمسية المركبة بمقدار 1500 ميغاواط من السعة الإضافية، 

بزيادة 100 في المئة مقارنة مع 2020.
وبلغ إجمالــي قدرة تركيا علــى إنتاج الطاقــة الكهربائية 
من الطاقة الشمســية في نهاية العــام الماضي 6 آلاف و667 
ميغــاواط. وقــال خليــل دميــرداغ، رئيــس جمعيــة منتجي 
الطاقة الشمســية الأتراك، أن حصة إنتاج الطاقة الشمسية 
مــن إجمالي توليد الكهرباء في بــلاده بلغت 4 في المئة العام 
الماضي. وأضــاف أن تركيا مقبلة هذا العام على زيادة إنتاج 
الطاقة الشمســية المركبة بمقدار 1500 ميغاواط، وأن حصة 
الطاقــة الشمســية مــن إجمالــي توليــد الطاقــة الكهربائية 

سترتفع إلى 5 في المئة.
وأوضــح أن زيادة حصة مصــادر الطاقة المتجددة، وعلى 
رأســها الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، سيخلق فرصة 

مهمة لقطاع صناعة وإنتاج الطاقة الشمسية.
وشــدد على أن اللوائح التشــريعية الصادرة خلال العام 
الماضي  المتعلقة بإنتاج الطاقة الهجينة قد تخلق أيضاً فرصاً 
واعدة لإقامة مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة الشمسية.
 وقال أن »محطات الطاقة الشمســية التي ســيتم بناؤها 

بطريقــة هجينة مع محطــات الطاقة الكهرومائية، ســتخلق 
توازنــاً مــع محطــات الطاقــة الكهرومائيــة خلال مواســم 
الجفــاف«. وأضاف »لــدى تركيا إمكانات مهمــة في مجال 
الطاقة الكهرومائية، بسبب ميزاتها الجغرافية وموقعها في 
منطقة مناخية شبه جافة، لذلك، فإن توليد الكهرباء اعتمادا 
على الطاقة الكهرومائية يتناقص خلال ســنوات الجفاف«. 
ويتــم ســد النقص فــي الغالــب عن طريــق اســتخدام الغاز 

الطبيعي والفحم المستورد.
وأوضح المســؤول التركــي أن تعميم اســتخدام محطات 
توليــد الكهرباء بواســطة الطاقة الشمســية، وتعزيز البُنى 
التحتيــة اللازمــة لهــا، ســيقلص حاجــة تركيا مــن الوقود 
الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( المستورد. كما أن من شأن 
دة من المصادر المتجددة أن تعزز دور  »الطاقة الخضراء« الُموَلَّ

قطاع الصادرات والصناعة في تركيا.
وقال أيضاً »اتفاقيــة الطاقة الخضراء للاتحاد الأوروبي 
والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
وإعــلان إدارة جو بايــدن العودة إلى اتفاقيــة باريس للمناخ 
ســيتركان أثرا إيجابيا على جميع قطاعات الطاقة الخضراء 

حول العالم«.
وتابع »حــدد الاتحاد الأوروبــي هدفاً لعــام 2030 يتعلق 

بتلبيــة ما لا يقل عن 32 في المئة من حاجاته في مجال الطاقة 
مـــن مصـــادر الـــطاقة المتجــددة، وتقليل انبعاثــات غازات 
الاحتبــاس الحــراري بنســبة 55 في المئة مـــقارنة بالــــعام 

.»1990
وفــي رأي دميــرداغ فــإن هــذا الوضــع، سيســمح بدعم 
اســتثمارات الطاقة المتجددة في دول مثل تركيا التي تمتلك 

علاقات تجارية وثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الُمصدرين الأتراك سيواجهون التزاماً بتقليل 
الأثر الكربوني لمنتجاتهم، ما يعني زيادة التوجه نحو الإنتاج 
اعتماداً على الطاقة الشمســية وزيادة مســاهمة هذا القطاع 

في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتقــول تركيــا أنهــا ســترفع قدرتها علــى إنتــاج الطاقة 
المتجددة إلى 66.8 غيغاوات، لتكون ضمن أعلى خمسة بلدان 
أوروبيــة الأكثر رفعــا لقدرتها الإنتاجية فــي الطاقة النظيفة 
بزيادة 22.2 غيغاوات. كما ستكون في المرتبة الثانية عشرة 
عالمياً. وطبقاً لتقرير »وكالة الطاقة الدولية« فإن إنتاج تركيا 
مــن الطاقة المتجددة بلغ في نهاية 2019 نحو 44.6 غيغاوات، 

28.5 منها
طاقــة كهرومائيــة، و7.58 غيغاوات من طاقــة الرياح، و6 

غيغاوات من الطاقة الشمسية.

■ بكــين - أ ف ب: تطلق الصــين في الأول من 
الشهر المقبل ســوقها الخاصة بـ«حقوق التلوث« 
الذي ينتظره مناصرو حماية البيئة بفارغ الصبر، 
إذ وعــدت أكبر دولة مســببة للتلوث فــي العالم 

ببلوغ الحياد الكربوني في عام 2060.
نشــرت وزارة البيئة في أوائل الشهر الجاري 
لائحة تســمح للأقاليم بتحديد حصص انبعاثات 
الغــاز المســببة للاحتباس الحــراري للمحطات 

الحرارية.
وســتتمكن شــركات الطاقة بذلك مــن تبادل 
حقــوق التلــوث. ويهدف الإجــراء إلــى تقليل 

الانبعاثات الملوثة مــن خلال زيادة تدريجية على 
سعر ثاني أكسيد الكربون.

قال تشــانغ جيان يونائــب رئيس مكتب بكين 
لجمعية حمايــة البيئة الأمريكيــة »إنه واحد من 

أفضل الأخبار لأكبر سوق للكربون في العالم«.
وقوبل الرئيس شــي جينبينــغ بالتصفيق في 
نهايــة 2020 بإعلانــه أن بلاده ســتبدأ في الحد 
مــن انبعاثاتها الملوثــة قبــل 2030، لتبلغ الحياد 

الكربوني بعد 30 عاما.
في الوقت الحالي، لا تزال البلاد تعتمد بشــكل 
واســع على الفحم كمصدر للطاقة، وهو يعد أحد 

أكثر مصادر الطاقة ضررا بالبيئة. وتعتمد محطات 
الطاقة الصينية على الفحم بنسبة ستين في المئة.

ويتوقــع الخبراء أن ترخــي مجموعة الضغط 
القويــة بثقلهــا للحصــول على بــدلات مريحة، 

والحصول بالتالي على سعر منخفض للكربون.
وستتيح القواعد الجديدة لحوالي ألفي محطة 
ينبعث منها أكثر من 26 ألف طن من الغاز المســبب 
للاحتباس الحراري ســنوياً الشــروع في تبادل 
حقوقها في التلوث اعتبــارا من الأول من فبراير/

شباط.
ومــن المقرر أن يحل هذا النظــام الوطني مكان 

النظام الــذي وضع في عــام 2005 فــي الاتحاد 
الأوروبي، ليصبح الأول في العالم.

وسُجل في الصين ما يقرب من 14 مليار طن من 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربون فــي 2019، أي ما 

يعادل 29% من الإجمالي العالمي.
ومن المتوقع أن يغطي هذا النظام الجديد، لدى 
إنطلاقه، ثلث انبعاثات ثاني أكســيد الكربون في 

الصين، وفقًا شراكة العمل الكربوني الدولية.
ولم يتضح على الفور مــا إذا كانت بكين تنوي 
أم لا أن يشمل الإجراء قطاعات أخرى سوى قطاع 

توليد الطاقة الكهربائية.

آسيا ستهيمن على منتدى دافوس الاقتصادي فيما دول الغرب تصارع كوفيد-19
■ باريــس - أ ف ب: بعدما خرجت أقــوى من جائحة 
كوفيــد-19 يتوقــع أن تهيمن آســيا على أعمــال »المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي« الــذي يعقــد افتراضيا هــذا العام، 
بينما تصارع دول الغرب تفشي الفيروس ويواجه رئيس 

أمريكي جديد تحديات هائلة.
وخلال منتدى 2020، الــذي انعقد في مكانه المعتاد في 
دافوس الواقعة على جبال الألب السويسرية، كانت نخبة 
العالــم قد بــدأت للتو تستشــعر القلق إزاء وبــاء ظهر في 

الصن قبل شهر على قمتهم.
وفيمــا يواصل فيــروس كورونا المســتجد حصد مزيد 
من الأرواح ويســدد ضربــة للاقتصــادات حارماً ملاين 
الأشــخاص من العمل، فإن الصن ودولًا آســيوية أخرى 
تسجل في 2021 تعافياً قوياً من الفيروس الذي اجتاحها 

أولًا.
ويحمــل المنتدى الذي يعقد افتراضيا بســبب الجائحة 

الأسبوع المقبل عنوان »عام حاسم لإعادة بناء الثقة«.
وستسلط الأضواء على الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الذي ســيلقي خطاباً بعد غــدٍ الإثنن في افتتــاح الفعالية 

التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
والشخصيات الكبيرة المشــاركة هي المستشارة أنغيلا 
ميركل، والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، ورئيســة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون ديــر لاين التي ترأس 

الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي.
ولن يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة دافوس 
الافتراضية التي لم تكن أبداً حدثاً ثابتاً على جدول أعمال 

البيــت الأبيض، حتى وإن وعــدت الإدارة الجديدة بإعادة 
إحياء سياسة خارجية تعددية بعد أربع سنوات على نهج 

دونالد ترامب وسياسة »أمريكا أولًا«.
لكن ترامب خرج عن التقاليد وتوقف مرتن في دافوس 
واســتمتع بالاختلاط مع نخبة عالم الاعمــال. وقبله كان 
بيل كلينتــون الرئيس الوحيــد الذي توجه إلــى دافوس، 

ولمرة واحدة فقط.
مــن آســيا ســيحضر الرئيســان الصينــي والكــوري 

الجنوبي ورئيسا وزراء الهند واليابان.
وبعد التجمع الافتراضي الأول سينتقل منتدى دافوس 
في مايو/أيار إلى ســنغافورة، بعيداً عن المنتجع الشتوي 
السويســري الفخــم حيث تواصــل انعقاده منذ أسســه 

البروفسور الألماني كلاوس شفاب عام 1971.
والسبب المعلن وراء نقله يتعلق بالمخاوف الصحية.

لكــن منتدى يعقــد افتراضيــاً لا يجذب بشــكل خاص 
شــخصيات متنفذة ومؤثرة تفضل التواصل خلف أبواب 
مغلقــة فــي فنــادق فخمــة وعقــد اجتماعات فــي أجواء 

رسمية.
وقالــت المجموعــة الفرنســية لتأمــن القــروض »أولر 
إرميــس« فــي دراســة هــذا الشــهر أن »مركــز الجاذبية 
الاقتصادية للعالم« ينتقل نحو آسيا منذ 2002. وأضافت 
أن »أزمــة كوفيد-19 يمكن أن تســرع ترجيــح الدفة على 

مستوى العالم لصالح آسيا«.
ورأت الدراسة أنه »بحلول 2030، نتوقع أن يكون مركز 
الجاذبيــة الاقتصاديــة للعالم فــي محيط التقــاء الصن 

والهند وباكستان«.
ويبــدو أن كلمة الرئيس الصيني الــذي خاطب المنتدى 
في 2017 ســتعيد عقارب الســاعة إلى الوراء، وكأن قطاع 

الأعمال يسعى لمحو حقبة ترامب.
فقبــل أربع ســنوات قــدم ترامب نفســه بطــل التجارة 
الحرة ما أثار ارتياح المشــاركن في دافــوس الذين كانوا 

يخشون من التدابير الحمائية للرئيس المنتخب حديثاً.
ومع ذلك فإن بايدن سيوفد جون كيري، الموفد الخاص 
لشؤون المناخ الذي ســيلقى ترحيباً في النتدى بعد إعادة 

الرئيس الديموقراطي واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ.
ويتضمــن جدولأعمال المنتدى ورشــات عمــل بعنوان 
»رأســمالية أصحــاب المصالــح: بناء المســتقبل« وأخرى 
بعنوان »الدفع نحو عقــد اجتماعي جديد« و«إعادة ضبط 

الاستهلاك من أجل مستقبل مستدام«.
وفي مقالة نشــرت منتصف الشهر الحالي قال شفاب 
أن 2021 ســتكون ســنة إيجابية وتاريخية، بعــد 75 عاما 
على »الســنة صفــر« الأصليــة فــي أعقاب دمــار الحرب 

العالمية الثانية.
وأضاف »مرة أخرى لدينــا فرصة لإعادة البناء« داعياً 
إلى إعادة النظر في الرأســمالية في ضوء جائحة فاقمت 

انعدام المساواة.
ورأى أن »كوفيد-19 سدد الضربة الأخيرة« لنموذج ما 
بعد الحرب عندما حققت أسواق حرة وحكومات محدودة 
ازدهارا وتقدما »لم يعودا مستدامن لا من الناحية البيئية 

ولا الاجتماعية«.

جانب من منشآت ميناء تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية 
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رفع الحد الأدنى لأجور عاملي الوكالات الفدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة

بايدن يطرح سبل معالجة الأزمة الغذائية التي تطال ملايين الأمريكيين 
■ واشنطن - أ ف ب: طرح الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن أمس الجمعة ســبل معالجة أحد أبرز 
الناجمــة عن وباء  الأزمــة الاقتصادية  تجليات 
التعهد  عبــر  الغذائية،  الأزمــة  وهي  كوفيد-19 
بمســاعدات فورية لملايين الأمريكيــين العاطلين 
عن العمل وغير القادرين على تأمين لقمة العيش، 

والذين تكتظ بهم بنوك الطعام.
ووفــي انتظــار تصويــت الكونغــرس على 
خطة المســاعدة الهائلة الطارئــة البالغة قيمتها 
1900 مليار دولار، والتي كشــف عنها الأســبوع 
الماضي، أصدر الرئيس الديموقراطي مرســومين، 
الأول يهدف إلى زيــادة المســاعدة الغذائية في 
البلاد لمواجهة إحدى أســوأ الأزمات في تاريخها 
الحقوق  تعزيــز  يســتهدف  والثاني  الحديــث، 

الاجتماعية للعاملين في وكالات فدرالية.
وبعــد يومين على تنصيبــه، يواصل الرئيس 
الأمريكــي الجديد إبــراز أولوياته عبــر قرارات 
رئاسية. وفي الأيام الثلاثة الأولى لولايته، اتخذ 

بايدن نحو 30 قراراً.
وأشــار براين ديز، مديــر المجلس الاقتصادي 
الوطني في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي 
إلى أن »نحو 30 مليــون أمريكي يعانون من عدم 

امتلاكهم ما يكفي من الطعام«.
وأضــاف أن »ذلك يتضمن راشــداً أســود أو 
لاتينياً من أصل خمســة حســب تحقيق جديد«  
موضحاً أنه بالإجمال يعاني منزل واحد من أصل 

سبعة من صعوبات في الحصول على غذاء كاف.
ولا يملــك حاليــاً 12 مليون طفل مــا يكفي من 

الطعام في الولايات المتحدة، حيث توفر المدارس 
وجبــات يوميــة للتلاميذ القادمين مــن عائلات 

فقيرة.
وفي المدن، ازداد حجــم صفوف الانتظار أمام 
المراكز التي تقدم حساء يومياً، فيما اكتظت بنوك 
الطعام بالناس، حتى في الضواحي الميسورة في 

العاصمة واشنطن.
وطلــب بايــدن مــن وزارة الزراعة توســيع 
الأشــخاص  لمســاعدة  برنامجهــا  وتســهيل 
والعائلات ذوي الدخل المحدود أو المعدوم، الذي 
الغذائية سابقاً والذي  البطاقات  اســتبدل نظام 
كان يتيح للعائلات ذات الدخــل المحدود التزود 

بالسلع الغذائية الأساسية من متاجر معتمدة.
وسيجري رفع قيمة البطاقة الإلكترونية، التي 
حلت بديلًا عن التذاكــر الغذائية )وقيمتها بين 1 
و5 و10 دولارات( بنســبة 15% »لتعكس بشــكل 
صحيح ثمــن الوجبات« بفعل إغــلاق المدارس. 
وحالياً، توفر البطاقة الإلكترونية 5.70 دولاراً في 

اليوم عن كل طفل مُعوز في المدرسة.
وقال براين ديــز أن »تلك خطوات ملموســة 
وستســاعد العائلات التي تحتاج إلى الدعم من 
الآن...إلا أنها ليســت كافية لحل الأزمة الغذائية 

التي نواجهها«.
وأضاف »مــن هنا ضرورة وضــع خطة إنقاذ 
للاقتصاد« يفترض ان تنطلق المفاوضات بشانها 

في الكونغرس قريباً.
وفيما خســر عدد من الأمريكيــين وظائفهم أو 
باتوا دون دخل، تريــد إدارة بايدن أيضاً ضمان 

أن تصل الشــيكات المباشــرة التي صوت عليها 
الكونغرس إلى العائلات الأكثر حاجةً إليها.

وحســب المجلس الاقتصادي الوطني »يواجه 
عدد كبير من الأمريكيين صعوبات في تلقي الدفعة 
الأولى من المدفوعات المباشــرة. ولم تتلق نحو 8 
ملايين أسرة تتوفر لديها الشروط بعد المدفوعات 

التي صدرت في مارس/آذار«.
ومــن شــأن المرســوم الثاني الــذي أصدره 
بايدن تحسين الشــروط الاجتماعية للعاملين في 
الوكالات الفدرالية، بحيث يتم إلزامها بدفع راتب 
بقيمة 15 دولاراً بالساعة كحد أدنى وأن يضمنوا 

لموظفيهم »عطلة طارئة مدفوعة«.
وعلّق المجلس الوطنــي الاقتصادي في مذكرة 
قائلًا إن »تلك التدابير تســاهم في جعل الحكومة 
الفدرالية مثالًا لأصحــاب العمل وإعادة الحماية 
الاجتماعيــة للموظفــين الدائمــين المهمــين جداً 

للبلاد«.
ومن بين التدابير الاقتصادية العاجلة الأخرى، 
أصدر بايدن مرسوماً بفرض إرجاء المهل النهائية 
لطرد مســتأجرين لم يدفعوا مســتحقات المنازل 

التي يقطنونها.
ويعيش نحو 18 مليــون أمريكي على إعانات 
البطالــة. ويفترض تمديد العمل بهــذه التدابير 
حتى ســبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى إمكانية أخذ 

عطلة مرضية مدفوعة حال الإصابة بكوفيد-19.
وفي الشهر الماضي، ارتفعت البطالة إلى نسبة 
6.7%، وهــي أعلــى بكثير من نســبة 3.5% التي 

سجلت العام الماضي قبل ظهور الوباء.

نمو القطاع الخاص بأبطأ وتيرة له خلال سبعة أشهر

ألمانيا تفقد صدارتها العالمية في فائض الحساب الجاري
قرارات المستثمرين وآراء المحللين تمليها توقعات التعافي
من الوباء وليس البيانات الاقتصادية وإفصاحات الشركات

■ ميونخ/برلــين - د ب أ: فقــدت ألمانيا موقــع الصدارة بين 
دول العالم في فائض الحساب الجاري خلال عام كورونا.

فقد أعلن معهد »إيفو« للأبحاث الاقتصادية في مدينة ميونخ 
الألمانيــة أمــس الجمعــة أن الصــين أطاحــت بألمانيا مــن موقع 

الصدارة.
وانخفض الفائض التجاري )زيادة قيمة الصادرات على قيمة 
الــواردات( الألماني في عام 2020 بمقدار نحو 13 مليار دولار إلى 
261 مليــار دولار، أي تراجعت حصة فائض الحســاب الجاري 

في إجمالي الناتج المحلي من 7.1% إلى %6.9.
وقال كريستيان غريمه، الباحث في المعهد »في المقابل، ارتفع 
الفائض الصيني بمقدار 170 مليار دولار إلى 310 مليارات دولار«  

ما يعادل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

اليابان في المرتبة الثالثة 

وحلــت في المرتبة الثالثة اليابان بتســجيل فائض بقيمة 158 
مليار دولار، ما يعادل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل نما عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل 
كبير - بمقدار 155 مليار دولار إلى 635 مليار دولار - وهو أعلى 

عجز تسجله منذ عام 2008.
وبينمــا يُلقــي المعهد باللوم علــى أزمة كورونــا في انخفاض 
الفائض التجاري الألماني، كان لجائحة كوفيد-19 تأثير إيجابي 
ريــن الصينيين، حيث بلغــت مبيعاتهم مــن المعدات  علــى الُمصدِّ
الإلكترونية، مثل أجهــزة معالجة البيانات نتيجــة زيادة العمل 
مــن المنزل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعــت الصادرات الصينية من 

الكمامات بشكل حاد.
علــى صعيد آخر تراجع معدل نمو القطــاع الخاص في ألمانيا 
خلال الشــهر الجاري إلى أبطأ وتيرة له خلال سبعة أشهر، في 
ظــل القيــود الرامية للتصــدي لجائحة كورونا، حســب بيانات 
مؤسسة »أي.إتش.إس ماركت« للأبحاث الاقتصادية الصادرة 

أمس الجمعة.
وتراجــع المؤشــر المركب لنــاتج القطاع الخاص مــن 52 نقطة 
الشــهر الماضي إلــى 50.8 نقطة الشــهر الجــاري، وإن كان هذا 
المعــدل يفــوق مســتوى توقعات المحللــين الاقتصاديين لشــهر 

يناير/كانون الثاني الجاري والبالغ 50.3 نقطة.
وتراجع نشــاط قطاع الخدمات للشــهر الرابــع على التوالي، 
فيما ظل ناتج قطــاع التصنيع في منطقة النمو، رغم تراجعه إلى 

أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر.
وسجل مؤشر مديري مشــتريات قطاع الخدمات 46.8 نقطة 
مقابل 47 نقطة في الشهر الســابق، وكان من المتوقع أن يسجل 

المؤشر  45.3 نقطة.
وفــي الوقت نفســه، تراجع مؤشــر مديري مشــتريات قطاع 
التصنيــع مــن 58.3 نقطة الشــهر الماضــي إلى 57 نقطة الشــهر 

الجاري، في أدنى معدل له خلال أربعة اشهر.

بداية بطيئة

وصرح فيل ســميث، المســؤول في مؤسســة »أي.إتش.إس 
ماركِت« قائلا إن »الاقتصاد الألماني استهل العام الجديد ببداية 
بطيئــة، ونظــرا لتمديد إجــراء الاحتواء الحاليــة حتى منتصف 
الشهر المقبل على الأقل، فإن هذا الوضع قد يستمر لعدة أسابيع 
مقبلة«. على صعيد آخر قال مسؤول أن الحكومة الألمانية تتوقع 
نمو أكبر اقتصاد في أوروبا ثلاثة في المئة في العام الحالي، في 
تعديل حاد بالخفض من تقدير في الخريف الماضي عند 4.4 في 
المئة، بســبب فرض ثاني إجــراءات عزل عــام لمكافحة فيروس 

كورونا في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومــن المقــرر أن يعرض وزير الاقتصــاد الألماني بيتــر ألتماير 
التوقعات الرســمية للحكومة الأســبوع المقبــل. وأوردت مجلة 

»دير شبيغل« الألمانية الرقم الجديد أمس.
وعلى الرغم من سلســلة من المؤشرات الحديثة التي تُظهر أن 
أكبر اقتصاد أوروبي صامد فــي مواجهة الجائحة العالمية على 
نحــو أفضل مما توقعه الكثيــرون، فإن الموجة الثانية لانتشــار 
الفيــروس التي جاءت في الربع الأخير من العام الماضي وجهت 

ضربة لآمال التعافي السريع.
وطبقــت الحكومة إجــراءات عزل عــام في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، وشــددت التدابيــر أكثــر في ديســمبر /كانــون الأول 
ويناير/كانون الثاني، مما يعرقــل قطاعات التجزئة والضيافة 

والسياحة المتعثرة بالفعل.

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: إنســوا البيانــات الاقتصاديــة وإفصاحات 
الشركات، فالتقدم في التطعيم بلقاح كوفيد-19 هو ما يراقبه مديرو الصناديق 
والمحللون لمعرفة الأسواق الأسرع تعافياً من تداعيات الوباء لتوجيه قراراتهم 

الاستثمارية.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي العالمي هذا العام ليتجاوز الخمسة 
في المئــة، في حين تتوقع »رفينيتيف آي.بي.إي.إس« نمو أرباح الشــركات في 

2021 بنسبة 38 في المئة في أوروبا و21 في المئة في الولايات المتحدة.
لكن تلك التوقعات وأنماط الاســتثمار تكاد تعتمد اعتماداً كاملًا على سرعة 
حملات التطعيم، فســلالات كوفيد-19 الجديدة وتمديــدات إجراءات الإغلاق 
في الآونة الأخيرة، تجعل البيانات الرسمية وإفصاحات الشركات عن الأرباح 

ل عليها في قرارات الاستثمار. والخسائر أقدم من أن يُعوَّ
يقــول مارك مكورميك، مدير إســتراتيجية ســوق الصرف لــدى »تي.دي« 
للأوراق المالية، »ســباق اللقاحات هو العامل الرئيسي غير القابل للتنبؤ. وهو 
الذي ســيثملي التوقعات والافتراضــات على صعيد قيادة النمــو العالمي في 
2021«. ويضيــف »في حين قد تدعــم اللقاحات تعافياً أكثــر تزامناً في النصف 
الثاني مــن العام، فإن الأرقام المبكــرة تعزز التفاوت الأساســي بين الولايات 

المتحدة ومنطقة اليورو والآخرين.«
والســؤال هو: أي بلد سيســبق إلى تطعيم 60 إلى 70 في المئة من السكان - 
الحد المعتقد أنه يحقق مناعة القطيع، بحيث يمكن إعادة فتح المصانع والحانات 
والفنادق بأمــان. وأي تأخير قد يســتلزم مزيــدا من إجــراءات التحفيز من 

الحكومات والبنوك المركزية.
ــراد حملات التطعيم البعض على تمديــد التقديرات الأولية  وأجبر عدم اطِّ
لموعــد الوصول إلى مناعة القطيع. ويقول »دويتشــه بنــك« الألماني أن أواخر 
الخريــف بات يبدو أكثر واقعيــة من الصيف، وإن كان يتوقــع أن يكون فصل 
الربيع في نصف الكرة الشمالي نقطة تحول، مع تطعيم 20 إلى 25 في المئة ورفع 

القيود تدريجياً.
لكن الفائزين بالسباق لا يخفون على أحد، وفي المقدمة منهم جميعاً إسرائيل، 
حيث اجتذبت حملة تطعيم سريعة سيلًا من الاستثمارات إلى أسواقها ودفعت 

بالشيكل )العملة الرسمية( إلى أعلى مستوياته في 25 عاما.
أما آخرون مثــل جنوب إفريقيــا والبرازيــل، الأبطأ خطى، فقــد عاقبتهم 
الأســواق. في غضون ذلك، يقف الجنيه الإســترليني عند أعلى مستوياته في 
ثمانية أشــهر مقابل اليورو، مما يعزوه المحللون إلى آفــاق تطعيم أفضل. فقد 
حصل أكثر من 4.8 مليون شــخص على الجرعة الأولى والأرقام زادت لمثليها في 

الأسبوع الأخير.
يتوقع شــاميك دار، كبير الاقتصاديــين لدى »بــي.إن.واي ميلون« لإدارة 
الاســتثمار، انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا والولايات المتحدة 
ليســجل معدلات في خانة العشــرات، فــي مقابل تقدم بطيء فحســب لمنطقة 

اليورو.
ويقول »الأمر أصعب في منطقة اليورو أن الأفق أكثر ضبابية بعض الشــيء 
هناك إذ يبدو أن مناعة القطيع ستســتغرق وقتا أطول نظرا لأن برامج التطعيم 
أبطأ.« وبالفعل فإن منطقة اليورو متأخرة عن دول مثل بريطانيا وإسرائيل من 
حيث نصيب الفرد من برامج التطعيم، مما حدا بألمانيا إلى تمديد إغلاق شــامل 

إلى 14 فبراير/شباط، بينما تتجه فرنسا وهولندا لفرض حظر تجول ليلي.

ويقول جاك ألين-رينولدز، كبير خبراء الاقتصــاد الأوروبي لدى »كابيتال 
إيكونوميكس« الاستشــارية في لندن، أن بطء التقدم في التطعيم والإغلاقات 
جعلاه يُخفض توقعات نمــو الناتج الإجمالي لمنطقة اليــورو في 2021 بمقدار 

نقطة مئوية كاملة إلى أربعة في المئة.
وأضاف »نفترض أن إجمالي الناتج المحلي ســيعود إلى مســتويات ما قبل 
الجائحة في وقت ما من 2022... نرى أن تعافي منطقة اليورو ســيكون أبطأ من 

الولايات المتحدة وبريطانيا.«
وشرعت الولايات المتحدة في تطعيم الســكان الشهر الماضي، وهي متقدمة 
أيضاً عن معظم الاقتصادات الرئيســية الأخرى بمعدل تطعيم يبلغ نحو خمسة 
لكل مئة. وقال »دويتشــه بنك« إنه بالمعدل الحالي سيكون 70 مليون أمريكي قد 
اكتسبوا المناعة بحلول أبريل/نيســان، وهو حد الحماية للفئات الأكثر تعرضاً 

للمرض.
ويســلط البعض، مثل إريك باورمايســتر، مدير أدوات الدخــل الثابت في 
الأسواق الناشــئة في »بنك مورغان ستانلي« لإدارة الاســتثمار، الضوء على 
مخاطر التداول من واقع تطورات التطعيم، قائلا أن الأســواق تفترض على ما 

يبدو عودة الأمور إلى طبيعتها، مما قد يفتح الباب لخيبة الأمل.
لكن وجهة النظر الســائدة هي أن المســتهلكين ســيعيدون في النهاية ضخّ 

الُمدّخرات المكبوتة في السفر والتسوق والترفيه، على خلفية تحفيز سخي. 
وفي تلك الأثناء، يحاول المستثمرون اســتباق تحركات السوق عندما يبدأ 
تخفيــف الإغلاقات، حســب هانز بيترســون، مدير تخصيــص الأصول لدى 
»ســيب« لإدارة الاستثمار، الذي يقول«تحركات )الســوق( تتوقف حاليا على 
خفض معدلات الإصابة.. إذا انتكس ذلك التوجه، فلا مناص لنا من العودة إلى 

الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.«
على صعيد آخر أظهرت بيانات للتدفقات الأســبوعية من »بنك أوف أمِريكا 
ميريل لينش« أمس الجمعة أن المستثمرين عادوا مجدداً لشراء الأسهم الأسبوع 
الماضي، إذ ارتفعت التدفقات في الأســابيع الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي 

عند 255 مليار دولار، مما حفز المستثمرين على التحذير من تصحيح وشيك.
وفي ظل بلوغ ميزانيــة مجلس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي الأمريكي( 
42 في المئة، ونزول عجز الميزانية الأمريكيــة إلى 33 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي، يقول البنك أن فقاعة السياسات تغذي فقاعة أسعار أصول بورصة وول 

ستريت.
وارتفعت الأســهم العالمية 77 في المئة من مســتويات متدنية ســجلتها في 

مارس/آذار، بقيادة الولايات المتحدة بسبب تحفيز اقتصادي غير مسبوق.
واستقطبت الأســهم 21.6 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء الماضي، 

مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة. 
وفي قطاعات الأعمال، ربحت الشــركات المالية وقطاع الطاقة بالقدر الأكبر 
إذ اكتســبت التداولات المبنية على توقعات بانتعاش الاقتصاد بفضل توقعات 
انحسار الوباء زخماً بفضل توقعات بمزيد من الدعم المالي من الإدارة الأمريكية 

الجديدة بقيادة جو بايدن.
وقــال مايكل هارتنــت، كبير إســتراتيجيّي الاســتثمار لــدى البنك »تظل 
السياســات الُمفرطة أفضل تفسير للارتفاع الُمفرط عن المســتويات المتدنية في 
2020، والإجماع على ازدهار على المســتوى الكلي في 2021... نتوقع مركز ذروة 

وتصحيحا في الربع الأول«.

صعود الدين العام إلى 2.13 ترليون جنيه إسترليني

العزل العام يدفع الاقتصاد البريطاني إلى التراجع مجدداً
■ لندن - رويترز: أظهر مســح أمس الجمعة أن عــودة بريطانيا إلى 
إجراءات العزل العام الثالثة على المســتوى الوطني لمكافحة كوفيد-19 
أدت إلى أشــد انخفاض في أنشــطة الأعمال منذ مايو أيار، فيما تضررت 

شركات الخدمات بأكبر قدر.
وانخفضت القــراءة الأولية لمؤشــر »آي.إتش.إس ماركِــت« الُمجمّع 
لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في يناير/كانون الثاني من 

50.4 في ديسمبر/كانون الأول.
وجاء التراجع دون عتبة النمو عند مستوى الخمسين أكبر من أي توقع 
لخبراء الاقتصاد في اســتطلاع أجرته رويترز والذي أشار إلى قراءة عند 

.45.5
وبالإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات »آي.

إتش.إس ماركِت« أن تحــول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 
إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل ساهم في الانخفاض.

وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف، بعد أن تراجعت في ديسمبر/كانون 
الأول. وكان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا الأسبوع 

الماضي انخفاض الإنتاج 1.4 في المئة في الربع الأول.
وتراجع مؤشر مديري المشــتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر 
الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في يناير/كانون 
الثاني من 49.4 في ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى مستوياته منذ مايو/

أيار، ويمثل ثالث شهر من الانكماش.
وأبلــت المصانع بلاء أفضــل على الرغم من تبدد نمــو الإنتاج وتجدد 
انخفاض دفاتــر الطلبيــات. وهبط مؤشــر مديري المشــتريات لقطاع 
الصناعــات التحويلية إلى 52.9 فــي يناير/كانون الثانــي من 57.5 في 
ديســمبر كانون الأول، ليظل فوق مستوى الخمســين الفاصل بين النمو 

والانكماش.
على صعيد آخركشفت بيانات رسمية أمس الجمعة أن متاجر التجزئة 
البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في ديســمبر/كانون الأول 
من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر الســابق، مما مثل نهاية ضعيفة 
لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته 

منذ 1962.
والأرقام نذير ســوء لاقتصــاد بريطانيا في أوائــل 2021، إذ يبدو أن 

الاقتصاد ســيتحرك في اتجاه عكســي بفعل ضغط مــن تدابير جديدة 
لمكافحة كوفيد-19 استحدثت في يناير/كانون الثاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن أحجام مبيعات التجزئة 
زادت 0.3 في المئة في ديســمبر، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في 
استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.2 في المئة، لتسجل المبيعات ارتفاعا 2.9 

في المئة فقط مقارنة مع مستواها قبل عام.
وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعــات التجزئة 1.9 في المئة، في أكبر 
انخفاض لســنة كاملة منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات 

الملابس بأكثر من الربع.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلًا مقابل الدولار واليورو عقب بيانات 

التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.
وبلغ الاقتراض العام لشــهر ديســمبر/كانون الأول 34.1 مليار جنيه 
إسترليني )46.65 مليار دولار( ما يزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين في 
استطلاع لرويترز، مما يصل بالاقتراض منذ بداية السنة المالية في أبريل/

نيسان إلى مستوى قياسي عند 270.8 مليار إسترليني.
وبلغ إجمالي دَين القطاع العام 2.132 تريليون إســترليني، ما يعادل 
99.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو الأكبر منذ السنة المالية 

المنتهية في 1962.
ومع كل ذلك منح ديسمبر/كانون الأول فرصة جزئية لالتقاط الأنفاس 
لاقتصاد بريطانيا، الذي شــهد انخفاضات حادة في مقاييســه الرسمية 
للإنتاج أكثر مــن أي دولة أخرى متقدمة، وكذلك أعلــى معدل وفيات في 

أوروبا جراء كوفيد-19.
وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي، انكمش الاقتصاد 2.6 في المئة بســبب 
عزل عام امتد لأربعة أســابيع في إنجلترا وتدابير مماثلة في بقية أجزاء 

بريطانيا.
وهذا الشــهر مضــت الحكومة قُدُمــا وأغلقت المــدارس وكذلك متاجر 
التجزئة غير الضرورية، ما دفع معظــم خبراء الاقتصاد للاعتقاد أن ذلك 

سيقود الاقتصاد للانكماش على الأرجح في الربع الأول.
وأظهرت بيانات تجريبية من مكتــب الإحصاءات الوطنية أمس الأول 
أن إنفاق المســتهلكين في بداية يناير/كانون الثاني كان منخفضاً بنسبة 
35 فــي المئة مقارنة مع ما قبل بداية الجائحة في فبراير/شــباط من العام 

الماضي، على الرغــم من أن الأرقام لم تُعدل في ضوء العوامل الموســمية 
لتعكس فترة الهدوء المعتادة بعد عيد الميلاد.

من جهة ثانية ســجل عجز الميزانية في بريطانيــا ثالث أعلى معدل له 
على الاطلاق في الشهر الماضي، حســب بيانات المكتب الوطني للاحصاء 

في البلاد أمس الجمعة.
وبلغ صافي معــدل اقتراض القطــاع العام، باســتثناء قطاع البنوك 

الحكومية،34.1 مليار جنيه إســترليني في ديســمبر بزيادة قيمتها 28.2 
مليار جنيه إسترليني عن الشهر المقابل من العام السابق.

ويمثــل هذا العجز أعلى نســبة اقتــراض على الاطلاق خلال شــهور 
ديســمبر بشــكل عام، وثالث أعلى معــدل اقتراض خلال أي شــهر على 

الاطلاق، منذ بدء تسجيل معدلات العجز الشهرية في 1993.
)الدولار يساوي 0.7310 جنيه إسترليني(.

تجار التجزئة في بريطانيا يتخلون عن استعادة 
المرتجعات من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

■ لنــدن - د ب أ: افــاد تقريــر لهيئة 
الاذاعــة البريطانيــة »بي.بي.ســي« أن 
الكثيــر من تجــار التجزئــة البريطانيين 
اســتعادة  عــن  يتخلــون  أصبحــوا 
مرتجعات المشــتريات من دول الاتحاد 
الأوروبــي، بســبب ارتفاع تكلفــة إعادة 
بريطانيــا  إلــى  اخــرى  مــرة  شــحنها 
التكتــل  عضويــة  مــن  خروجهــا  بعــد 

»بريكسِت«.
نقابــة  رئيــس  مانســيل  أدم  وقــال 
الأزيــاء والنســيج فــي بريطانيــا لهيئة 
الاذاعــة البريطانية »من الأرخص لتجار 
التجزئــة شــطب تكلفــة هــذه البضائع 

المرتجعة، ســواء عن طريق الاســتغناء 
عنهــا أو اعدامهــا، بــدلا مــن التعامــل 

مـعها«.
وأشــار التقريــر إلــى أن قرابــة ثلث 
البضائــع التــي يشــتريها عمــلاء مــن 
الاتحــاد الأوروبي تعاد مــرة أخرى إلى 
الشــركات البريطانيــة، وهــو ما يضطر 
تجار التجزئة في بريطانيا إلى استيفاء 
اســتمارات جمركية وتسديد رسوم من 

أجل شحنها مرة أخرى إلى بريطانيا.
وبعــد خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــي، أصبح العمــلاء الأوروبيون 
الذي يشترون سلعاً من بريطانيا بمثابة 

مستوردين.
ويقــول مانســيل »في هــذا الوضع، 
فإنك تجد مندوب شــركة شــحن يطرق 
على بابك ويقوم بتسليمك فاتورة افراج 
جمركــي يتعــين أن تســددها مــن اجل 

استلام السلعة التي قمت بشرائها«.
البريطانيــة  الحكومــة  وتقــول 
تعيــين  علــى  الشــركات  تشــجع  إنهــا 
متخصصــين للتعامــل مــع الاجــراءات 
الجمركية ســواء للتصدير أو الاستيراد 
بــدلًا منهــا«  مضيفة أنــه تم تخصيص 
نحــو 80 مليــون جنيه إســترليني )109 

مليون دولار( لهذا الغرض.

متطوعون في نقطة توزيع لأحد بنوك الطعام في مدينة لوس أنجيلِس الأمريكية يعبئون صناديق غذائية في سيارة امراة مُعوزة 
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كأس اسبانيا

برشلونة الى دور الـ16بعد التمديد وكومان محبط
■ مدريد - أ ف ب: حجز برشلونة بطاقته الى 
دور الـ16 لكأس إسبانيا بشق الأنفس، بعد تغلبه 
علــى مضيفه كورنيا من الدرجــة الثالثة 2-صفر 

بعد التمديد في ختام دور الـ32.
وســنحت الفرصة أمام برشلونة الذي خاض 
المبــاراة بغيــاب نجمه ليونيــل ميســي الموقوف 
مباراتين، لحسم مواجهته أمام كورنيا الذي أطاح 
بأتلتيكــو مدريــد من الدور الســابق، فــي الوقت 
الأصلي عندمــا حصل على ركلتي جزاء أهدرهما 
البوســني ميراليــم بيانيتــش )39( والفرنســي 
عثمان ديمبيلي )79( عندما تصدى لهما الحارس 
خــوان راميريــز. وعــوض ديمبيلي في الشــوط 
الاضافــي الاول عندمــا افتتــح التســجيل فــي 
الدقيقــة 92، قبــل أن يطمئــن الدنماركــي مارتن 
بريثويت أنصار الفريق بتســجيل الهدف الثاني 
فــي الدقيقــة الأولــى مــن الوقــت بــدل الضائع 
للشــوط الإضافي الثاني. وهــي المرة الثالثة على 
التوالي التــي يضطر فيها الفريــق الكتالوني إلى 
خوض التمديد بعد مباراتيه في الكأس الســوبر 
ضد ريال سوسييداد عندما فاز بركلات الترجيح 

في نصف النهائي، وأمام بلباو عندما خسر 3-2 
بعد التمديد في المباراة النهائية. وتأهل الى الدور 
ذاتــه أتلتيك بلبــاو بفوزه على مضيفــه إيبيثا من 

الدرجة الثالثة 1-2.
وأعــرب المــدرب رونالد كومان عــن خيبة أمله 
بســبب إهــدار الفريــق ركلتــي جزاء فــي الوقت 
الأصلــي للمبــاراة. وأشــار إلى أنه انطــوى على 
شــيء مــن التهــاون، موضحــا أن هــذا التهاون 
دفــع بالفريق إلى خــوض وقت إضافــي مجددا 
بعدما لجأ للأمــر ذاته أمام سوســييداد وبلباو. 
وقال: "كان يتعين علينا حسم المباراة قبل الوقت 
الإضافي. هذا كل شــيء، من الواضح أننا نفتقد 
الفعاليــة، وهذا أمر لا يمكن قبولــه من فريق مثل 
برشلونة. كانت علينا مسؤولية تحقيق الفوز في 
هذه المباراة في وقت مبكــر". وعن ركلتي الجزاء 
المهدرتين، اللتين سددهما بيانيتش وديمبيلي في 
الدقيقتين 39 و80، أجاب: "لا يمكنني فهم السبب 
في إهــدار أي منهما. لدينا عدد كاف من اللاعبين 
الذين يمكنهم تســديد ركلات الجزاء. لا يمكن أن 

يكون ذلك مخيفا، ولكنني لا أعلم السبب".

بيرنلي يزيد محن ليفربول ويهزمه على أرضه للمرة الأولى منذ 1974وكلوب يعتبرها »صفعة قوية«
■ لندن - أ ف ب: زاد بيرنلي جروح 
به  وألحق  اللقب  حامل  ليفربول  مضيفه 
الخسارة الأولى على أرضه منذ نيسان/

أبريل 2017 عندمــا تغلب عليه 1-صفر 
في ختام المرحلة الثامنة عشرة للدوري 

الإنكليزي.
وســجل أشــلي بارنــز الهــدف في 
الدقيقــة 83 مــن ركلة جــزاء، ليواصل 
ليفربــول معاناته في الآونــة الأخيرة 
حيث فشــل للمبــاراة الخامســة على 
التوالــي في تحقيق الفوز )خســارتان 
وثلاثة تعادلات( كما استمر خط هجومه 
الناري في الصيام عن التهديف للمباراة 
الاولى  الخســارة  وهي  تواليا.  الرابعة 
لليفربــول علــى أرضه بعــد 68 مباراة 
وتحديدا منذ ســقوطه أمام كريســتال 
بالاس 1-2 فــي 23 أبريل 2017، كما هي 
المرة الثانية التي يسقط فيها على أرضه 
فــي تاريخ مواجهاته أمــام بيرنلي بعد 
الاولى عــام 1974، والخســارة الثانية 
امام بيرنلي في المواجهات الـ18 الاخيرة 
بينهما. وتجمد رصيــد ليفربول عند 34 
نقطة في المركــز الرابع وبــات يتخلف 
بفــارق 6 نقاط عــن غريمــه التقليدي 
مانشســتر يونايتد المتصــدر، علما أنه 
كان يتفــوق عليه فــي الصــدارة قبل 
مرحلتين. وجاءت الخســارة في توقيت 
الذي كان يمني  لليفربول  غير مناســب 
الانتصارات  نغمــة  باســتعادة  النفس 
قبل ان يحل ضيفا علــى يونايتد الاحد 
في الدور الرابــع لكأس الاتحاد، وكذلك 
قبل ان يحل الخميــس المقبل ضيفا على 
واحدة  نقطة  بفــارق  الخامس  توتنهام 
عنه مع مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا. 
في وحقــق بيرنلي فــوزه الخامس هذا 
الموســم فعزز موقعه في المركز السادس 
عشر برصيد 19 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وأبقــى المــدرب يورغن كلــوب على 
فيرمينو  وروبرتو  صلاح  محمد  الثلاثي 
والقائــد جوردان هندرســون على دكة 

■ مدريد - رويترز: ســجل ماركو دميتروفيتش 
حارس إيبار هدفا من ركلة جزاء لكن لويس سواريز 
هز شــباكه بطريقة مشــابهة في الدقائــق الأخيرة 
ليمنح أتلتيكو مدريد الفوز 2-1 على مضيفه ليبتعد 

بفارق سبع نقاط في صدارة الدوري الإسباني.
وحصل إيبار علــى ركلة جــزاء وتقدم الحارس 
الصربي لتنفيذها في شباك نظيره يان أوبلاك حارس 
أتلتيكــو ليمنح أصحــاب الأرض التقــدم بعد مرور 
12 دقيقة. وأدرك ســواريز التعادل قبل الاســتراحة 
بخمس دقائق حيث ســدد في شــباك دميتروفيتش 
من زاوية ضيقة بعد مجهــود من ماركوس يورينتي 
في قطع الكرة عند حافة المنطقة. وأنقذ دميتروفيتش 
فرصة من جــواو فيليكس قرب النهايــة لكن الكلمة 
الأخيرة كانت لســواريز الذي حصل على ركلة جزاء 
بعــد تدخل من أنايتــز أربيا واعتــرض عليها إيبار 
ومدربه خوســيه مينديليبار. وحافظ سواريز على 
هدوئه ليضع الكرة في شباك دميتروفيتش ويحصد 
النقاط الثلاث لفريقــه. وتجاهل الحكم مطالب إيبار 
بالحصول على ركلة جزاء في الوقت المحتســب بدل 
الضائع بعد لمســة يد على ســتيفان سافيتش مدافع 
أتلتيكو. ولم يسبق أبدا للحارس دميتروفيتش )28 
عاما( أن سجل ركلة جزاء خلال مسيرته وأصبح أول 
حارس في الدوري الإســباني يهز الشباك منذ فعلها 
ناتشــو غونزاليز حارس لاس بالماس عندما سجل 

أمام أتلتيك بلباو في 2002.

سواريز يقود أتلتيكو الى الفوز والتقدم في الصدارة

■ مدريــد - أ ف ب: بعــد تعادلين فــي المراحل الثلاث 
الماضية وخروج من نصف نهائي الكأس السوبر ثم الدور 
الـ32 للكأس على يد فريق من الدرجة الثالثة، يسعى ريال 
مدريد الى اســتجماع قواه والتركيــز على اللحاق بجاره 
أتلتيكــو قبل فوات الأوان، حين يحــل على ضيفه ألافيس 

اليوم في المرحلة الـ20 للدوري الإسباني.
ويدخل حامــل اللقــب المرحلة ضد فريق أســقطه في 
عقر داره 2-1 فــي أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر، وهو 
متخلف بفارق ســبع نقاط عن جاره أتلتيكو الذي خاض 
أيضا مباراة أقل من فريق المــدرب زين الدين زيدان الذي 
ســيترك مكانه على مقاعد البدلاء لمساعده دافيد بيتوني 
بعد الإعــلان عن اصابتــه بفيروس كورونــا. ورغم أنه 
ســيكون غائبا بسبب الحجر الصحي الذي سيبعده أيضا 
عن لقاء المرحلــة المقبلة على أقل تقدير ضد ليفانتي، يدرك 

زيدان أن خسارة ثانية هذا الموسم أمام ألافيس القابع في 
المركز السابع عشــر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، 
ستعقد وضعه كثيرا وســتطيح الى حد كبير بآمال الريال 
في الاحتفاظ باللقــب. وعقب الخروج الأربعاء من الكأس 
على يد ألكويانو بالخسارة 1-2 بعد التمديد تحمل زيدان 
"كامل المســؤولية". وقــال: "حاولنا وقــدّم اللاعبون كل 
شــيء. حصلنا على فرص لتسجيل الهدف الثاني وعندما 
لا تنجح يحصل ما حصل. كانت مبــاراة مختلفة وعانينا 
فيها". وأقر: "إنها لحظة صعبة لأننا خرجنا من المســابقة. 
كان علينا فعل شيء آخر ولم نفعله. أنا المدرب والمسؤولية 
تقع على عاتقي. حــاول اللاعبون قدر الإمكان ولو نجحنا 
في تســجيل الهدف لكان الأمر مختلفاً". ورأى أن "هذه هي 
كرة القدم. لعبنا ضد منافس في الدرجة الثالثة وكان علينا 
تحقيق الفوز. لا نشــعر بالعار أو أي شيء من هذا القبيل. 

هي أمــور تحصل وأتحمل المســؤولية كاملة. ســنواصل 
العمل. يجب المضي قدماً لأننا فعلنا ذلك من قبل وسنفعله 
مجدداً". وعن الانتقادات الموجهة له، قال: "يجري الحديث 
دائماً عندما نخسر، وســيحدث كل ما يجب أن يحدث. أنا 
هادئ. يحــاول اللاعبون الفوز بالمباريــات لكن الأمور لا 
تســير كما نريد أحياناً. جميع الخســائر مؤلمة، ونحن لا 

نحب الخسارة".
من المؤكــد أن المفاجآت في الكأس واردة، فهذا ما حصل 
أيضا مع أتلتيكو الذي ودع المسابقة من الدور السابق على 
يد فريق آخر مــن الدرجة الثالثة هــو كورنيا )صفر-1( 
الذي أحرج أيضا العملاق الآخر برشــلونة قبل أن يخسر 
أمامــه صفر-2 بعد التمديد. لكن ما يشــفع لأتلتيكو الذي 
يتواجه الأحد على أرضه مع فالنســيا الرابع عشــر، أنه 
يسير بثبات نحو لقبه الأول منذ 2014 بعد فوزه بمبارياته 

الســت الأخيرة في الدوري، وتحديدا منذ الخسارة أمام 
الريال في 12 كانون الأول/ديسمبر، بفضل الوافد الجديد 
من برشلونة لويس سواريز الذي رفع رصيده الى 11 هدفا 
بتســجيله ثنائية الخميس ضد إيبــار. وما يعزز حظوظ 
أتلتيكو بإزاحة جاره عــن العرش أنه خاض أيضا مباراة 
أقل من النادي الملكي ومنافســه الجدي الآخر برشــلونة 
الــذي يحتل المركــز الثالث بفــارق 10 نقــاط عن "لوس 
روخيبلانكوس" قبــل حلوله الأحد ضيفا على إيلتشــي 
بغياب نجمه ليونيل ميسي بسبب إيقافه مباراتين نتيجة 
طرده في نهائي الكأس الســوبر. ويحافــظ أتلتيكو على 
تقليــده بقيادة دييغو ســيميوني، إذ أن الدفاع ســلاحه 
الأساســي حيث لم تستقبل شباكه ســوى سبعة أهداف، 
بينها ثلاثة فقط في مبارياته الست الأخيرة، وهو الوحيد 

الذي اهتزت شباكه اقل من 10 مرات هذا الموسم.

وبغياب ميسي الذي يغيب عن المباراة الثانية من عقوبة 
الإيقاف، يأمل برشلونة بمواصلة اســتفاقته في الدوري 
وتحقيق فوز ســابع في المراحل التسع الأخيرة من خلال 
تخطي عقبة مضيفه إيلتشــي الثامن عشر. ويدرك فريق 
رونالد كومــان أن الخطأ ممنوع لأن فياريال وإشــبيلية 
متربصان لفريقه، بما أنهما يبتعدان عنه بفارق نقطة فقط 
قبل مباراتيهما اليوم ضد هويســكا وقادش تواليا. ويأمل 
كومان أن يكون فريقه أكثر فعالية بعدما أهدر ركلتي جزاء 
في الــكأس. وانتقد كومان بيانيتــش وديمبيلي بالقول: 
"لا يمكنك أن تهدر ركلتي جــزاء"، معتبرا أنه لم تكن هناك 
"جدية" من فريقه. ويلعب اليوم ريال سوسييداد السادس 
مع ريال بيتيــس الثامن، ثم يلتقي الأحد اوساســونا مع 
غرناطة، وســيلتا فيغو مع إيبار، والإثنين أتلتيك بلباو مع 

خيتافي.

الريال يركز على اللحاق بأتلتيكو دون مدربه زيدان المصاب بكورونا

البرتغالــي  ســجّل  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
كريستيانو رونالدو الهدف رقم 760 في مسيرته، 
عندمــا قاد يوفنتــوس إلى لقب الكأس الســوبر 
الايطالي، لكن في ظل اعتبــار البعض انه أصبح 
أفضل هداف في التاريخ يصرّ آخرون على العكس.

و118  البرتغالي،  سبورتينغ  مع  أهداف  خمسة 
مع مانشستر يونايتد، و450 مع ريال مدريد، و85 
مع يوفنتوس و102 هدفين مع منتخب البرتغال، ما 
يعني أن الجدال ليس شائكاً حول أرقام الـ"دون". 
ويحمل المهاجــم الذي يبلغ السادســة والثلاثين 
الشهر المقبل أرقاماً قياسية عدة، فهو أفضل هداف 
في تاريخ ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة ومنتخب 
بلاده، ويتفوّق على ليونيل ميسي نجم برشلونة 
في لائحة هدافي دوري أبطال أوروبا. لكن الشكوك 
تحوم حول رصيــد خصومه على لائحة الهدافين، 
على غــرار البرازيليين بيليــه وروماريو اللذين 
يدعيان تخطي حاجز الألف هدف. الشهر الماضي، 
تخطى ميسي الجوهرة بيليه وحاجز 643 هدفا مع 
فريق واحد، لكن سانتوس، فريق بيليه السابق، 
ردّ بــأن بطل العالــم ثلاث مرات ســجّل له 1091 
هدفاً، بينها تلك التي سجلها في المباريات الودية. 
ويشير حســاب بيليه على "إنستغرام" بوضوح 
إلى أنه "أفضل هداف فــي التاريخ )1283 هدفاً("، 
القياســية  للارقام  "غينيس"  كتــاب  يمنحه  فيما 
رصيــد 1279 هدفاً. لكــن إذا أخذنا فــي الاعتبار 
وراء  البرازيلي  يقــف  فقط،  الرســمية  المباريات 
التشــيكي جوزيف بيكان الذي يمنحه المؤرخون 
نحو 805 أهــداف بــين 1931 و1955، معظمها مع 

سلافيا براغ، علما أنه لعب أيضا لمنتخب النمسا.

أهداف بيكان الـ805 ســجلها في 530 مباراة، 
ما يعنــي أن معدله بلغ 1,52 هــدف في المباراة 
الواحدة، بحســب تقرير الفيفــا العام الماضي، 
بينهــا 27 هدفــاً لاحتياطيي رابيــد فيينا وفرق 
هاوية، كما أن بعض أهدافه الدولية لم يســجلها 
في مباريات رســمية. وإذا حسمنا تلك الأهداف، 
يصل رصيد بيكان إلى 759 هدفا في 495 مباراة، 
رغم أن الإحصاءات تشير إلى فقدان الأرقام من 
موسم 1952 في الدوري التشيكي. ويُمنح بيليه 
بين 757 و767 هدفاً في المباريات الرسمية طوال 
مســيرته، بينها 92 هدفاً مع منتخــب البرازيل 
مع  الأمريكي  الــدوري  فــي  موســمين  وأهداف 
نيويــورك كوزموس. ويحلّ بيليــه ثالثاً )767( 
البرازيل  ســاعد  الذي  روماريو  مواطنــه  وراء 
على احراز لقب مونديال 1994، وانتهت مسيرته 
برصيد 772 هدفاً. واحتفــل روماريو بالوصول 
الى الهــدف الرقم ألف عــام 2007، وهو مجموع 
أهــداف تضمن ما ســجله مع الفئــات العمرية 
والوديات والمباريات التكريمية. وتشــير تقارير 
وإحصــاءات أخــرى إلــى أن رصيــد روماريو 
الرسمي لا يتعدى 750 هدفاً، بعد مسيرة طويلة 
آيندهوفن وبرشــلونة وفلامنغو  برز فيها مــع 
ميسي  أما  الاسترالي.  وأديليد  الامريكي  وميامي 
البالغ 33 عاماً، فســجل 719 هدفاً مع برشــلونة 
ومنتخــب بلاده، ولا شــك انه ســيكون ضمن 
المعادلة قبــل اعتزاله. وما هو مؤكــد، أنه حتى 
إذا لم يحطم رونالدو الرقم القياســي، يبدو في 
متناوله في ظــل معدل التســجيل المرتفع، رغم 

اقترابه من السادسة والثلاثين.

لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف الفوز الذي سجله سواريز في مرمى ايبار  

الدوري الإنكليزي

البدلاء حيث دفع بشــيردان شــاكيري 
وديفــوك أوريغــي وأليكس أوكســليد 
تشــامبرلين أساســيين من البداية على 
حسابهم. وعاد جويل ماتيب بعد تعافيه 
من الاصابــة فلعب الى جانــب فابينيو 
الدفاع. ووجد ليفربول صعوبة  في قلب 
كبيرة في اختراق دفــاع بيرنلي المتكتل 
أمام منطقــة جزائه فلجــأ حامل اللقب 

الــى التمريرات العرضيــة التي أبعدها 
دفاع الضيوف أصحــاب الطول الفارع، 
جدوى.  بــدون  البعيد  التســديد  وإلى 
في  فشــلهم  ليفربول  لاعبــو  وواصــل 
ايجاد ثغرة لمرمى ضيوفهم في الشــوط 
الثاني فاضطــر كلوب الى الدفع بصلاح 
وفيرمينــو مكان تشــامبرلين وأوريغي 
)57( بــدون جدوى، بل نجح بيرنلي في 

خطف هدف الفوز فــي الدقائق الاخيرة 
من ركلــة جزاء تســبب فيها حارســه 
البرازيلي أليســون. وكانت أول وأخطر 
فرصــة لليفربول في الدقيقــة 21 عندما 
قوية  بتســديدة  حظه  شــاكيري  جرب 
بيســراه من خارج المنطقة مرت بجوار 
القائم الأيسر، ثم حذا حذوه تشامبرلين 
بأخرى بيمناه تصــدى لها الحارس نك 

بوب على دفعتين )23(، وتسديدة ثالثة 
زاحفة لأوريغي من خارج المنطقة تصدى 
لها بوب )29(. وانطلق ساديو ماني من 
منتصف الملعــب وتلاعــب بالدفاع قبل 
أن يمرر كــرة الى أوريغــي الذي توغل 
داخل المنطقة وســددها بقوة تصدى لها 
بوب على دفعتــين. ودفع كلوب بصلاح 
وفيرمينــو مطلع الشــوط الثاني وكاد 

المصــري يفعلهــا بعد ثــلاث دقائق من 
دخوله عندما تلقى كرة داخل المنطقة من 
جورجينيو فاينالدوم بعد مجهود فردي 
رائع للاخير من منتصف الملعب فسددها 
قوية من مســافة قريبة ابعدها الحارس 
الــى ركنية )60(. وحصــل بيرنلي على 
ركلة جزاء اثر عرقلة بارنز من أليســون 
فانبرى لها اللاعب بنفســه على يســار 

الحارس البرازيلي )83(.
المفاجئة  الخســارة  كلــوب  ووصف 
بأنها "صفعــة قوية على الوجه" وتحمل 
مســؤولية تراجع مستوى حامل اللقب. 
وقال: "كل شــيء، إنها مسؤوليتي وهذا 
البســيط". ورفض المدرب  هو الشــرح 
آمال  على  الهزيمة  تأثير  مناقشة  الألماني 
وأضاف:  باللقب.  الاحتفــاظ  في  فريقه 
"كم ســيكون ذلك ســخيفا لو جلســت 
هنا بعد الخســارة أمــام بيرنلي وعدم 
التسجيل في آخر ثلاث أو أربع مباريات، 
والحديــث عن المنافســة علــى اللقب؟ 
كم ســيكون ذلــك ســخيفا؟". واعترف 
كلــوب أن مشــاكل فريقــه تتلخص في 
الهجــوم مع صيــام أحد أبــرز خطوط 
فجأة.  التسجيل  عن  أوروبا  في  الهجوم 
وتابع: "إنها قــرارات خاطئة في الوقت 
داخل  عرضية  تمريــرات  ثلاث  الحالي. 
منطقة الجزاء ولا يوجد من يســتقبلها. 
وظفيتي هي التأكــد من وجود اللاعبين 
في الأماكن الصحيحة وشــعورهم بأنه 
المكان المناســب". وتراجع أداء ليفربول 
بعد انتصــاره الكبير 7-صفر في ملعب 
ديسمبر/كانون   19 في  بالاس  كريستال 
الأول لكن كلوب قال إنه لا يوجد ما يربط 
بين هذا الفوز وما حدث بعده. وقال: "من 
الصعب شــرح ذلك. لاعبو فريقي ليسوا 
من اللاعبين الذيــن بعد فوزهم 7-صفر 
ســيفكرون بهــذه الطريقــة، اجتهدوا 
الليلة ولم يحدث أي شيء. من الصعب 
خسارة هذه المباراة وهذا ما حدث. الأمر 
لا يتعلق بإلقاء اللــوم على أحد وعلينا 
حل المشكلة ســويا وســنفعل ذلك. في 
كرة القــدم لا تملك الكثير مــن الوقت". 
وأضاف: "الأمر أشبه بأن 90, مما يفعله 
اللاعبون ما زال بداخلم لكنهم يفتقرون 
للـ10, الحاســمة في الوقت الحالي. لذا 
الحاسمة.  الـ10,  على  الآن  العمل  علينا 
ســنعمل على ذلك دائما لكن الآن علينا 

العمل لعودتهم إليها".

بارنز )10( يسجل ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز لبيرنلي في مرمى ليفربول 

رونالدو يحتفل بالكأس السوبر الإيطالية بعد تسجيل هدفه الـ760 

كأس إيطاليا

حارس بارما يهدي لاتسيو 
مقعداً في ربع النهائي

■ رومــا - أ ف ب: بلــغ لاتســيو ربــع نهائــي 
كأس إيطاليــا بفــوزه الصعــب على ضيفــه بارما 
2-1 بفضل هدف سجله حارس الاخير سيموني 

كولومبي بالخطأ في مرماه في ثمن النهائي.
وافتتــح لاتســيو التســجيل برأٍســية للاعــب 
وســطه ماركو بارولو في الدقيقــة 23 إثر عرضية 
مــن أندريــاس بيريرا. لكــن بارما واصــل ضغطه 
حتــى أدرك التعادل عن طريــق الروماني فالنتان 
ميهاليا قبل ســبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي 
للمباراة. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ 
أنفاســها الأخيــرة متجهــة إلــى التمديــد، جاءت 
رأســية الكوســوفي فيدات موريكي فــي الدقيقة 
90 لترتطــم بالعارضة وترتــد بكولومبي وتعانق 
شــباكه معلنة عن فوز قاتل للاتســيو. وفي الدور 
المقبــل، يلعب لاتســيو، الفائز بلقب الكأس ســبع 
مرات، آخرهــا 2019، مع أتالانتــا الأربعاء المقبل. 
وتفتتــح مباريــات ربــع النهائــي الثلاثــاء، بلقاء 
الغريمين الإنتر وميلان، فيما يلتقي نابولي حامل 
اللقــب مــع ســبيتزيا، ويوفنتوس مع ســبال من 

الدرجة الثانية.

شكوك في أحقية رونالدو أن يكون أفضل هداف في التاريخ! الدوري الإيطالي

الدوري الاسباني
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الإصابة تبعد دي بروين عن 
مانشستر سيتي ستة أسابيع

■ لندن - أ ف ب: كشــف المدرب الإســباني 
لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا أن الإصابة 
ستبعد نجم وســطه البلجيكي كيفن دي بروين 
ســتة أســابيع. وتعرض دي برويــن لإصابة 
عضلية بعد قرابة ساعة على المباراة التي فاز بها 
السيتي على أستون فيلا في منتصف الأسبوع، 
وتبين من الفحوص أنه قد يحتاج لستة أسابيع 
للتعافي. وسيغيب دي بروين عن مباريات مهمة 
ضد ليفربــول حامل اللقب وتوتنهــام، على أن 
تكون مباراته الأولى بعيدا عن الفريق اليوم في 
الكأس ضد تشيلتنهام من الدرجة الثالثة. وقال 
ســيراجعون  أنهم  قالوا  "الأطبــاء  غوارديولا: 
فحص الأشعة اليوم )الجمعة(، وهذا ما فعلوه، 
وبالتالي جــاءت النتيجة )فتــرة الغياب( بين 
أربعة وستة أسابيع". وشدد: "علينا المضي قدما. 
أنــا لا أبوح بأي شــيء لا يعلمه أحد بخصوص 
أهميته لنا، لكن لسوء الحظ له ولنا أنه سيغيب 
عن جزء مهم من الموســم. يتوجب علينا إيجاد 

الحلول لأن الجميع يعاني وعلينا التأقلم".

ليستر يتلقى ضربة موجعة 
بغياب فاردي لأسابيع

■ لنــدن - أ ف ب: تلقى ليســتر الانكليزي، 
ضربــة موجعة بعدما كشــف مدربــه بريندان 
رودجــرز أن هدافــه جيمــي فاردي ســيغيب 
"لأســابيع عدة" لانه ســيخضع لجراحة لازالة 
الفتق. وســاهمت الاهداف الـ11 التي ســجلها 
فاردي )34 عاما( هذا الموســم فــي الدوري في 
دخول فريقه طرفا في المنافسة على اللقب، وبدأ 
يحلم بتكرار انجازه عندما توج بطلا عام 2016 
بقيادة مدربه الايطالي المحنك كلاوديو رانييري. 
لأســابيع  جيمي  "ســيغيب  رودجــرز:  وقــال 
عــدة. حاولنا الاعتناء به في الشــهور الاخيرة 
لكنه لا يســتطيع الاســتمرار لفترة أطول. ثمة 
متسع من الوقت في الموســم الحالي كي يٌحدث 
تأثيرا". وأعــرب رودجرز عن ثقته بقدرة فريقه 
على التأقلــم في غياب فاردي احــد القلائل من 
المجموعة التي توجت بطلة قبل خمس سنوات، 
وقال: "من المؤســف عندما لا تستطيع الاعتماد 
على احد افضــل المهاجمين في الــدوري، لكننا 
غالبا مــا نعتمد على اللعــب الجماعي ونجحت 
المجموعــة دائما فــي تحقيق نتائــج ايجابية"، 
مشــيرا الى وجــود مهاجمين ينوبــان عنه هما 

كيليشي ايهيناتشو وآيوزي بيريز.

أرسنال يستعير الحارس 
رايان من برايتون 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن أرســنال الإنكليزي 
أنه أبرم صفقة التعاقد مــع الحارس مات رايان 
على ســبيل الإعارة لموســم واحد من برايتون. 
وشــارك الأســترالي رايان )28 عامــا( في 124 
مباراة بالــدوري الإنكليزي منــذ انضمامه إلى 
برايتون عــام 2017 .وقال إيــدو المدير الكروي 
بأرســنال: "مات سيقدم منافســة رائعة ودعما 
إيجابيــا لجميع الحــراس لدينــا ونتطلع إلى 
اندماجه ســريعا مع المجموعة هنا في أرسنال." 
وقال المدرب ميكيــل أرتيتا: "مــات لديه خبرة 
جيدة فــي الدوري الإنكليــزي وخاض أكثر من 
100 مباراة، ما سيشــكل فائدة كبيرة لنا داخل 
الملعب وخارجه." ويرجح أن يظل الألماني بيرند 

لينو الحارس الاساسي لأرسنال.

مونشنغلادباخ يتعاقد
 مع كوني من تولوز

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
مونشــنغلادباخ الألماني، عن تعاقــده مع لاعب 
الوســط كواديو كوني لاعب تولوز الفرنســي، 
على أن يبقى بصفوف ناديه الحالي على ســبيل 
الإعارة حتى نهاية الموسم. وذكر مونشنغلادباخ، 
أن اللاعــب البالــغ 19 عاما وقع علــى عقد حتى 
2025، فيما تقدر قيمة الصفقــة بمبلغ 8.5 مليون 
الرياضي  المديــر  إيبــرل  يورو. وقــال ماكــس 
بمونشــنغلادباخ: "كوني لاعــب مثير للاهتمام، 
كنا نتابعه منذ فترة مع منتخبات فرنسا للشباب 
والناشــئين ومع تولوز، نحن سعداء بأنه اختار 

الانضمام إلينا وللدوري الألماني".

الوكرة القطري يضم 
الجزائري بلحسيني 

■ الدوحة - د ب أ: أعلن الوكرة القطري التعاقد 
مع الجزائري عبدالنور بلحسيني مهاجم أم صلال 
الفريق  بديلا  الســابق، وتم تســجيله  في قائمة 
للإسباني كريســتيان سيبايوس الذي فسخ عقده 
بالتراضي. وقــدم الوكرة شــكره للنجم الكويتي 
فهد الأنصاري على جهوده مع الفريق بعد الاتفاق 
على فسخ عقده بالتراضي، في حين سيعود اللاعب 
الأسترالي إيسايس سانشيز لقائمة الفريق مجددا 
بعد تعافيه من الإصابة. ويعاني الوكرة من تدهور 
نتائجه في الفتــرة الاخيرة بــدوري نجوم قطر، 
حيث تلقى عدة هزائم أبرزها الخســارة بالثمانية 
أمام الدحيل، وتراجع للمركز العاشر بعدما توقف 

رصيده عند 14 نقطة.

موسم بطولة العالم
 لـ»موتو جي بي« 

ينطلق بسباقين في قطر
■ باريس - أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي للدراجات 
النارية أن موســم 2021 من بطولة العالم لفئة "موتو 
جي بي" سينطلق بسباقين في قطر. وتستضيف حلبة 
لوسيل الســباقين الليليين في 28 مارس/آذار والرابع 
من نيســان/أبريل، على أن ينتقــل بعدها الدراجون 
الى حلبة ألغراف في جائــزة البرتغال الكبرى في 18 
من الشهر ذاته. وسيكون الثالث على الروزنامة التي 
تتألف من 19 سباقا بعدما أرجئت جائزتي الارجنتين 
والولايات المتحدة الى "الربع الاخير من 2021" بسبب 

جائحة كورونا.

رادار الملاعب

■ طوكيو - رويتــرز: أكدت اليابان واللجنة الأولمبية 
الدوليــة أمــس التزامهما باســتضافة أولمبيــاد طوكيو 
هــذا العام، ونفيا تقارير حول احتمــال إلغائها، لكن من 
المستبعد أن يخفف هذا التعهد من مخاوف العامة اتجاه 

إقامة الحدث أثناء جائحة عالمية.
ورغم وجود أغلب مناطــق اليابان في حالة الطوارئ 
بســبب موجة ثالثة من عدوى كوفيد-19، تعهد منظمو 
الأولمبيــاد بإقامتها فــي موعدها المحدد فــي 23 يوليو/

تموز المقبــل بعد تأجيلها لعام بســبب فيروس كورونا. 
وقــال متحدث باســم الحكومة اليابانيــة إن "لا صحة" 
لتقرير في صحيفة "تايمز" البريطانية يقول إن الحكومة 
خلصت في مناقشات خاصة إلى إلغاء الألعاب الأولمبية. 
وقالت "تايمز"، نقلا عن عضو كبير بالإئتلاف الحاكم لم 
تكشــف عن هويته، إن تركيز الحكومة الآن ينصب على 
استضافة طوكيو للأولمبياد في الموعد المتاح التالي وهو 
عام 2032. وقال مانابو ساكاي نائب كبير أمناء مجلس 
الوزراء الياباني: "ننفي بشكل قاطع هذا التقرير". وفي 
وقت لاحق، قال ياســوهيرو ياماشــيتا رئيــس اللجنة 
الأولمبيــة اليابانية ان التقرير عار مــن الصحة و"ملفق". 
وقالت حاكمــة طوكيو يوريكو كويكي إنــه لا يوجد أي 
حديث عن إلغــاء أو تأجيل الأولمبيــاد وإنه يجب تقديم 
اعتــراض على تقرير "تايمــز". كما نفــت اللجنة المنظمة 
للأولمبيــاد التقرير وقالت إن كل شــركائها، ومن بينهم 
الحكومــة اليابانية واللجنة الأولمبيــة الدولية "يركزون 
تماما" على استضافة الألعاب في موعدها. وقال مصدر 
في اللجنة المنظمة: "من المؤســف أن نرى صحيفة تايمز 
تنشــر مثل هذه القصص الشــبيهة بالصحف الصفراء 
نقلا عن مصــدر غير موثــوق به". وأضــاف: "الحكومة 
ملتزمة بتنظيم ألعاب آمنة، ونستمد الشجاعة دائما من 

تفانيها في العمل".
وأصدرت اللجنــة الأولمبية الدولية بيانــا ردد الكلام 
الممكنــة  الإجــراءات  كل  "ســنطبق  وقالــت:  نفســه، 
ضــد كوفيــد-19 وســنواصل التعــاون عن قــرب في 
اســتعداداتنا لاســتضافة ألعــاب آمنة هــذا الصيف". 
وقالــت اللجنتــان الأولمبيتــان الأســترالية والأمريكية 
إنهما ســتواصلان الاســتعداد للألعاب وفقــا للجدول 
المعلــن. وقــال مــات كارول الرئيــس التنفيــذي للجنة 
الأولمبية الأسترالية: "للأســف يجب الرد على شائعات 

اليابان واللجنة الأولمبية الدولية تنفيان إلغاء الألعاب وتؤكدان إقامتها في موعدها!

ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية اعتبر تقرير »تايمز« ملفقاً ولا نية للإلغاء

■ القاهرة - أ ف ب: عــاد النادي الأهلي من بعيد وقلب 
تأخره أمــام ضيفه المقاولين العرب بهدفــين إلى فوز 2-3، 
ليســتعيد الصدارة مؤقتاً في افتتاح المرحلة التاســعة من 

الدوري المصري.
وتقدم المقاولون بهدف مدافع الأهلي أيمن أشــرف خطأ 
في مرماه )38(، وأضاف التونســي سيف الدين الجزيري 
الهدف الثاني للضيوف )44(. ثم قلص البديل طاهر محمّد 
طاهر للأهلــي )60(، وأدرك البديل الثاني محمّد شــريف 
التعــادل لأصحــاب الأرض )70(، قبل أن يحســم محمّد 
مجدي "أفشــة" النتيجة بهدف ثالــث )81(. ورفع الأهلي 
رصيده إلى 20 نقطــة اعتلى بها الصدارة بفارق نقطة عن 
غريمه الزمالك الذي يلتقي أســوان السبت. وتجمد رصيد 
المقاولين عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر. وبدأت المباراة 
بهجوم ضاغط مــن الأهلي بدون فاعلية، حتى تســديدة 
قوية من التونســي علي معلول اصطدمت برأس الحارس 
حســن شــاهين وتحولت الى ركنية. ثم عرضية حســين 

الشــحات )34( أخطأها الزامبي والتر بواليــا. لكن الرد 
جاء ســريعاً من هجمة مرتدة منظمــة للمقاولين، وصلت 
إلى باســم علي الذي ســددها من داخــل منطقة الجزاء 
فاصطدمت بأشــرف وغيرت اتجاهها لتسكن شباك علي 
لطفي )38(. واستغل المقاولون الاندفاع الهجومي للأهلي، 
ومن هجمة مرتدة ثانية، انفرد الجزيري بلطفي وسدد كرة 
بين قدميه محرزاً الهدف الثاني )44(. وفي الشوط الثاني، 
قلب الأهلي الطاولة وبدأ زخ هجمات على مرمى المقاولين، 
أســفرت هدفاً أول في الدقيقة 60 من تســديدة صاروخية 
لطاهر من خــارج منطقة الجزاء. وفــي الدقيقة 70، أدرك 
شــريف التعادل للأهلي بتســديدة قوية من داخل منطقة 
الجزاء في منتصف المرمــى. وعندها، دفع المدرب الجنوب 
إفريقي بيتســو موســيماني بكل أوراقه الهجومية سعياً 
لتحقيــق الفوز، وحصل على مراده فــي الدقيقة 81، حين 
عانقت تســديدة أفشــة من حدود منطقة الجزاء الشباك، 

معلنة عن الهدف الثالث للأهلي.

الدوري المصري

الأهلي يقلب الطاولة على المقاولين ويستعيد الصدارة

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســاهمت النقاط 
الـ34 التي ســجلها "الملك" ليبرون جيمس، وهو 
الرقم الأعلى له هذا الموسم، بفوز لوس أنجليس 
ليكــرز 113-106 علــى ميلووكــي باكس ضمن 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وبهذا الفوز، يفتتح ليكرز حامل اللقب مشواراً 
من ســبع مباريات خارج أرضه، آمــلًا بتحقيق 
سلسلة انتصارات. وســبق لحامل اللقب أن كان 

في سلســلة من خمس انتصارات متتالية، أوقفها 
غولدن ســتيت واريرز 115-113 قبل ثلاثة أيام. 
وســجل جيمس رمية ثلاثية حاسمة وأنهى ليلته 
بـ"ســلام دانك" ليمنح ليكرز سلسلة 12-4 )فوز 
وخسارة توالياً( هذا الموســم، بعد أداء كبير في 
بوب  كالدويل  كينتافيــوس  وســجل  ميلووكي. 
23 نقطة، فيمــا أنهى ديفيز المبــاراة مع 18 نقطة 
وتســع متابعــات. وتمكن بوب من إحراز ســبع 

من أصل 10 رميات ثلاثية، بــين 19 رمية أحرزها 
الفريق مــن أصل 37 ثلاثيــة. وأنهى أفضل لاعب 
في الدوري للموسمين الماضيين اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبــو المبــاراة برصيــد 25 نقطة و12 
متابعة، إضافة إلى تســع "تيرنوفر" وهي الأعلى 
في مســيرته. وســجل جرو هوليــدي 22 نقطة 
وكريــس ميدلتون 20 نقطــة لصالح باكس الذي 
خســر مباراته الثانية على التوالي والسادســة 

هذا الموسم. وبدأ ليكرز الربع الرابع بفارق خمس 
نقاط 86-81، لكن سرعان ما وسعه إلى 11 نقطة. 
واســتفاد باكس في فترة من التقلبات الدفاعية 
لليكرز، وسجل تسع نقاط متتالية لتذليل الفارق 
إلــى 98-96 قبل ثلاث دقائق مــن نهاية المباراة. 
لكــن جيمــس وأليكس كاروســو أمطروا ســلة 
باكس بثلاثيــات في الدقيقتــين الأخيرتين، قبل 
أن "يكبس" جيمس ســلة المضيف قبيل 15 ثانية 

من النهاية. وقال مايــك بادنهولزر مدرب باكس" 
"كانت هناك فتــرات طويلة حيث كنا جيدين حقاً 
في طرفي الملعب. لقد مررنا بفترة ســيئة، شعرت 
أن الدقائق الأربع أو الخمــس الأخيرة من الربع 
الثانــي أننــا لم نكن بالمســتوى الكافــي". وفي 
مباراتين أخريين، فــاز يوتا جاز على نيو أورلينز 
بيليكانز 129-118، وخسر غولدن ستيت واريرز 

أمام نيويورك نيكس 119-104.

34 نقطة لجيمس تمنح ليكرز الفوز على باكس

■ القاهــرة - أ ف ب: باتت الدنمارك والمجر 
قاب قوســن من بلوغ ربع نهائــي بطولة العالم 
لكرة اليد المقامة في مصــر، إذ حقق الأول فوزاً 
كبيــراً علــى قطــر 32-23، فيما أســقط الثاني 
البرازيــل 29-23، في الجولــة الأولى من الدور 

الرئيسي.
وشــهدت الدقائق الأولى من الشــوط الأول 
ســجالًا بــن بطلــة العالــم الدنمــارك وقطــر، 
وتمكــن القطريون من الحفــاظ على فارق هدف 
واحــد بعد مــرور نصف الوقت تقريبــاً، غير أن 
الدنماركيــن وســعوه في النهاية إلى خمســة. 
ودخل المنتخب الدنماركي الشــوط الثاني بقوة 
وفرض ســيطرة شــبه مطلقة، وسط محاولات 
مســتميتة مــن العنابــي لتقليص الفــارق، لكن 
فــي النهايــة كان التفــوق دنماركيــاً. وحصــل 
جائــزة  علــى  جيســدل  ماتيــاس  الدنماركــي 
أفضل لاعــب في المبــاراة لتســجيله 6 أهداف، 
والمســاهمة برفــع رصيــد منتخب بــلاده إلى 6 
نقاط في صــدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد 
رصيد المنتخب القطري عند نقطتن حملهما من 
الــدور الأول. وفي المجموعة ذاتها، مني منتخب 
البحرين بخســارة مريــرة 28-18 أمــام نظيره 
الكرواتــي، مقلصاً حظوظه فــي التأهل إلى ربع 
النهائي وســط مجموعة صعبــة. وحل منتخب 
كرواتيــا وصيــف أوروبــا ثانياً فــي المجموعة 
برصيد 5 نقاط، تاركاً البحرين في ذيل الترتيب 
بــدون رصيد، في مباراة شــهدت تفوقــاً كبيراً 
للأوروبين. وســيطرت كرواتيــا على مجريات 
اللعــب منــذ الشــوط الأول وحســمته 8-13. 
فــي  يشــاركون  الذيــن  البحرينيــون  وحــاول 
البطولة للعــام الثالث توالياً، العودة باللقاء في 
الشــوط الثاني، وقدم لاعبوها أداء متميزاً، غير 
أن الفــوارق البدنية تركت الكلمــة العليا لخبرة 
الكروات الذين أنهــوا المباراة بفارق 10 أهداف. 

ويبــدو أن مهمــة البحريــن باتــت صعبــة فــي 
مجموعة نارية تضم أيضــاً الأرجنتن واليابان 
اللتن لعبتا ســويا وحقق الأرجنتن فوزاً مهماً 
28-24. وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 
4 نقاط نظــراً لتأهله من الــدور الأول بنقطتن، 
بينمــا تجمد رصيد المنتخــب الياباني عند نقطة 

واحدة صعد بها من الدور الأول أيضاً.
وأحبــط منتخب إســبانيا محــاولات نظيره 
الألمانــي العــودة فــي اللقاء فــي مبــاراة مثيرة 
منتخــب  ورفــع   .28-32 "لاروخــا"  حســمها 
إســبانيا رصيده إلى 5 نقاط فــي المركز الثاني 
خلف منتخب المجر المتصدر بـ6 نقاط، أما ألمانيا 
في المركــز الرابع برصيد نقطتــن فقط، لتتعقد 
الأمور للتأهل لربع النهائي. وبدأ الشوط الأول 
حماســياً مــن الجانبن قبل أن يتفــوق منتخب 
إســبانيا بفضل حارســه رودريغــو كوراليس، 
وحســم الشــوط 16-13. وعلــى عكــس نهاية 
الشــوط الأول، ظهــرت صحوة منتخــب ألمانيا 
الذي تألق حارســه يوهانــس بيتر في التصدي 
لأكثر من كرة، ليتحــول تأخر الماكينات الألمانية 
إلــى تقــدم بفارق 3 أهــداف. لكــن الغلبة عادت 
لإســبانيا من جديد، وحصد راوول إنتيريوس 
جائــزة لاعب المباراة بعد نجاحه في المســاهمة 
بفوز فريقه بتســجيل 6 أهــداف. وكان المنتخب 
المجــري عــزز صدارتــه بالفــوز علــى البرازيل 
29-23، ورفــع رصيــده إلى 6 نقــاط، فيما بقي 
الـ"ســامبا" في المركز الخامــس بنقطة واحدة. 
وتواجــه البرازيــل فــي الجولة المقبلــة منتخب 
ألمانيا، فيما تلعب المجر مع بولندا التي أشــعلت 
المنافســات باكتســاحها الأوروغواي 16-30. 
وفــرض المنتخــب البولندي تفوقه في الشــوط 
الأول، وأنهــاه متقدمــاً 14-9. وبعد محاولات 
خجولــة مــن الأوروغوانيــن للعودة مــع بداية 
الشــوط الثاني، اســتعادت بولندا زمام الأمور 

الدنمارك والمجر على طريق ربع النهائي وسقوط قطر والبحرين

دوري السلة الأمريكي

أولمبياد طوكيو

لا أســاس لها بإلغــاء أولمبيــاد طوكيو، فهي شــائعات 
تتســبب فقط في مزيد مــن القلق للرياضيــن. أولمبياد 
طوكيو قائمة. ســتضيء الشــعلة فــي 23 يوليو 2021". 
وتــدار اللجنــة الأولمبيــة الأســترالية عــن طريــق جون 
كوتس، وهو الشــخص المســؤول عن أولمبيــاد طوكيو 
في اللجنــة الأولمبية الدولية. وقالــت اللجنتان الأولمبية 
الأمريكيــة والكنديــة عبــر "تويتــر" إن ليــس لديهما أي 
معلومات بشــأن عــدم إقامة الأولمبياد كمــا محدد. كما 
تحرك سيباســتيان كــو رئيس الاتحــاد الدولي لألعاب 
القــوى لطمأنة الجماهير بأن الأولمبياد ســيقام في بيئة 

آمنــة، وقال: "يوجد تصميم مطلــق"، مضيفا أن وصول 
اللقــاح وقدرة الرياضيــن على المران تعنــي أن الموقف 
أفضــل كثيرا مما كان عليه الحال عندما تأجلت الألعاب 

العام الماضي.
وكانــت اليابان أقل تأثــرا بالجائحة مــن العديد من 
الاقتصــادات الكبــرى الأخرى، لكــن الزيــادة الأخيرة 
فــي الحالات أدت إلــى غلق الحدود أمــام الأجانب غير 
المقيمن وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن أخرى. 
وهناك مخاوف عامة من أن قدوم الرياضين سينشــر 
الفيروس. وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة 

أن حوالــي 80% من اليابانين لا يريدون إقامة الأولمبياد 
الصيــف المقبل. وفــي مقابلة قبل ظهــور تقرير "تايمز" 
أمس، قال توشــيرو موتــو الرئيس التنفيــذي لطوكيو 
2020 إنه يأمل بأن يســاهم نجــاح حملات التطعيم ضد 
كوفيــد-19 فــي ضمان إقامــة أكبر حــدث رياضي في 
العالم فــي ظروف آمنة. وتمثل الأولمبيــاد خطوة كبيرة 
لليابــان ورئيس الوزراء يوشــيهيدي ســوجا الذي قال 
مطلع الأســبوع الحالي إن تنظيم الحدث "سيعيد الأمل 
والشــجاعة للعالم". وأكد أمس أن الألعاب ســتقام في 

موعدها.

■ برلين - د ب أ: خرج السويسري جوزيف بلاتر الرئيس 
السابق للفيفا من وحدة العناية المركزة بعدما ظل لمدة أسبوع 

في غيبوبة إثر خضوعه لجراحة في القلب.
وقالت كورين ابنة بلاتر إن حالة والدها تتحســن يوميا، 
مضيفة: "خطوات بسيطة لكن مستمرة". وأضافت أن الخروج 
من وحدة العناية المركزة كان "مؤشرا مهما للحالة النفسية"، 
لكنها أشــارت إلى أنه رغم ســعادة الأطباء بتطور حالته "لا 
يزال هناك طريق طويل للعودة." وكانت الفحوص كشفت عن 
إصابة بلاتر )84 عاما( بفيروس كورونا في تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي وخضع لجراحة في القلب أواخر العام الماضي، 
وقالت كورين إن الجراحــة كانت "أكثر تعقيدا وخطورة" مما 
كان يعتقد في البداية. ويخضــع بلاتر لتحقيقات جنائية في 
سويسرا منذ 2015، وقالت ابنته إنه لم يكن على دراية بآخر 
قضيــة رفعت ضده من الفيفا والمتعلقة بالفســاد الإداري في 

ما يتعلق بمتحــف الفيفا في زيوريــخ. وأضافت: "نبعد عنه 
هذه الأشــياء الســلبية لأطول فترة ممكنــة"، ونفى محامي 
بلاتر مزاعم ارتكابه مخالفــات إدارية. وكان بلاتر عوقب في 
كانون الأول/ديســمبر 2015 من لجنة القيم بالفيفا، بالإيقاف 
عن ممارســة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم، لمدة ستة أعوام. 
ويعد بلاتر طرفا في تحقيقين سويسريين يتعلقان بتحويلات 
ماليــة أجريت خلال فترة رئاســته للفيفا، منهــا المبلغ المثير 
للشــبهات الذي جرى تحويله إلى ميشــيل بلاتيني الرئيس 
السابق للاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا(. كذلك يواجه جاني 
إنفانتينو الرئيس الحالي للفيفا تحقيقات تتعلق باستخدام 
طائرة خاصة في 2017، وذلك من محقق خاص جرى تعيينه 
للتحقيق بشأن اجتماعات سرية بين إنفانتينو والمدعي العام 
السويســري الســابق. ونفى بلاتر وإنفانتينــو ارتكاب أي 

مخالفات في تلك القضايا.

بلاتر يخرج من وحدة العناية المركزة
 بعد أسبوع في غيبوبة!

مونديال اليد

وبســطت سيطرة مطلقة أسفرت توسيعاً كبيراً 
للفارق وأنهت اللقاء 30-16. وحصد البولندي 
سيمون ســيكو جائزة أفضل لاعب في المباراة 
بعدما ســجل خمســة أهداف. ورفعــت بولندا 

رصيدهــا إلى 4 نقاط فــي المركز الثالــث، فيما 
بقيت الأوروغواي في المركز السادس والأخير 
بدون نقــاط. وانتقلــت المنتخبــات المتأهلة إلى 
الدور الرئيســي بنقاطهــا التي حصلــت عليها 

من الفــرق الصاعــدة معها من نفــس المجموعة 
لتواجه منتخبــات المجموعة الأخــرى. ويتأهل 
بطــل ووصيــف المجموعــات الأربع مــن الدور 

الرئيسي إلى ربع النهائي.

القطري زكار يصارع الدنماركي يينسن على الكرة 
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تزامناً مع ترتيب المواضيع الداخلية: جدول أعمال بايدن... الصين فإيران ثم »المسألة الفلسطينية«
 

ناحوم برنياع
 
 

■ لم تُرافق ضحكات الفرح مراســم التنصيب لجو بايدن 
على مدرج الكابيتول، بل تنفس للصعداء. فســيناريوهات 
الرعب لم تتحقــق: فلم يوجه أي جندي من الحرس الوطني 
ســاحه نحو المنصة، ولــم تنفجر أي عبوة ناســفة تحت 
منصــة الخطابة، ولم ينقطع التيــار الكهربائي ، ولم تخرب 
مباني الحكم. عفا ترامب في اللحظة الأخيرة عن سلسلة من 
المقربين ممن أدينوا أو اشتبه بهم بالفساد، ولكنه لم يعف عن 
نفســه، وأبناء عائلته أو عن مؤيديه ممن اعتقلوا في أعقاب 
اقتحــام الكونغرس. وقــال بايدن في خطابــه: »انتصرت 

الديمقراطية – حالياً«.
 فضــل ترامب المغــادرة بالطريقة التي جــاء فيها: حول 
نفسه. عندما شقت طائرة الجامبو الرئاسية الطريق باتجاه 
مسار الإقاع أطلقت مكبرات الصوت أغنية »طريقي« لفرانك 
ســيناترة. ووعد الجمهور: »ســنعود، بطريقة أو بأخرى«. 
دعا البيت الأبيض الآلاف بمن فيهم بعض المســؤولين الكبار 
الذين أقالهــم ترامب وأهانهم. وصل 400 فقط. وانتظره عدد 
مشابه في الجادة الجنوبية من فلوريدا في طريقه إلى عزبة 
الغولف خاصتــه. بعضهم ارتدى قميــص ترامب – بينيس 
من عهد الانتخابات بعد أن شــقوا اســم بينيس بالســكين. 
انتهى الاحتفال بعــد إقاع ترامب. وترامب ســيعود ولكن 
ليس بالضرورة بالطريقــه التي أمل بها. فمحاكمة العزل في 
مجلس الشيوخ ستبدأ في موعد ما. وبخاف محاولة العزل 
السابقة التي عنيت بالاتصالات بين ترامب وروسيا وانتهت 

بالتبرئة، فإن هذه المحاولة تعد بأكثر من ذلك.
 ترامب متهم بالمســؤولية عن اقتحام الكونغرس، ويقف 

أمام مجلس شــيوخ فيه أغلبية ديمقراطية وأمام سناتورات 
جمهوريين يســعون إلى إزاحته عن الطريــق. كما أن الأدلة 
هــذه المرة تعمــل ضــده. والإدانة حتــى بأغلبيــة عادية 
ســتمنعه من العودة للتنافس مرة أخرى لمنصب جماهيري، 
وستســحب منه راتبه، 220 ألف دولار في السنة، وتسحب 

مساعديه وحراسه.
 مؤيدو ترامب الأكثر تزمتــاً، من محبي نظريات المؤامرة، 
يبــدون هم أيضا مؤشــرات التمرد. فقد بُلّغ مراســلو موقع 
بوليتيكو ممن تعمقوا في الشــبكات الاجتماعية عن غضب 
وخيبة أمل. فتوقع المؤيدون أن يروا ناراً تهبط من الســماء 
وتحرق واشنطن، مدينة الخطيئة. أما على المستوى العملي 
فقد توقعــوا من ترامــب أن يعفو في اللحظــة الأخيرة عن 
رجالهم ويأمر باعتقال آلاف مؤيدي اليسار ويعلن عن نظام 
عسكري. في النهاية، كما اشتكى واحد منهم، منح العفو لكل 
أصدقائه وحتى لليهود )افيئام سيلع، أحد الإسرائيليين في 

قضية بولارد، كان بين الحاصلين على العفو(. ترامب خائن.
 أمام هذه البشــائر القاســية، يقف ترامب شبه صامت. 
فإغاق حســاباته على »تويتر« و«فيســبوك« قطع لسانه. 
عندما نتبين التأثيــر الهائل لهذا الإغاق على جدول الأعمال 
في أمريــكا يتعاظم الغضــب على أرباب المــال وعلى عائلة 
مردوك، مالكة »فوكس نيوز« أحد الدروس من عهد ترامب هو 
أن وجود الشــبكات الاجتماعية وقنوات الأخبار يستوجب 
إعــادة فحص التوازن بــين حرية التعبيــر وحماية النظام 

الديمقراطي.
 إن فحصاً كهذا يجب أن يتــم عندنا أيضاً. فعندما يتوجه 
الحكم إلــى التحريض والأكاذيب ونظريــات المؤامرة يجب 
أن يتوفر طريق قانوني للجمــه. وينطبق هذا على أصحاب 
المليــارات الذيــن يبنون وســائل دعاية لحــرث الحقيقة. 

الاهتمام بترامب لا بد ســينخفض، ولكن الانكسار الداخلي، 
وانعدام الثقــة، والخطر المحدق من جهــات تآمرية، عنيفة، 
ســيواصل الإثقال على أمريكا. والتحدي الــذي يقف أمامه 
بايدن ابن الـ 78 هائل، ويمكنه أن يواســي نفسه بأن ترامب 
ترك له مجتمعاً في وضع سيئ. وهو يعرف أن أمريكا مريضة، 
ومهمته أن يهدئها. ويعرف من جهة أخرى بأن الأضرار التي 
ألحقتها فترة ترامب ملزم بإصاحها وبســرعة. كما أنه ملزم 
بمعالجــة الأمراض العميقة التي لــم يخترعها ترامب ولكنه 
كشــف عنها. والحكمة هي المناورة بين القطبين، بحساسية 

وبتصميم. وفي هذه الأثناء، سيفعل هذا بحكمة عظيمة.
 

       بقلق كبير
 

تركز أمريكا في هــذه اللحظة على المواضيــع الداخلية: 
والتعيينات  والتغييــرات  الاقتصاديــة،  والأزمــة  الوباء، 
التي جلبتها الإدارة الجديــدة. أما العالم فينتحر عن جدول 
الأعمال، ولكنه لا يتوقف وسيطالب الرئيس الجديد، شاء أم 
أبى. الصين هي الموضوع الأول أو الثاني على جدول الأعمال. 
إيران هي الموضوع الثالث أو الرابع. والفلسطينيون التاسع 
أو العاشر. في موضوعي إيران والفلسطينيين، يعتزم بايدن 
السير في طريق مختلف عن طريق ترامب. قبل أن ندخل إلى 
بحث مفصل في هذه المســألة يجدر بنا أن نســجل لأنفسنا 

نقطتين أساسيتين: بايدن ليس ترامب؛ بايدن ليس أوباما.
 ونقطة ثالثة: في كل ما يتعلق بالنووي الإيراني، فشــلت 

الدبلوماسية الإسرائيلية فشاً ذريعاً.
 حاول أوباما كبح مشروع النووي من خال اتفاق دولي. 
رد نتنياهــو بظهــور دراماتيكي في الكونغــرس من خلف 
ظهر الرئيس. وكان الخطاب مبهراً – وكذا النتيجة. وشــدد 

الخوف من عملية عســكرية إســرائيلية الضغط على أوباما 
للوصول إلــى اتفاق مهما يكن. ولم يســتجب الاتفاق لكثير 
من المطالب الأمنية العادلة لإســرائيل. ومــع ذلك، فقد كبح 

استمرار التخصيب.
 جاء ترامب فانســحب من الاتفاق النــووي، كما طلبت 
إســرائيل، وشــدد العقوبات على إيران. أضعفت العقوبات 
إيران اقتصادياً، ولكنها رغم التقديرات المتفائلة في القدس، 
لم تســقط النظام. وسمح الانســحاب الأمريكي من الاتفاق 
للإيرانيين استئناف العمل على المشروع النووي. جاء بايدن 
فقرر إعادة الولايات المتحــدة إلى الاتفاق. وأوضح نيته في 
محادثات علنية وعلنية أقل. فهو يعتزم العودة إلى الاتفاق، 
وإلغاء أو تقليص العقوبات، ومن ثم الشروع في مفاوضات 
مع الإيرانيين بهدف تحســينه وتمديده. ما يوجهه هو القلق 
من تقدم إيــران نحو القنبلة. تتابع إســرائيل العملية بقلق 
كبير. ويقول مصدر مطلع إن »اتفاقاً جيداً هو اتفاق ســيئ«. 
تسأل إســرائيل ماذا ســيحصل في اليوم الذين ينتهي فيه 
مفعــول الاتفاق ولا يكون الإيرانيون ملزمين بشــيء للعالم 

وتكون القنبلة على مسافة لمسة.
 ثاثة مشاكل تشــغل بال إســرائيل: ثقوب الرقابة على 
المشــروع؛ وتقدم الإيرانيين في نصب أجهــزة طرد مركزي 
أكثر تطوراً )IR9 و IR8 ( ، والتقــدم في إنتاج الصواريخ 

والرؤوس المتفجرة.
 تفترض إسرائيل أن للإيرانيين مصلحة عليا للعودة إلى 
الاتفاق. فوضعهم جيد أقل مما كان فــي 2015، عند التوقيع 

على الاتفاق. يمكن السماح لهم بأن ينضجوا أكثر قلياً.
 طاقــم الأمــن والخارجية الــذي عينه بايــدن يمتلىء 
بأشخاص كانوا مشــاركين في المفاوضات مع إيران. وتقدر 
إسرائيل بأن هؤلاء الأشخاص غارقون في الاتفاق مع إيران، 

ويريدون شــطب أي ذكر لخطوات ترامب. وسيســارعون 
للعــودة والتوقيع. ويقــول المصدر إنه »محظــور أن يكون 

الاتفاق هو الاتفاق السابق رقم 2«.
 لقد فضل أوبامــا التجلد على حملــة نتنياهو. أما بايدن 
ففــي وضع آخر. الأغلبية في مجلســي النــواب انتقلت من 
الجمهوريين إلى الديمقراطيين. وإمكانيات نتنياهو محدودة. 

وذاكرة بايدن طويلة. 
 ثمة محافل في إسرائيل تحلم بصفقة رباعية: دول الخليج 
توافق على تمويل إعادة بناء سوريا، مقابل أن تبعد سوريا 
إيران عن حدودهــا؛ الأمريكيون يرفعــون العقوبات التي 

فرضوها على روسيا، وروسيا بالمقابل تخرج من سوريا.
 لكــن هذا لن يحصل، يقول لي مصدر أمريكي. فقد ســبق 
للفكرة أن طرحت ورفضت. الإيرانيون لا يبدون اهتماماً، ولا 
الســوريون؛ والعقوبات على روسيا فرضت في أعقاب ضم 
روسيا لشــبه جزيرة القرم، أرض سيادية أوكرانية. بايدن 

لا يؤيد الاحتال.
 أما الموضوع الفلسطيني فملحّ أقل، ولكن ليس أقل تعقيداً. 
فحسب القرار الذي مرره كيري عندما كان وزير خارجية في 
إدارة أوباما، يجري مجلس الأمن كل شهر بحثاً في الموضوع 
الفلســطيني. وجاء ترامب إلى البيــت الأبيض فعطل هذه 
المداولات، لفرحة حكومة إســرائيل. ولن تتعهد إدارة بايدن 
مســبقاً بأن تؤيد كل خطوة إســرائيلية في الضفة. فعندما 
ترغب الحكومة في شــرعنة بؤر اســتيطانية غير قانونية، 
تبني أو تضم، فسيتعين عليها أن تقنع البيت الأبيض مسبقاً. 
حكومة الـ 61 اليمينية التي يتحدث عنها نتنياهو ستولد مع 

يدين مكبلتين. وكما سبق أن قلنا، فقد انتهى الاحتفال.
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بخطة مسيحانية... إلى بايدن: متى تفهم أن إسرائيل في طريقها إلى »الضم« لمنع إقامة دولة فلسطينية؟
 شاؤول اريئيلي

 
 

■ يتوقع أن يختفي الرئيس الأمريكي السابق 
ترامب مــن الســاحة السياســية، ويتوقف عن 
التدخل في النزاع بين إســرائيل والفلسطينيين، 
ولكن على أمواج صدى »حلم السام« الذي طرحه 
في بداية هذا العام، تواصل حكومة نتنياهو الدفع 
قدماً وتطبيق حلمها – فرض السيادة الإسرائيلية 
في المناطــق ج. ورغم موجــة التطبيع التي تغمر 
إســرائيل، وتأجيــل موعد الضم، يبــدو أنه إلى 
حين أن تتجرأ إدارة بايدن على طرح خطة عملية 
تعكس بيــان الرئيــس الجديد لحــل الدولتين، 
أو على الأقل تكشــر عن »أســنانها« أمام المخطط 
طويلة  مسافة  ستسير  إسرائيل  فإن  الإسرائيلي، 

في تحقيق مخططها.
 تدفع حكومــة نتنياهو قدماً لخلــق الظروف 
من أجــل ضم مناطــق ج، بخطــة تتضمن ثاثة 
مجــالات: توســيع المســتوطنات و«شــرعنة« 
البــؤر الاســتيطانية غير القانونيــة، وخطوات 
قانونيــة وبناء بنــى تحتية للمواصــات. هذه 
خطــة مســيحانية تســتند إلــى المليــارات من 
دافعي الضرائب في إســرائيل، وتستهدف إقامة 
وتعزيــز نظام اســتيطاني كل هدفه منــع إقامة 
دولة فلســطينية. ولكن الأمر يتعلق بنظام فقير، 
ليس لديه أي حضــور ديمغرافي وجغرافي كبير، 
يستند جزء منه إلى »حراب الجيش الإسرائيلي«، 
وخرق النظام، ويجد مصدر رزقه في حدود الخط 
الأخضر وفي دعم كبير وعديم المسؤولية من قبل 
الحكومة على حساب مشاريع حيوية داخل حدود 
إســرائيل. كل ذلك لمنع ما هو مطلوب للمســتقبل 

وهو  إســرائيل،  لدولة  والديمقراطي  الصهيوني 
انفصال سياســي ومادي عن الفلســطينيين في 

الضفة.
 في المجال الأول، توسيع مستوطنات وشرعنة 
بؤر استيطانية غير قانونية، فقد صادق نتنياهو 
ووزير الدفاع غانتس مؤخــراً على بناء أو الدفع 
قدماً ببناء 5787 وحدة ســكنية في مســتوطنات 
وبــؤر اســتيطانية. وإن فحــص مــكان وجود 
الوحدات التي صــودق عليها يظهــر أنه لا يقف 
خلفها أي جــدول أعمال سياســي فيمــا يتعلق 
بمستقبل المستوطنات، إذا تم التفكير في المستقبل 
بحل الدولتين. العكس تماماً: الأغلبية الســاحقة 
للمصادقــات أعطيــت للمســتوطنات الصغيرة 
الاقتراحات  جميــع  خــارج  الواقعة  والمعزولــة 
السياســية لدولة إســرائيل بخصوص الحدود 

الدائمة مع الفلسطينيين.
 64 في المئة من الوحدات السكنية التي صودق 
عليها توجد خارج الاقتراح الذي طرحته إسرائيل 
في مؤتمــر أنابوليس فــي العــام 2008، والذي 
اســتهدف تمكينها كي تبقي تحت سيادتها 85 في 
المئة من الإسرائيليين الذين يعيشون خلف الخط 
الأخضــر؛ و89 في المئــة من الوحدات الســكنية 
توجد خلف الجدار، و68 في المئة منها توجد شرق 
العائق الذي يخطط له، و80 في المئة توجد شرق 
الحــدود الدائمة المثالية التــي تبلورت في بحث 
معمق أجرته حركة »قادة من أجل أمن إسرائيل«، 
الذي ســيبقي على 80 في المئة من الإســرائيليين 
الموجوديــن خلف الخط الأخضر تحت الســيادة 

الإسرائيلية.
 علينــا أن نضيــف إلــى الوحدات الســكنية 
المذكورة أعاه البناء المخطط له في حي »جفعات 

ادوميم«  و«مبســيرت  القدس  جنوبي  همتوس« 
)إي1( في »معاليه ادوميــم«، و«جفعات عيطام« 
في »افرات«، التي اســتهدفت فصل غربي القدس 

عن الفضاء الفلسطيني.
 في المجــال الثانــي، الخطــوات القانونية. 
ففي الســنوات الأخيرة تم تعميق أســلوب الضم 
الفعلي عن طريق تشريع مباشر من قبل الكنيست 
بخصــوص المناطــق المحتلــة، كما وصــف ذلك 
وذلك  للديمقراطية،  الإســرائيلي  المعهد  بتوســع 
خافاً لاســتخدام الذي جرى في الماضي لأوامر 
صادرة عن القائد العسكري. في العام 2017 قررت 
الحكومة بأن لجنة الوزراء لشــؤون التشريع لن 
تشــرعن دون فحص إذا كانت هنــاك حاجة إلى 
تطبيق أي قانون مقترح على الإســرائيليين الذين 
يعيشون في المناطق، وما هي طريقة فعل ذلك. لهذا 
الغرض، تم تشــكيل مجموعة مخصصة في وزارة 
العــدل، تختص بتطبيــق القانون الإســرائيلي 
في المناطــق. وفي العام 2016 تم تشــكيل اللجنة 
الفرعية لشــؤون يهودا والســامرة )لجنة فرعية 
منبثقة عن لجنة الخارجية والآن( في الكنيســت، 
والتــي تناقش مســائل مدنية تتعلــق بالمناطق 

وتعالج شؤون المستوطنين.
 وفي الكنيســت العشــرين تم ســن 8 قوانين 
وتعديات قوانين تســري مباشــرة على الضفة، 
عدد منهــا يغير طريقة ســيطرة إســرائيل على 
المناطق بصــورة كبيــرة، وتؤثر مباشــرة على 
حقوق الفلســطينيين. ومــن بــين القوانين التي 
ألغته  )الــذي  التســوية  قانون  عليهــا:  صودق 
قانون  وتعديــل  حزيــران(،  في  العليــا  المحكمة 
المحاكم للشــؤون الإدارية، الــذي نقل من المحكمة 
العليا إلــى محكمة الشــؤون الإدارية في القدس 

معالجة التماســات مهنية تتعلــق بالمناطق التي 
تقع في مجالات التخطيط والبناء، وقانون حرية 
منها  والخروج  الضفــة  إلى  والدخول  المعلومات، 
والتنقل داخلها، وأوامر إبعاد وإشــراف للجيش 
)الحكومــة تأمل أن تقود هذه الخطــوة إلى حكم 
أفضل بالنســبة للمســتوطنين، خاصة في مجال 
التخطيــط والبنــاء(؛ وتعديــل قانــون مجلس 
التعليم العالي وتطبيقه على مؤسســات أكاديمية 
في المســتوطنات، الأمر الذي ألغــى الفصل الذي 
كان موجوداً بين مجلــس التعليم العالي في دولة 
إســرائيل وبين مجلس التعليــم العالي في يهودا 
والســامرة؛ ثم تعديل قانــون منــع التمييز في 
المنتجات، الذي أضاف منع التمييز بســبب مكان 
القانون يســري الآن على مستوطنات  الســكن. 
مثلما يســري على بلدات في إسرائيل. في المقابل، 
تم تعديــل قانون حماية المســتهلك، بصورة تلزم 
المصالــح التجاريــة بالإشــارة إلى أنهــا لا تقدم 
خدمــات نقل أو خدمات إصــاح لمناطق معينة أو 
بلدات معينة في إســرائيل أو في المستوطنات. في 
هذه الأيام صودق بالقراءة التمهيدية على قانون 
»تسوية الاســتيطان الشــاب«، الذي سيشرعن 

البؤر الاستيطانية غير القانونية.
 في المجال الثالث، بناء بنى تحتية للمواصات. 
فقــد أعلنت وزيــرة المواصات ميــري ريغف في 
كانون الاول عن تمويل وتنفيذ سلســلة مشاريع 
مواصاتية جديــدة في الضفــة، بتكلفة إجمالية 
تبلغ 400 مليون شــيكل، والتي سيمول جزء منها 
عــن طريق تحويات فــي الميزانية من مشــاريع 
أخرى. والمشــاريع التي صودق عليها هي شــارع 
التفافي اللبّن – حوالي 100 مليون شيكل؛ وشارع 
موديعين عيليت – لبيد – بنحو 171 مليون شيكل؛ 

ومنخفــض قلندية – 103 مايين شــيكل، والدفع 
قدماً بتخطيط شــارع آدم – حزما بكلفة 17 مليون 

شيكل.
 جاء هذا القرار اســتمراراً للخطة الرئيســية 
ريغف  أطلقتها  التي  للمواصات،  الاســتراتيجية 
في تشــرين الثاني بحضور رؤساء السلطات في 
يهودا والسامرة، ورافقها تصريح: »لا ننزل القدم 
عن الدواسة. نحن نطبق السيادة بصورة فعلية«. 
في الخطة الرئيسية يدور الحديث عن شق 167 كم 
من الشــوارع الرئيســية الجديدة، بالإضافة إلى 
وضع حوالي 200 كم من سكك الحديد. هذه الخطة 

ستكلف عشرات مليارات الشواكل.
 يتركز الجهد المواصاتــي في منطقتين. الأولى 
تســتهدف ربط شــمال الســامرة وجنوب شرق 
– المنطقتان اللتان فيهما الحضور اليهودي  يهودا 
معدوم – بالنظام الاستيطاني الرئيسي في يهودا 
والســامرة وبإســرائيل. يعيش الآن في المنطقة 
الواقعة بين »غوش عصيون« والخط الأخضر في 
جنوب الضفة نحو 20 ألف إســرائيلي و800 ألف 
فلسطيني. الثانية، شق ســكة حديد على سلسلة 
الجبــال، بمحــاذاة المســتوطنات الإســرائيلية 
المعزولة، والتي ستربطها بـ«العفولة« من الشمال 

و«كريات غات« من الجنوب الغربي.
 هذه الخطة مثــل الخطط الأخرى التي أطلقتها 
حكومــات إســرائيل في اطــار الضــم الزاحف، 
لن تحســم الديمغرافيــة الفلســطينية – أغلبية 
راســخة تبلــغ 84 فــي المئة مــن ســكان الضفة 
)بــدون القدس(. والخطة لن تقلل من الســيطرة 
الجغرافيــة للفلســطينيين – ملكيــة خاصة على 
أكثر من نصف الأراضي فــي مناطق »ج«. كما أنها 
لن تحســن التصنيف الاجتماعــي – الاقتصادي 

للمســتوطنين، 31 في المئة منهم مــن الأصوليين 
الذين يعيشــون في مدينتين موجودتين في قائمة 
الـــ 11 بلدة الأكثر فقــراً في إســرائيل )العنقود 
1(. حوالي 10 في المئــة، معظمهم من الأصوليين، 
موجودون في الجزء الأســفل )العنقــود 2 – 3(. 
4 في المئــة علمانيون، الذين يعيــش معظمهم في 
مســتوطنات محاذية للخط الأخضــر، مصنفون 
في الثلث الأعلى من الســلم )العنقود 9(. وفي ظل 
غياب زراعة إســرائيلية ومناطــق صناعية يعمل 
فيها إســرائيليون، 60 فــي المئة من قــوة العمل 
الإســرائيلية التي تعيش في الضفة تذهب يومياً 
إلى العمل في مناطق علــى حدود الخط الأخضر. 
ونظام المواصات الباهظ سيساعدهم في مواصلة 
فعــل ذلك. 25 فــي المئة، ضعف المعــدل في حدود 
الخط الأخضر، يعملون في جهاز التعليم المدعوم، 

مع إنفاق مرتفع للفرد بشكل خاص.
 

هذه الخطوات ســتنضم إلى خطوات ســابقة 
لحكومــات إســرائيل وســتقود إلــى نتيجة من 
اثنتين: الأولى هي استمرار النزاع مع كل تداعياته 
الاجتماعيــة والاقتصادية الصعبــة على المجتمع 
الإســرائيلي، وارتفاع الأثمان التي ســيكون على 
إســرائيل دفعها بمفاهيــم إخاء واســتثمارات 
ضائعــة في اليوم الذي ســتدرك فيــه وحدها أو 
بضغط دولي، وتسير من جديد نحو حل الدولتين. 
الثانية هي الانتقال من الضــم الزاحف إلى الضم 
بواســطة القانون، الذي يقود إسرائيل إلى دولة 
واحدة مع أكثرية عربية ونظــام غير ديمقراطي، 
الــذي معنــاه نهايــة حلــم الصهيونيــة للآباء 

المؤسسين.
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■ إنصــاف ابنة الـ 33 تعيش في مدينة بنزرت، الواقعة على بعد 65 كم 
شمال العاصمة تونس. في مدينة الشاطئ هذه التي تقع في النقطة الأكثر 
شمالًا في إفريقيا، والتي تعدّ إحدى المدن الأقدم في تونس، يعيش حوالي 
145 ألف نســمة. شــواطئها البيضاء النظيفة، موانئ الصيادين، الطعام 
الفاخر والمبانــي القديمة – بعضها من العهــد الروماني – هي بؤرة جذب 
للسياح، والأدق أنها كانت بؤرة جذب، إلى أن شلت كورونا فرع السياحة 

ومعه أحد مصادر الرزق الأهم للدولة.
 تعمل إنصاف منذ ثاث ســنوات في وظيفة إداريــة كبيرة، تقوم فيها 
بالتنســيق بين مســتوردين وتجار جملة وبين أصحاب محات. وحسب 
قولها، هي تســتثمر في عملها 50 – 52 ساعة في الأســبوع، حتى في أيام 
العطلة الأســبوعية. راتبها الشــهري يصل إلى 1800 دينار )حوالي 660 
دولار شــهرياً(. في مقابلة مــع موقع »اينكيبادا« التونســي، وافقت على 
أن تقدم بالتفصيل مجمل نفقاتها الشــهرية: 500 دينار مساعدة لوالدها، 
275 ديناراً لشــقيقها، 500 دينار نفقات البقالــة، 330 ديناراً للمواصات 
)5 دنانير أجرة ســيارة في كل اتجــاه(، 220 ديناراً لشــراء الأكل خارج 
البيت، و40 دينــاراً للنادي الرياضي. بالإجمــال 1990 دينار مقابل 1800 
دينار راتب. في كل شهر يكون لديها عجز 190 ديناراً. »إذا مرض أحد أفراد 

العائلة سيهتز كل ميزاني«.
 ولكن إنصاف تعتبر نفســها محظوظة. فهي تعتقد أن راتبها جيد رغم 
أنه لا يغطــي جميع نفقاتها. وهي راضية عن عملها، والمشــغلون راضون 
عنها، وتعرف أنه لا توجد لها إمكانية للتقدم، ومشــكوك فيه أن تجد مكان 
عمل آخر يمنحها شــروطاً أفضل. بل وفكرت بالهجرة إلى كندا، لكن وفاة 
والدها أوقفت خطتها. ولســعادتها أنها لا تدفع أجرة شقة لأنها تعيش في 
بيت العائلة. في الوقت نفسه، لم تخطط بعد للزواج وإقامة عائلة، بسبب 

النفقات المقترنة بذلك.
 وضعها أفضل بكثير من وضع زياد، وهو شاب تونسي يعمل في تدقيق 
الحســابات في مكتب لإدارة الحســابات. يتقاضى 750 ديناراً، منها 550 
ديناراً من المشــغل و200 دينار من الحكومة. وفي أيلول عاد إلى العمل بعد 
مكوثه في الحجر في أعقاب أصابته بكورونا. يعيش مع والدته، وهي التي 
تدفع جميع نفقاته باســتثناء الســجائر والهاتف المحمول وتكلفة السفر. 
ورغــم ذلك، لا ينجح في إنهاء الشــهر بدون ديون تبلغ في المتوســط 70 
ديناراً شهرياً. بعض بنات شقيقه يعشن في فرنسا منذ عشر سنوات. وهو 

نفسه يفكر بالهجرة، لكنه بحاجة إلى المال ليرتب ذلك بصورة قانونية.
 إنصاف وزياد نموذج لشباب تونس الذين يتدبرون أمورهم، ويعملون 
ويحصلون على راتب ثابت. ولكن عندما يكون أبناء الطبقة الوسطى غير 
قادرين على تأســيس عائلة أو التوفير لتحسين ظروف الحياة، نفهم قوة 
الغضب التي تراكمت في أوساط مايين العاطلين عن العمل وينتظرون منذ 
عقد كامل تحقق الآمال التي جلبتها ثورة الربيع العربي الأولى في الشرق 

الأوسط.
 

       فرضية مناقضة للثورة
 

أكثر من 600 شــخص تم اعتقالهم في الأيام الأربعة الأولى للمظاهرات 
التي اندلعت هذا الأســبوع في تونس. مشاهد ذكرت بالمواجهات الصعبة 
التي جرت في كانون الثاني 2011. قوات كبيرة من الشــرطة قامت بضرب 
المتظاهرين بالعصي، وجرتهم على الأرصفة والشــوارع، حجارة تطايرت 
نحو رجال الشــرطة، إطارات اشــتعلت، وقوات جيش استدعيت لحماية 

المباني الحكومية. من الشــعار الذي قاد الثورة »الكرامة، الرزق، الحرية«، 
حقق التونســيون أمرين: الحريــة والكرامة، لكنهم لــم يحققوا الرزق. 
معطيات البطالة الرســمية تبلغ 25 في المئة، لكن نسبة البطالة في أوساط 
الشــباب ترتفع إلى أكثر من 36 في المئة. حوالي 13 ألف شــخص هاجروا 
من تونس في هذه الســنة، وآلاف آخرون يخططــون للهجرة إلى إيطاليا 
وفرنســا والدول الأوروبية الأخرى، بهجرة قانونية أو عن طريق ســفن 

متهالكة في رحلة تعرض الحياة للخطر.
 حسب استطاعات أجريت في تونس، فإن كل شاب ثالث يريد مغادرة 
الباد. الدولــة التي كانت نموذجــاً للنجاح بعد أن نجــح المواطنون في 
إسقاط ســلطة زين العابدين بن علي الديكتاتورية وسن دستور ليبرالي 
وإجراء انتخابــات حرة وديمقراطية. وكانت محل حســد لثوريي الدول 
العربية الأخرى. مقابل مصر التي اســتبدلت ديكتاتــوراً بديكتاتور آخر، 
ومقابــل ليبيا واليمن وســوريا التي تدهــورت إلى حــروب أهلية، فإن 
تونس بدأت بعملية إعادة إعمار ســريعة: الســياحة عادت إلى الازدهار، 
ومؤسســات التمويل الدولية ودول غربية تجندت لمساعدتها اقتصادياً. 
وخافــاً لما كان في فترة بــن علي، فإن المواطنين فــي تونس حصلوا بعد 
الثورة على حرية تعبير كاملة تقريباً. وازدهرت وســائل الإعام، الانتقاد 
العــام وجد له قنوات تعبير في الشــبكات الاجتماعية ووســائل الإعام 
التقليدية. والرقابة، التي كانت في عهد بن علي قد اخترقت كل حاســوب 
أو مقهى للإنترنت، تقلصت اليوم بشكل كبير، وثمة تشريع يساوي حقوق 

النساء بحقوق الرجال... كل ذلك حول تونس إلى إحدى الدول الليبرالية 
في الشرق الأوسط. الساحة السياسية أظهرت مشاهد غير شائعة، حصل 
فيها حزب النهضة الإســامية على أغلبية الأصوات، وتنازل عن السلطة 
وشــكل تحالفاً مع أحزاب علمانية لتهدئة مخاوف المواطنين من ســيطرة 

دينية على الدولة.
 ولكن هذه السياســة أيضاً أســقطت حكومات بســرعة. ففي الســنة 
الماضية، تم تشــكيل ثاث حكومــات من بين الحكومــات الثماني التي تم 
تشكيلها منذ الثورة. والحكومة الحالية برئاسة هشام المشيشي تتأرجح. 
وفي أعقاب المظاهرات، مــن المتوقع إجراء تغييرات لتهدئة النفوس. الثقة 
بالنظام السياســي آخذة في التآكل. وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت 
في 2019، كانت نسبة المشاركة 42 في المئة مقابل 68 في المئة في العام 2014. 
الانتخابات القادمة يتوقع أن تجرى في 2024، وحسب الاستطاعات التي 
أجريت مؤخراً فإن حزب الدســتور المســتقل برئاسة عبير موسي يحصل 

على الشعبية الأكبر.
 لحزب  موسي 17 مقعداً من بين الـ 217 في البرلمان، صعدت مثل النيزك 
في ســماء تونس. وبفضل كونها شخصية كبيرة سابقة في حزب السلطة 
)بن علي( فقد نجحت في الاندســاس داخل السياســة بعــد الثورة، وأن 
تخلق لنفسها قاعدة قوة سياسية اعتمدت على من يؤيدون النظام القديم. 
تقول بأن الثورة لم تكن إلا من صنيع قوى أجنبية وإســامية تآمرت معاً 
للإطاحة بالرئيس. تطالب موســي بحظر نشــاط حــزب النهضة، وهو 

الحزب الإســامي الذي فاز بأغلبية ســاحقة في الانتخابات الأولى التي 
جرت بعد الثورة، والذي هو شــريكها في الحكم الآن. وتقوم علناً بصياغة 
تاريخ جديد لتونس، يقول إن سنوات نظام بن علي كانت مستقرة وآمنة، 
وحظيت الدولة في هذه الســنوات بالازدهار والنمــو الاقتصادي. وهي 
تطالب بتوســيع صاحيات الرئيس وتشكيل حكومة خبراء، وهي خطوة 

إذا تم تطبيقها فستضر بقوة الأحزاب والتمثيل العام في البرلمان.
 موســي هي النقيض لأفكار الثــورة. وإن تأييدها الكبير في أوســاط 
الجمهور لدليل على خيبة الأمل من الوضع الســائد في الدولة، إلى درجة 
الاســتعداد للعودة إلى الديكتاتورية التي حكمتها عشــرات السنين. وقد 
نجد هذا الشــعور أيضاً في مصر والعراق، وهو يشــبه مشاعر الكثير من 

الروس بعد انهيار النظام السوفييتي.
 

       زلة لسان ونفي
 

لا يوجــد للحكومة الحاليــة أي حلول جاهــزة تقــدم رداً على الأزمة 
الاقتصاديــة، وإنعاش الســياحة أو تقليص نســبة البطالــة. إنما تلجأ 
إلى الوســائل القديمة وغير الناجعة المتمثلة باســتبدال الوزراء. السبت 
الماضي، أقال رئيس الحكومة المشيشي 12 وزيراً، من بينهم وزير الداخلية 

توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيد.
 تعتبر هذه مناورة لإظهــار القوة أكثر مما هي حل للضائقة. بين رئيس 
الحكومة والرئيس توتر شــخصي وسياسي يتعلق بالسيطرة على مراكز 
القوة. وبين أحزاب الائتاف اختافات في الرأي فيما يتعلق بإدارة الأزمة 
ووباء كورونا والخطــاب الذي يتعهد بحلول غير مقنع للجمهور. حتى أن 
الرئيس خرج إلى الميدان والتقى مع المواطنين، شــباب بالأســاس، وبين 
تفهمه لضائقتهم، لكنه طلب منهم الحفاظ على النظام والهدوء وعدم المس 
بالمواطنين أو بالمؤسســات الحكومية. في هذه المناسبة، زل لسانه وقال: 
»اليهود هم الذين ســرقوا الدولة«، هذه الجملة أثــارت على الفور ردوداً 
صاخبة في زعامة الجالية اليهودية في تونس وفرنســا، وطالب رؤســاء 
الجالية توضيحات، وســارع الرئيس إلى نفي هذه الأقــوال. ولكن فيلم 

الفيديو الذي نشر عن اللقاء لا يبقي مجالًا للشك.
 بعد ذلك، أوضح سعيّد أن باده تدافع عن اليهود، وأن والده اعتاد على 
أن يُركب ناشطة حقوق المواطن، جيزيل حليمي، على دراجته، عندما كانت 
طفلة، وكان يحضرها إلى المدرســة لحمايتها مــن النازيين. كانت حليمي، 
التــي توفيت في أيلول 2020، محامية تعاملــت مع جرائم الحرب وحقوق 
الإنســان، وكانت نســوية وعضوة في البرلمان الفرنســي، ودافعت عن 
نشطاء من الباسك وعن مروان البرغوثي. أكد الرئيس سعيّد وجود حاجة 
للتمييز بين اليهود والصهاينة، وأنه أعلن قبل حوالي سنة بأن التطبيع مع 

إسرائيل يعتبر خيانة من النوع الأكثر خطورة.
 

الضجــة التي أثارها هذا التصريح غطى علــى الأزمة في تونس، ولكن 
المظاهرات وأعمال الشــغب لم تتوقف. وحســب من ينظمونها، يتوقع أن 
تتسع في الأيام القادمة. في نفس الوقت، يعرف المتظاهرون بأن المظاهرات 
وحدهــا لن تحدث التغيير العميق المطلوب في تونس. وربما ســتقود إلى 
انتخابات مبكرة، لن تكون فيها أي ضمانة لتطبيق الإصاحات. وأكثر من 
ذلك، إذا حكمنا على الأمور -حسب الاستطاعات- فإن التيارات المحافظة 
بالتحديــد، التي تؤيد النظام القــديم، من المتوقع أن تفوز. وبهذا ســيتم 

سحق الإنجازات الديمقراطية للثورة.
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عزالدين مصطفى جلولي ٭

كلما حطت طائرة الرئاســة الفلســطينية علــى أرض الجزائر في 
ثمانينيات القــرن المنصرم، كانت تلامس أســماعنا، ونحن أطفال، 
كلمات للرئيس الفلســطيني الراحل ياسر عرفات ليست كالكلمات، 
غدت عندنا لازمة نحب ترديدها ونحن نلهو باللعب: »ســنصلي معا 
في القدس، وسنظل في أرض الرباط، حتى يرفع شبل من أشبالنا، 
أو زهرة من زهراتنا علم فلســطين على أسوار القدس ومآذن القدس 
وكنائــس القدس، وســنبقى ثابتين حتــى ننال إحدى الحســنيين 

النصر أو الاستشهاد«.
كانت كلماته تلك مشــحونة بســحر يتســلل إلى قلوبنــا البريئة 
عميقا، ويداعب فينا مشاعر لا نعرف كنهها، نتحسسها في نفوسنا 
بســكينة ووقار أمام التلفزيــون. ولم يكن يزعجنا، ونحن نســمعه 
يطلقهــا، إلا تندر جدتــي عليه كلمــا رأته يتحدث أمــام الصحافيين 

قائلة: »هل جاء تاركا فلسطين لليهود؟«. 

ثورة التحرير

لــم نكن نحــب تهكمها اللاذع بــه إذاك، ولم نكن، لفــرط صغرنا، 
نتفهــم بواعــث ما تقــول عن الرجــل في كل مــرة حل عندنــا ببزته 

العسكرية أو ارتحل.
بيد أنني وعيت، عندمــا كبرت، دوافع نقمتها عليه، وهي البدوية 
الأميــة، التي فقدت قريبها شــهيدا في ثورة التحريــر، وكانت، مثل 
كثيــرات لا يعلــم بهــن كثير مــن الناس، تدفع الاشــتراك الشــهري 

للجيــش الجزائري، وتطعم الثوار ليلا، بعــد أن تنيم أطفالها مبكرا، 
وهي التي تصدقت بما تملك من حلي ذهبية مســاهمة منها في ملء 

الخزينة العمومية المفرغة غداة الاستقلال.
فلســطين ثغر مــن ثغور الإســلام، وموطن من مواطــن البطولات 
والجهــاد، لا جدال في ذلــك. والصلاة في القدس رجاء كل مســلم 
ومســيحي مقاوم، أما مشروع القيادة الفلســطينية الذي حدثت به 
قومها، فكان في مطلع عهده »مقاومة لنيل إحدى الحســنين: النصر 
أو الاستشهاد« ثم تلاشى ذلك كله وتبدد، وانقلبت المواقف، وبيعت 
من أجل الســراب المبادئ، وولجت فتح ســرداب لم تخرج منه بعد، 
وليتها دخلته وحدها، بل جرت شــعبها إليه، رغبة ورهبة، ومرّت به 
على دهاليز موحشــة، وأزقة مظلمة، وجعلت مــن خيار »الرغبة في 
الســلام، وحبذا طول العمر« خيــارا بديلا. إن بين هذا الخيار وخيار 

إحدى الحسنيين بعد المشرقين. 
من يبحــث عن الموت في ســبيل كرامتــه توهب له الحيــاة، ومن 
تغريــه الدنيا بزخارفها يجــد عند ربه خيرا منهــا، ومن يرد الخلود 
إلى الأبد فليقرأ ســير الشهداء ومن غبر، فقد مرت قوافلهم من بيت 
المقــدس. وما اســتعذب قوم الهوان مثل هذه الأجيــال اللاهثة وراء 

السراب. 
هــل وجد أهلنا الصابرون بجلد في فلســطين، على أذى عدوهم، 
أهون من صبرهــم على بذل النفس والنفيس من أجل اســتقلالهم؟ 
عجبا لهم كيف استمرأوا أحاديث ربات الحجال في خدورها، وهم 

الذين تعرف السنابك وطأتهم والسماك.
 وكل مــا طلبــوا موفور لهــم في أعلى الســنام، ويحهــم لو آمنوا 
بوعد الله الحق: قصور وحور، وفواكه مما يشــتهون، شــباب نضر 

لا يشيب، وأفق في الجنان رحيب، وفوق العرش رب سميع مجيب.
لم يكن التطبيع، بدعة مســتحدثة على حرمتها، فهي كفر بواح بلا 
ريب، غير أن الفلســطينيين هم من شرعن ذلك منذ اتفاقية »أوسلو« 
ولــم تفلح مصر باتفاقيــة »كامب ديفيــد« والأردن باتفاقية »وادي 
عربــة« ولا من فتح نوافذ اتصــال مع الصهاينة ســرا وعلانية، في 
تســويق خيانته للأقصى قبل ذلــك وبعده، لكن أن يأتــي المنكر من 

أهل الحرم فتلك قاصمة الظهر. 
وعــوض أن تكفّــر القيادة الفتحاويــة عن فعلتهــا وتلقي بغصن 
الزيتون اليابس من يدها في مرجل ملتهب، وتشــهر سلاح المقاومة 
بعــزم وإصــرار، راحت تصدر بيانــات تنديد، وتمثّــل أدوار كر وفر 
مــع الاحتلال، لم تجدها نفعا في كســر طابور المهرولين على أعتاب 
إســرائيل، وقد أضحــى التداعي إلى قصعة المــوت الزؤام بديلا عن 

لاءات يتيمة.

قرار الحسم

 إن تجاوز الخطوط المرســومة في شــريعة الإسلام ولو يسيرا له 
عواقب دائمــا، لهذا كان المجاهدون الذي أعــزوا الأمة وحرروا بيت 
المقدس من الصليبيين حريصين على إرضاء ربهم في أبسط الأمور، 
ولم تك تلك أيديولوجيا عصرهم كما يفكر العلمانيون، بل هي عقيدة 

تلقوها من ربهم وآمنوا بها حتى النخاع فانتصروا. 
أما القيــادات المعاصرة فلها رأي آخر؛ لهذا حصدت خيبة فعالها 

تلك ولا تزال تكابر.
في معادلة بســيطة، الإســلام في معــارك التحرير آتــى أكله في 

بلدان مســلمة كثيرة، في الجزائر وليبيا وأفغانستان وغيرها، وهو 
اليــوم مثار شــد وجذب بين الفصائل الفلســطينية، فبقي مشــروع 
التحريــر يراوح مكانــه، والزمن يمضــي بلا طائــل، والأعمار تفنى 
بــلا رصيد تقدمه لربها في الآخرة، أو شــرف تورثه لأجيال قادمة، 

تذكرها به ذكرا كثيرا، وتترحم به عليها بكرة وأصيلا. 
إن قرار الحســم بأي ثمن كان لم يتخذه أهل فلسطين بعد، وظني 
بهم سيئ في هذا المضمار؛ لأنهم راهنوا ولا يزالون على منطق القوة 
الماديــة وموازينها، وهي لصالح العدو في هذه الســنوات العجاف، 
أو هكذا زعموا؛ ولعل ذلك كان متكأ لهم كي لا يبلوا بلاء حســنا في 
معركــة فاصلة. ثم هل كان ميزان القوة فــي حروب الأمة دوما إلى 
صالحها، بل العكس كان هــو الصحيح. ولا يفتأ ذو العزة والجلال 
يذكرنا بغزوة حنين، أن الكثرة مع قلة الثقة به مهلكة، وببدر خلاف 
ذلــك. وعــلاوة على ذلك، لقــد أعطــى الفيتناميون، وهم يســاريون 
كفتح، درســا في الكفاح ضــد الأمريكيين، اختلت فيــه كل الموازين 
المادية لصالــح الغازي، عدا ميزان القوة المعنويــة الذي كان راجحا 

بقوة لصالح الحق وأصحابه.
وفي ثورة الجزائر خير مثال للفلســطينيين، فهم أشبه الناس بنا 
ونحن كذلك.  لقد قدمت تلك الثورة من شعبها على مذبح الحرية ثلث 
السكان، بلا خوف أو وجل، بعبارة أهل الإحصاء، كان يستشهد ما 
قوامه ســتمئة جزائري يوميا على مدى سبعة أعوام، حتى اصطبغ 
ليل البلاد ونهارها بالأحمر القاني، وها هي ذي الجزائر، بعد ستين 

عاما من التحرير، كما ترون وكما تسمعون.

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: اطبخيه في المايكرويف

فلسطين وخيار الُحسْنيين

عقلية متشنجة
مقولــة: »فقط ضعــي الزوج في المايكرويف وخلصي نفســك« 
تذكرني بسياسة أحدهم من بيئة معينة مفادها: »قطعوه وضعوه 
في الفرن واخلصوا منه«!؟ عقلية متشــنجة تحيلنا على ســيل من 
الرؤى المتطرفة التي اعتدنا ســماعها من منطقة من العالم العربي، 
فإما تشــدد في فهم الإرتباط بالموروث الحضاري للأمة، أو تبني 

مواقف على الطرف النقيض بتطرف لا يقل عن التشدد الآخر! 
المعلــوم لــدى الخــاص والعــام أن التوســط والإعتــدال هــو 
قوام اســتقرار المجتمعــات ورقيهــا، كان الأجدر أن نبســط عمق 
الموضــوع بتحليــل موضوعي علمــي متزن يكشــف عيوب بعض 
المظاهــر الإجتماعية المختلة بخصوص العلاقات الزوجية وتقديم 
إسهامات تســاعد على تطويق الخلل لا إسقاط تجارب شخصية 
مريــرة للبعض فــي محاولــة خلق حلبة صــراع وتجــاذب أبدي 

ووجودي.

ثابت بن جابر

المواقف الجريئة
 

النموذج الذي قدمته الكاتبة الكريمة لم يكن مسارها في معظمه 
مثــالا يقتدى بــه، برغم بعض المواقــف الجريئة لهــا، لكن حياتها 

كانت حافلة بالتقلبات التي جعلت مواقفها تنحاز للراديكالية. 
فقد نشــأت في ظــروف صعبة في ظل تخلي أبيهــا المبكر عنها 

وعن شــقيقها وضعــف عنايــة الأم بهما، بعــد إنجابهــا لطفلتها 
الأولــى عانــت جيلمان مــن نوبات شــديدة من الاكتئــاب، بعدها 
انفصلــت عــن زوجها وتعرفت على ناشــطة إســمها »ديل« قالت 

عنها جيلمان في مذكراتها:
 »آمنــت أنّنــي وجــدت فــي »ديــل« طريقــة للجمع بــين المحبّة 
والعيــش، وأنّــه بالإمكان أن يكون هــذا المزيج بشــكلٍ أفضل مع 
شــريكة حياة أنثــى بالمقارنــة مع الشــريك من الجنــس المغاير«! 
حينها قررت جيلمان إرســال إبنتها الوحيدة ذات التسع سنوات 
للعيــش مع أبيها وذكرت في مذكرتها أيضا: »أن الزوجة الجديدة 
لزوجها الســابق هي الأمّ الثانية لابنتهــا وأنها كانت جيّدة تمامًا 

كأمها البيولوجية وربّما أفضل منها«!
 اختارت الناشــطة والروائية جيلمان في آخر حياتها الإنتحار 
بتنــاول جرعة زائدة من الكلوروفورم، إلا أن الذي أثارني أكثر في 
مسارها المضطرب والحافل بالمتناقضات هو الوثيقة التي كتبتها 
ســنة 1909 في إحدى الصحــف تعبر فيها عــن تصورها لمعالجة 
قضيــة الميــز العنصري ضــد مواطنيها مــن أصــول افريقية وما 

تحمله هذه الوثيقة من نظرة استعلاء وعنهجية مقيتة.

عابر سبيل

معدلات العنف 
الإشــكالية هــي أعمق مــن ســيادة هيمنــة عقليــة ذكورية في 
مجتمعاتنــا الشــرقية كما تراهــا الدكتــورة ابتهــال، وإلا فكيف 

نفسر ارتفـــاع نـسب تعنيـــف النساء في بـلاد عاصـــمة الأنـوار 
)ورمزها التاريـخي Marianne( حيث سيادة القـانون الحـازم 
وتـــحصين حقوق المرأة مع تمتيعها بكل الحريات، لـــكن رغم ذلك 
لازالــت ظاهــرة العنف ضــد المرأة تتزايد كل ســنة بمعــدلات غير 

مطـمئنة؟
ففي فرنســا ســجل عام 2019 ما يناهز 54 ألف اعتداء جنسي 
على النســاء، بينما في الولايــات المتحدة قلعــة الحريات ومعقل 
المؤسسات الراسخة فمعدلات العنف والإعتداءات الجنسية ضد 

المرأة مفزعة وهي أضعاف نظيرتها الفرنسية!
أعتقــد أننا بمثل هذه المقــالات الغارقة فــي العموميات نلامس 
فقــط ظاهــر الإشــكالية ولا نملك بعد نظر لملامســة جوهــر الآفة 

وبالأخرى تقديم رؤية تستحق المناقشة والإهتمام.

منصف الراضي

صراع ملحمي
 الحيــاة الزوجيــة تنجح بقدر قــدرة كل طرف على اســتيعاب 
الآخــر في رضــاه وغضبــه وفــي خطئــه وصوابه وفــي ضعفه 

وقوتـه..
الحركة النســوية في موجتها الأولــى كانت ذات مطالب محقة 
ومعتدلة وطبيعية وثورة حقيقية على ظلم حقيقي، أما في موجتها 
الثانية فقد أصبحت مريضة متشــنجة تبنــي معادلة العدالة على 
صراع ملحمي بين الذكر والأنثــى، وعداوة مفترضة، وطعنت في 

عدالة قضية مظلومة المرأة بطريقة شــديدة التطرف تصل إلى حد 
الهوس والهســتيريا الفكرية مــن العلاقات الإنســانية والتعامل 

الميكروسكوبي مع مظاهر الحياة العفوية بين الرجل والأنثى.

غادة الشاويش - عمان 

المجتمعات المتخلفة
 

الإنســان حــر بجســده ومــا يفعله بجســده لا دخــل لأحد به، 
الشواذ اختراع المجتمعات المتخلفة.

كان الناس يعتقدون أن الإنســان الذي يســتعمل يده اليسرى 
إنســان شــاذ أو بداخله الشــيطان، كذلك اليوم تنظــر المجتمعات 

المتخلفة بالمنطق نفسه للذين أذواقهم مختلفة.

سنتيك اليونان

العقل الشرقي
شــكرا جزيلا لك ســيدتي، المشــكلة أن الفــارق الزمنــي الذي 
تفضلتِ به لن يزول، وســيظل العقل الشرقي، نسائيا أو رجاليا، 
يدور في الدائرة نفسها ما لم ينفصل الدين عن الدولة، وهذا الذي 

أوصل أوربا لما هي عليه الآن. 
حكمة إقبال

مقال يحيى الكبيسي:
ما الذي تعنيه عودة أعراس الدم إلى بغداد؟

 سكان المريخ
الدواعش ليســوا من ســكان المريخ أو زحل بــل هم أناس 
مؤدلجــون تحركهم عواصــم وتمولهم دول محــددة معروفة 
لها إيديولوجية ظلامية وحشــية، جندت من العراقيين الذين 
باعــوا ضمائرهم لأجل حفنة مــن دولارات النفط، ولن تنتهي 
هذه الدماء ما لم يتم كشف الحواضن والقضاء عليها سياسيا 

وأمنيا وقبلها وهو الأهم فكريا.

محمد العراقي

الجنون الطائفي
كلمــا حصلت جريمــة ضد المســلمين يتبــارى البعض من 
المحســوبين على أهل الســنة باختراع القصــص والنظريات 
لتمييع حقيقة ســاطعة، وهي أن أهل الســنة مخترقون، وأن 
منهــم من أصبح أداة في يد أعداء الأمــة لتدميرها من الداخل، 
هذا لا يعني أن المصيبة نفسها ليســت عند الشيعة أيضا، فهم 

أيضا طرف في هذا الجنون الطائفي.
كفانا اســتغباء كل هذه التفجيرات تتــم بأوامر مخابراتية 
صهيونية، ومــن واجبنا نحن الســنة أن نواجه هذا الحقيقة 

ومن ثم نواجه الجنون الطائفي الشيعي.

عبدالرحمن عبدالحليم

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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فشلتم فاتركوا الساحة 
لمن هو أقدر على إلحاق 

الهزيمة بالاحتلال

أولا وثانيــا وثالثــا وحتــى رابعــا، وبدون 
كلــل ولا ملل، نعــود للحديث عــن ردود الأفعال 
جدا،على  المحــدودة  أو  اللفظيــة،  الفلســطينية 
الهجمة الاســتيطانية، وهي في أحسن الأحوال لا 
تتجاوز التصريحــات الهزيلة، تصريحات إن كان 
لها أي مفعول فهو ســلبي ومسيء، يعكس العجز 

الفلسطيني الرسمي والفصائلي أمام الاحتلال.
تصريحــات وردود لا ترتقــي إلــى مســتوى 

العدوان الاستيطاني المتواصل على كل شيء فلسطيني، من البشر إلى 
الشــجر، وحتى الحجر في الضفة والقدس، الذي شــهد خاصة أواخر 
أيام إدارة دونالد ترامب تصاعدا غير مســبوق، لغرض القضاء على أي 
أمل في العودة إلى مفاوضات سياســية تفضي إلى حلول تشــمل دولة 

فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.
لهذه الأسباب أشــعر بغضب شديد وأنا أستمع إلى بعض المسؤولين 
الفلسطينيين وهم يكررون، بدون كل أو ملل تصريحات من قبيل »دولة 
الاحتلال بسياســتها هذه ســتقضي على أي حل لدولتين« و«النشاط 

الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي«.
للمرة العشــرين نكرر القول، إن دولة الاحتــلال وحكومة الاحتلال 
وجيش الاحتلال ومســتوطني الاحتــلال، يعملون بجهود مشــتركة 
وخطى حثيثة لقتل أي فرصة لقيام دولة فلســطينية مستقلة عاصمتها 
القدس. أعلنها بصراحة نتنياهو وعلى رؤوس الأشــهاد، أنه لن يسمح 
بدولة فلســطينية. وكما ذكرنا من قبل فإن زعماء المستوطنين يرفضون 
حتى إقامة دولة، أو بالأحرى معازل فلسطينية وفقا لمعايير ومواصفات 
ما يســمى صفقة القرن المشؤومة، التي نأمل أن تكون قد ذهبت إلى غير 
رجعة، كما خرجت إدارة صاحبها مــن البيت الأبيض وإلى الأبد. دولة 
بلا ســيادة وبلا قدس وبلا حدود أو فضاء، ولا ميــاه أو لاجئين، دولة 

يتحكم بمداخلها ومخارجها جيش الاحتلال.
الخطورة ليســت فقط في البناء الاســتيطاني، بل في آثاره المدمرة 
علــى القطاع الزراعــي في الضفــة الغربية، وعلى التوســع العمراني 
الفلسطيني، فإلى جانب مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، 
ترتكب قوات الاحتلال وقطعان مســتوطنيها اعتداءات على البشــر، 
ومجازر شــبه يومية بحق منازل الفلســطينيين، لاســيما في القدس، 
والأراضــي الزراعية، خاصة حقول الزيتون التــي تعتبر عماد اقتصاد 
الفلاح الفلسطيني، لتدمير مصادر رزقه، ناهيك من الاعتداءات اليومية 
على المزارعين وعوائلهم، لحملهم على ترك أراضيهم. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر، تجثم على أراضي محافظة نابلس شمال الضفة 13 مستوطنة، 
و55 بؤرة اســتيطانية، و24 معســكرا لجيش الاحتــلال، الذي يفرض 
إغلاقا على 80 منطقة، ويقطع أوصال المحافظة بشبكة طرق استيطانية 
التفافية بطول104 كيلومترات، تســببت في تدمير ما مساحته10  آلاف 
و393 دونماً. ويعتبر الشــارع الالتفافي الاستيطاني البديل، الذي يمتد 
بطول 5.7 كيلومتر، واحداً من أخطر المشــاريع الاستيطانية في نابلس. 
وســيدمر 594 دونماً من أراضي المحافظة المزروعة بأشــجار الزيتون، 
يضاف إلــى ذلك 2820 دونماً كمناطق عازلة على جانبي الشــارع يمنع 
المزارعين من الاقتراب منها. وما تشــهده محافظة نابلس ينسحب على 
المحافظات الجنوبية من القدس مرورا ببيــت لحم وحتى الخليل، ولن 
نتحدث عن منطقة الأغوار الشمالية، وغيرها من المحافظات التي تعاني 
من المصائب نفســها، ولا يختلف وضعها كثيرا، بهدف إقامة كانتونات 
ومعازل تمنع قيام دولة فلســطينية متواصلة الأطراف. وبما أن قيادات 
الشعب الفلسطيني من ســلطة إلى كل الفصائل، لا تفعل أكثر من الكلام 
والتحذيرات والتهديــدات غير المجدية، فلا نتوقع مــن دول العالم أن 
تكون أكثر حرصا منهم لتقول شــيئا مختلفا. هذه التصريحات يصبح 
لا معنى لهــا إذا لم تقرن بأفعــال على الأرض، وإلا مــا معنى أن يكون 
عام2020  الأكثر هدوءا من الناحيــة الأمنية، كما تقول ذلك إحصائيات 
جيش الاحتلال، وهو العام الذي شــهد النشــاط الاســتيطاني الأكبر، 
بإقامــة 12159  وحدة ســكنية، وهو عدد قياســي، مقارنــة بالأعوام 
الســابقة. وبدلا من معاقبة دولة الاحتلال، تكافئونها بتجديد التنسيق 
الأمنــي، والتعامل بالاتفاقات الســابقة، التي أوقفتموهــا في 19 مايو 
الماضي، ردا على جريمة ضم الأراضي، بدون أن يتغير شيء على أرض 

الواقع. 
وإذا لم تفعّلوا قراراتكم الكثيرة وتتخذوا التدابير الرادعة، فلن يبقي 
النشاط الاستيطاني من الضفة شيئا، وهي تسحب دونما تلو دونم من 
تحت أقدامكم، ولن تجدوا أرضا لتقفوا عليها، وســتجدون أنفسكم في 
معازل لا وصال بينها. أوقفو ا مجددا التنســيق الأمني، أوقفوا التعامل 
بجميع الاتفاقات التي لا يحترمها الاحتلال، اقرنوا الأقوال بالأفعال حتى 
تكونوا قدوة لغيركم واحترموا شــعبكم. وإذا عجزتم عن ذلك وقد ثبت 
عجزكم وفشلكم فاخلوا الســاحة لغيركم، لمن هو أكثر جرأة منكم، ولمن 
هو أقدر منكم على المواجهة وعلى اســتغلال طاقات الشعب الفلسطيني 
الجبارة، القادرة على إلحاق الهزيمة بالاحتلال ومســتوطنيه، فها هي 
الانتخابات على الأبواب، ونرجو ألا تكون مجرد إعادة توزيع الحصص 

ويبقى الوضع النضالي على ما هو عليه.
وأختتم بتقرير إســرائيلي جديــد حول مزيد من فضائح الســياح 
الإسرائيليين لدولة الإمارات التي اضطرت مجددا إلى تأجيل اتفاق إلغاء 
التأشيرات السياحية بينها وبين دولة الاحتلال. ويتهم موقع »واينت« 
السياح الإسرائيليين، خاصة لإمارة دبي الذين بلغ عددهم في ديسمبر 
الماضي فقط 66 ألف ســائح، بالاســتخفاف والعبث بالمرافق السياحية 
وفق شهادات وتقارير صحافية جديدة، ويتحدث الموقع عن تشكيلة من 
الفضائح وسط تحذيرات من أنها ستؤدي لانفجار في العلاقات في حال 
استمرارها. وكشف الموقع نقلا عن مصادر سياحية إسرائيلية وأجنبية، 
أن ســياحا إســرائيليين يتصرفون، إضافة لســرقة مقتنيات وأدوات 
من الغرف الفندقيةً، بشــكل اعتباطي وهمجــي داخل الفنادق، وخلال 
الحفلات، ويتســببون بأضرار فادحة لسيارات يســتأجرونها. وقال 
إن هناك شــكاوى عن إعداد إســرائيليين  الطعام والطبخ داخل غرفهم 
الفندقية، رغم التحذيرات، علاوة على التهرب من تســديد ثمن الخمور 
التي يحتســونها داخل الغــرف الفندقية، من خــلال تفريغ زجاجات 
النبيذ، ومن ثم ملأها بالماء لاستغفال موظفي الاستقبال خلال المحاسبة 
وقبيل المغــادرة. وينقل »واينت » عن عماليا لازروف خبيرة ســياحية 
قولهــا، إن الإســرائيلي عندما يتحدث مــع الموظــف الإماراتي باللغة 
العربيــة يعتقد أنه تحــول إلى صديق له ويحاول اســتغلاله، محذرة 
من أن ذلك لن يســتمر طويلا. وتابعت »اتجول فــي دول عربية منذ12  
عاما وهناك من مدّ يده لنا وقد حلمنا بذلك طيلة عقود، والآن ســينفجر 
كل ذلك في وجوهنا بســبب سلوك مشين لإســرائيليين في الإمارات«. 
وأوضحت محذرة من أن ســلوك السائح في العالم يعكس صور دولته. 
وقالت »ليس من المعقول أن تستمر هذه الأنماط السلوكية، وربما هناك 
حاجة لتعليمهم في ورشات خاصة قبل سفرهم لدول عربية«. وردا على 
سؤال قالت لازروف إن الإماراتيين بدأوا يشكون ويتململون من سلوك 
الإســرائيليين علانية، منبهة إلى أن عددا كبيرا من الموظفين في الفنادق 
والمرافق السياحية ليســوا إماراتيين، بل من السودان ومصر والأردن 

ولبنان وتابعت« في حال لم نغير سلوكنا سنسدد ثمنا«.
وينقل الموقع عن أبو خالد وكيل ســياحة مصري »قبل أسبوع وصل 
خمسة إسرائيليين وطلبوا تنظيم رحلة إلى الصحراء، وبعد مفاوضات 
اتفقنا على ثمن تأجير ســيارة كبيرة ملائمة للصحارى، وشــرحنا لهم 
بوضوح كيف عليهم التصرف في الشــوارع وعدم القيادة المنفلتة فيها، 
ولم تمر ساعة حتى تلقينا مكالمة من مرشدهم  قال فيها إن سيارة الجيب 
انقلبت بسبب ســياقتهم الفوضوية، وســببوا لها ضررا بقيمة 20 ألف 
درهم. عندما وصلت إليهم أنكروا القيادة الفوضوية، وأخذوا يصرخون 
على المرشــد، وقبل اســتدعاء الشــرطة ســددوا المطلوب وغادروا«. 
فهنيئــا لنظام دبــي زواره الجدد. إلى متى ســيتحمل الإماراتيون هذا 
الوباء الجديد، الذي جلبه عليهم محمد بــن زايد بـ«اتفاقات إبراهيم« 
المشــبوهة، ومتى ســتنفجر تصرفات السياح الإســرائيليين في وجه 
اســرائيل ونظام بن زايد، هذا ما جناه عليهم بــن زايد وما جنوه على 

أحد، ونأمل أن يضعوا له حدا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ثورة »الحديد والصلب«

انتقام الطائر الأزرق خطاب الرئيس الأمريكي
 بين الاعتراف بالانقسام الأهلي 

وحاكمية الديمقراطية

أمريكا... أمريكا 

ربمــا لا يعلو صــوت على صوت 
والصلب«  الحديــد  »مصنع  معركــة 
الجاريــة فــي مصــر هــذه الأيام، 
فهي ليســت مجرد خلاف على مصير شــركة عامة قرروا 
تصفيتها، وبدعاوى ســخيفة عن نزيف خسائرمصنوع، 
بل كان قرار التصفية الكارثي اســتدعاء  لحروب سياسة 
كاملة الأوصاف، فارتباط المصنع باســم القائد  جمال عبد 
الناصر، جعلها حرب مصير وطني، وتأسيس المصنع عام 
1954 بالاكتتاب العــام، أعطاها عمقا شــعبيا، والامتياز 
الفريد للمصنع التاريخي المقام على 2500 فدان، في منطقة 
»التبين« بحلوان. وكونه منشــأة عملاقة، تضم إلى جوار 
المصنع مدينة سكنية للعمال، وبنية أساسية كبرى، ممتدة 
بشبكة ســكك حديدية خاصة إلى مناجم حديد أسوان في 
الجنــوب، وإلى خامــات »الواحات« غربــا، والتواصل 

المباشر شمالا مع ميناء »الدخيلة« غرب الإسكندرية.
وكما لو كانــت الصورة خريطة مختصــرة لجغرافيا 
مصر كلها، وفــي قلبها المصنع الــذي كان قفزة هائلة في 
زمانه، يومئ إلى الحلم بمصــر جديدة إنتاجية، مقتحمة 
لصناعات العصر الثقيلــة، وفي توقيت توازى مع ملاحم 
تأميــم قناة الســويس وبناء الســد العالــي والكهرباء 
الشــاملة للريف المصري، تعــززت بعدها بــدور القلعة 
الصناعية الجوهري، في دعم التنمية المســتقلة، وحرب 
الاســتنزاف، وبناء حائط الصواريــخ وصولا إلى حرب 

أكتوبر 1973 .
 وكما جرى في عموم مصــر، وتاريخها الأقرب المثخن 
بالجراح، كان المصنع المشع بمعانيه الإنتاجية والوطنية 

الكثيفة، أشبه بشــوكة غائرة في حلق الذين أرادوا هدم 
قلاع التقدم المصــري، وجعلوه هدفا مفضــلا للتحطيم، 
فالمصنــع الذي بــدأ بفرنين، زادت في ما بعــد إلى أربعة، 
حوصــر عن عمــد وإصــرار، وأوقفت عمليــات الإحلال 
والتجديــد فيه، منذ أربعين ســنة مضــت، وتوالت عليه 
أكثــر الإدارات جهلا وفســادا وتخســيرا، وزادوا أثقاله 
في الســنوات الأخيــرة بالزيادات الفلكيــة المتوالية في 
أســعار الغاز والكهرباء، وفرض ديون إضافية عليه بأثر 
رجعــي، ومنع توريد فحــم الكوك، وإيقــاف عمل أفرانه 
الأربعــة، إلا من فرن وحيد، ظل يعمــل بانقطاع، وإلى أن 
تراكمت خســائر المصنع علــى الــورق، وضاعفوها إلى 
ما يزيد علــى ثمانية مليارات جنيه، أي نحو خمســمائة 
مليــون دولار، وتضييــق الخنــاق على المصنــع بهدف 
تصفيته، والادعاء بعدم جدوى ما تبقى من تشــغيله، مع 
أن مصنع الحديــد والصلب، هو الوحيــد في مصر الذي 
يعتمد علــى خامات محلية لا مســتوردة، والوحيد الذي 
ينتج ألواح الصلب المعد للســحب العميق، الذي تحتاجه 
صناعة أوعيــة الضغط، ويتمتع بقابليــة ممتازة للحام، 
وهو الوحيــد الذي ينتــج الزوايا الصلــب والقطاعات 
المختلفة، وقضبــان وفلنكات المترو والســكك الحديدية، 
الكباري، والستائر الحديدية  المراكب، وكمرات  وسلاسل 
وأنابيب ومســتودعات البترول، وهو الوحيد المؤهل مع 
تطويره لصناعة الصلب المخصوص، الذي يســتخدم في 
صناعة المدرعــات والدبابات والســفن، وقد بني المصنع 
في الأصــل بالتعاون مع »ديمــاج« الألمانية عــام 1954، 
وتكونت فيه أجيال من أكفأ المهندســين والعمال، يريدون 
الآن رمي ســبعة آلاف منهم إلى الشــارع، وحرمان مصر 
من التراكم الفني الإنتاجي، وجعل المشــهد حكرا لمصانع 
حديد الحيتان، التي لا تتشــارك مع مصنع حلوان، إلا في 
صناعة حديد التسليح، مع فوارق ظاهرة، بينها أن مصنع 
الدرفلة في حلوان أنشــئ مبكرا جدا، وافتتحه جمال عبد 
الناصر عام 1969، وجرى التوسع في نشاطه، مع إضافة 
»مصنع الدخيلة« في ما بعد، الذي أنشئ كجزء من القطاع 
العام، ثم جرت عليه نوائب الخصخصة، واشــتراه أحمد 
عز بتراب الفلوس، والمذكــور كما هو معروف، كان صنوا 
لجمال مبارك في عملية توريث الرئاســة، التي جرى قطع 
الطريق عليها بثورة 25 يناير 2011، التي حملت جماهيرها 
صــورة جمال عبد الناصر فوق الــرؤوس، كما في موجة 
الثورة الثانية 30 يونيو 2013، وبما زاد من وتيرة حروب 
الأحقاد والثأر الاجتماعي، وبالــذات مع توالي حكومات 

الثورة المضادة، التي لم تنس ثأرها مع الشــعب المصري، 
وقلاعه الصناعيــة العظمى، التي جــرى تدميرها تباعا 
في غارات الخصخصة، ثم تحولــوا أخيرا إلى التصفية، 
إفســاحا في المجال لشــبكات نزح و«شــفط« الســلطة 
والثروة، وإزاحــة المعنى الصناعــي الإنتاجي الوطني، 
وفتح السوق لاستيراد »البليت« الجاهز، وتقزيم صناعة 
الحديد في مصر، وتحويلها إلى مجرد ورش درفلة، تكتفي 
بإنتاج أسياخ حديد التسليح، والتحكم في أسعارها، ثم 
نهب البنية والموارد الأساسية لمصنع الحديد والصلب في 
حلوان، والاســتيلاء على مناجمه ومحاجره بوضع اليد، 
وبإنشاء شركة اســتثمار و«استحمار« تســرقها عمليا، 
بعد جــز الرأس والقلــب الصناعي، وتخريــد ماكيناته، 
وتحويل أراضيه الواســعة إلى مــزادات لإقامة عمارات 
ســكنية، لا يملك حق الوصول إليها سوى الأثرياء، وهو 
عين ما جرى ويجري مع قلاع صناعية ســبقت تصفيتها، 
ليــس آخرها ما يجــري لمصانع طلخا وكفــر الدوار، وما 
جرى لمصانع طنطا للكتان والزيوت، وما جرى قبل عقود 
لمصنع »المراجل البخارية« على نيل الجيزة، وكان مصنعا 
عملاقا للغلايات ودروع الدبابات، ادعوا أن »خصخصته« 
تهدف إلى تطويــره تكنولوجيا، ثم اقتطع المســتثمرون 
أرضه، وحولوها إلى أبراج ســكنية شــاهقة، مع تخريد 
ماكينات المصنع بمعرفة المستثمر الأخير الملياردير نجيب 
ســاويرس، فائق الحماس اليوم لتصفيــة قلعة الحديد 
والصلب، وهو ما يكشف طبيعة المعركة الدائرة، وأهداف 
عملية التصفية، فساويرس المعروف بأنه أغنى ملياردير 
مصري، لم يقم مصنعا في حياته، بل ظهر ســليلا لزواج 
المال والســلطة، وطفلا مدللا لهجين المعونــة الأمريكية، 
ويباهي دائمــا بثروته، التي لا يعرف لها أصل مشــروع 
اجتماعيا، وهــو مجرد مضارب في ســوق الذهب، تماما 
كالشــخص الذي عينوه وزيرا لقطاع الأعمال العام، ولا 
يدير عملا سوى تصفية ما تبقى من مصانع القطاع العام، 
وعلى طريقة عمــل »الطابور الخامس« في الحروب، وهو 
محض مضارب في البورصة، لا علاقــة له بالصناعة ولا 
بالمصانع من أصله، وهكذا كان الذين سبقوه في السنوات 

الثلاثين الأخيرة كلها.
وحتى لا نتــوه في زحام التفاصيل، فلــن يقبل وطني 
مصري، أن تمر تصفية مصنع الحديد والصلب الأكبر بغير 
حســاب، وبغير ردع لخطايا »الخصخصة« و»التصفية«، 
فالتصنيع الشــامل هــو حجر الزاوية فــي أي تحديث أو 
تقدم، ولسنا من الذين يعصبون أعينهم بالهوى، فلا يرون 

جهدا جبارا يجري في مصر من سنوات، وورشة عمل غير 
مســبوقة في حجمها، تضم الملايين من المهندسين والفنيين 
والعمال، وتكلفت نحو خمسة تريليونات جنيه مصري، أي 
نحو 320 مليار دولار، بأسعار الصرف الجارية، وأضافت 
عمرانا ومدنا جديدة وشــبكة طرق حديثة وبنية أساسية 
ومحطات طاقة كبرى، وكل هــذا معلوم ومقدرعندنا، لكن 
إضافاتــه الصناعية بــدت أقل، وكان رأينــا ولا يزال، أن 
يجري تخصيص نصف هذا الإنفاق التريليوني لإنشــاء 
المصانع الجديــدة، ولإنقاذ الصناعــات الثقيلة، كمصنع 
الحديد والصلب ومجمع الألمونيــوم، فقد تكون العمارات 
مهمة، وكذا اســتصلاح واستزراع الأراضي الجديدة، لكن 
المصانــع أهم بمراحــل، فالصناعة تنمية بــلا حدود وبلا 
ســقف، وتولد فرص عمل دائمة منتجــة، تضيف طاقات 
جديــدة، تحل محل الــواردات المتضخمة، وتفتح ســبلا 
أوســع للتصدير، ثم أنها ترد الاعتبار لقيم العلم والعمل، 
وتخلق مجتمعــا جديدا من قلب المجتمــع الراكد، يضيف 
مددا لحيوية السياسة، التي ماتت بتراكم القهر، وهو ما قد 
يفســر ثورة غضب الرأي العام من واقعة تصفية »الحديد 
والصلب«، واتســاع مدى الغضب هذه المرة، إلى أصوات 
ســكنت وســكتت طويلا، وبما جاوز الغضب المفهوم في 
صفوف الناصريين وأحزاب اليسار، وأدى لتململ قطاعات 
قريبة من الســلطة القائمة نفســها، وإلى ظهور معارضين 
جدد في مجلس النواب مطموس الملامح، وبما يوحى بأن 
تطورا سياســيا بات وشيكا، يتشــقق فيه الصمت العام، 
ويطلق صرخات حبيسة، صمتت عن وجوه عوار تكاثرت، 
وليس بوسعها أن تصمت عن تصفية »الحديد والصلب«، 
فنحن بصــدد جريمة قتل بحق صرح مملوك للشــعب، لا 
يحق لأحد التصرف فيه، وهو رأســمال وطني جامع، قبل 
ومع كونه رأســمالا ماليا وإنتاجيا، يجسد صلات العروة 
الوثقى بــين الاقتصاد والسياســة، ويفســر الغضب ما 
ذهبنا إليه مــرارا، من أن مصر اليــوم، تحتاج إلى تلمس 
طريقها لنهوض جديــد، يجمع بغير ترتيب ميكانيكي، بين 
خمس مهام عاجلة متداخلة، أولها: مواصلة الجهد لكسب 
اســتقلال القرار الوطني كاملا، وثانيها: أولوية التصنيع 
الشــامل، وثالثهــا: رد الاعتبــار للعدالــة الاجتماعية، 
ورابعها: حرب شــاملة لكنس امبراطورية الفساد المتحكم 
وتفكيك  العامة  الحريــات  إطلاق  وخامســها:  المتوحش، 

الاحتقان السياسي والاجتماعي.

*كاتب مصري

»تغريــدة«، كان العنــوان المحدد أصــا لمقال هذا 
الأسبوع في إطار مواصلة سلســلة المقالات أحادية 
العناويــن، التــي بدأناهــا قبــل أســبوعين )ميــاد، 
تخصيــب( لكــن كان صعبــا مقاومة رغبــة الاعتماد 
منــذ البدايــة علــى الشــخصية الرئيســية لقصتنا. 
هذه الشــخصية أشــهر طائر في العالم. طائر تويتر 
الأزرق المغــرد في كل مكان، وفي أكثر من مرة، خارج 

السرب.
لكن هــذه المرة، ورغم رحابة صــدره المعهودة، بل 
الموثقــة في مقدمة الإعان العالمي لحقوق الإنســان، 
إذا راجعنــا كلمتــي »أحــرار« و«سواســية«، أبلغنــا 
الطائر بأن أحد مســتعمليه تعــدى الحدود، حيث لم 
تكن هناك حدود من ذي قبل... ما عدا السب والشتم 
الخاليــين من كل التبــاس. لقد أبلغنــا الطائر الأزرق 
أن أشــهر مرتاديه لم يعد مرحبا به على متن رحاته 

المخترقة لجداري الصوت والصورة. 
انتهــت الرحلــة، لقد اصطــدم الإقاع فــي عوالم 
الأخبار الزائفــة والحقائق البديلة بهبــوط مرّ وأليم 
فــي عالم الواقع. الواقع، كلمة لم يكتب لها الكثير من 
الســداد في عهــد دونالد ترامب الرئيــس الأمريكي، 
فهــو من عنينــاه، طبعا، منذ بدء كتابة هذه الســطور 
على نمط »إياك أعني واســمعي يا جارة«. كلنا نتذكر 
قصة »الجارة«، قصة حارثة بن لأم، سيد الحي الذي 
ســأل عنه ســهل بن مالك الفزاري قاصــدا النعمان، 
فلــم يتمالــك أن يخفي مشــاعره أمام أختــه  طويا. 
وكأن ترامب نفســه راهن على مغازلة »الجارة«، على 
أن تكون الجارة هذه المرة الشــعب، الشــعب بالمعنى 

الذي يتربصه الشعبوي، بعد أن جعله هدفا لباغته، 
معوّلا على اســتعداده لاســتقبال رســائل يصاحب 
الشكوى فيها الاستعطاف والتودد فتسهل مداهنته 
أكثر. بعبــارة أخرى، قام رهــان ترامب الباغي على 
ســعي المتحــدث المســتمر إلــى الظهــور فــي صورة 
»الضحيــة«، مضمنــا  كل رســالة يبعثهــا إيمــاءات 
تتوخى إفــادة أن نخب »الاستبلشــمنت«، كما يقال 
في باد العم ســام، خططت لإســقاطه مــا أن اعتلى 

المنابر السياسية.
هنا، طبعا، يتمدد طيف نظريــات التواطؤ لينطلق 
مــن تكالــب النخبة علــى الشــعب وممثليــه، مرورا 
بتكذيــب كل حدث يفــرض مجابهة واقــع أليم، مثل 
الجائحــة حاليا، انتهــاء بتزويــر الانتخابات. »إياك 
أعني واســمع يا شعب« تلك رســالة ترامب الموجهة 
إلى مــن حولــه، أو بالأحــرى، كانت... لأن الشــعب 
بعث رســالة مضادة مفادها »أنا بــريء مما تقول«. 
بــريء مما تقــول، لأن أي نظرية تحلــق فوق أرضية 
الواقــع ينتهــي بهــا المطــاف، عاجــا أو آجــا إلــى 
التراجــع. ولدينا هنا مثل بليغ... بليغ باغة الخطاب 
الشــعبوي، لكنهــا باغــة معكوســة أرخــت الحبل 
لخطاب الجارة البليغة ولــم تترك له )عكس القصة( 
مجالا لاســتدراك : »ماذا بقــول ذي عقل أريب، ولا 
رأي مصيــب، ولا أنف نجيب فأقم ما قمت مكرما، ثم 

ارتحل متى شئت مسلما .« 

*باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

أكثــر ما لفتني في خطاب الرئيــس الأمريكي جو بايدن، هو 
حديثه الصريح عن الانقســام الأهلي الأمريكي، واســتخدامه 
تعبير »الحــرب الأهليــة« و«الريف والمدينة«، في تشــخيص 
جريء لما تواجهه بلاده، واعتراف منه بــأن هناك جزءاً كبيراً 
من الأمريكيين معارضين له، رغم أنه بات رئيسا الآن، وقاعدته 

الانتخابية انتصرت على قاعدة ترامب.
وكان بإمكانه بكل ســهولة أن ينكر وجود معارضة داخلية، 
وانقســام أهلي، ويدعي أنه يمثل »الأمة«، و«حاكمية الشعب«، 
وأن خصومــه »خــوارج« على حكمــه الرشــيد الوطني، كما 
يفعل كل الزعمــاء العرب، وقــادة الحركات الإســلاموية في 
خطاباتهم الحماســية، التي تصدح بالوحــدة الوطنية، وتعج 
بالإنشــاء، وهذا يذكرنــا باختلافات جوهريــة بين الخطاب 
السياســي العربي، وروحه التي تنضح بالشــمولية والإنكار، 
ولغة السياســيين الغربيــين الخطابية، فــي الوصف الواقعي 

والاعتراف بالمشاكل.
وخلال حفل التنصيب نفســه، قدّمت رئيســة المحكمة التي 
تولت ترديد القســم لنائبــة الرئيس كامالا هاريــس بأنها من 
أصول لاتينية، ودائما ما تعرف نائبــة الرئيس كامالا هاريس 
بالصحافــة الغربيــة، بأنها من أصول غير بيضــاء. وفي حفل 
التنصيــب أيضا، أقحمــت جينيفر لوبيز جملة من الإســبانية 
خلال وصلتهــا الغنائية، وألقت شــاعرة أمريكيــة من أصول 
افريقية قصيدتها وهــي لا تتجاوز 22 عامــا، تحدثت فيها عن 
ماضي الأمريكيين الســود كـ«عبيد«، وقالت إنها في بلد »يمكن 
فيه لفتاة ســوداء نحيفة، تنحدر من عبيد وربتها أم عزباء، أن 

تحلم بأن تصبح رئيسة«.
أما في بلادنا، فنجد أن خطابنا العام يتجنب مجرد ذكر هذه 
التوصيفات، ونتحسس من ســماعها، بادعاء الوطنية، بينما 

الحقيقة هي أنها تابوهات ســنّها من يهــدف إلى الإلغاء وإنكار 
الاختلاف، واحتكار التمثيل. إن الذين يخشون الاعتراف بهذه 
التوصيفات بادعاء الحفاظ على »الشــعور الوطني«، واللحمة 
الوطنية« والخشــية من »الفتنة« قد يكونون في الحقيقة أكثر 
من يؤمن ويمارس العنصرية والطائفية، باسم الوطن والأمة، 
لكنهم يخشون ذكر انتماءات ضحاياهم. ما أتحدث عنه هنا هو 
تحديدا الخطاب، الخطاب الرســمي والإعلامي، بين الشفافية 
والصراحــة وبــين المواربة والانــكار، بين الغرب والشــرق، 
فالاعتراف بالمرض هو شــرط علاجه، وليــس تجاهله وادعاء 

السلامة والعافية.
النقطة الثانية في خطابات المتحدثين في احتفالات تنصيب 
الرئيس الأمريكي، هي الاحتفاء بالديمقراطية والتشــديد على 
مكانتهــا وقيمتها، وقبل حفل التنصيب، نشــر فيديو مســرب 
لمؤيــدي ترامــب، وهم يقتحمــون مقر الكونغرس، وشــرطي 
أمريكي يقول لهم عبارة: »تعاملوا مع هذا المكان كمكان مقدس«، 
بالنســبة لنا كعرب، فالمفترض أن نشعر بمدى قيمة »البرلمان«، 
حيث يحكم الشعب، وتتداول الســلطة، فحاكمية الديمقراطية 
مقدســة لدى الغربيــين، حمتهم مما ابتليت بــه بلادنا، بحيث 
لم تقم لنا دولــة منذ 1350 عاما إلا على دمــاء وركام من قبلها، 
بل خلال هــذه الدول »الإســلامية«، لم يحكــم العرب بلادهم 
لنحو 1200 عام متواصلة، فنحن محكومون بالاســتبداد في ما 
بيننا كعرب، وفي ما بيننا كمســلمين، أقوام تستبد بحكم أقوام 
لقرون.. وفي مذكرات السلطان عبد الحميد، كلام له يبرر إلغاء 
مجلس المبعوثان )برلمان الخلافة العثمانية( إذ قال إنه سيؤدي 

لغلبة الشعوب الأخرى على العنصر الاصلي التركي.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

أمريكا هو  اليوم فــي  ما يجــري 
دونالد  لسياســة  الفاســد  الحصاد 
اجتاح  الذي  الفاشي  المقاول  ترامب، 
البيــت الأبيض عبــر رصيد الحزب 
الجمهوري، وأخفق في إضافة اللبنة الإيجابية في تجربة 
وتاريخ هذا الحزب، على ما فعل أقرانه في السابق، الذين 

حققوا عهدة ثانية، كشاهد على نجاح سياساتهم. 
أمريكا في عهد ترامب، آلت إلى مَجرّة سياســية غريبة 
عن تاريخ الولايات المتحدة ومكانتها في العالم المعاصر. 
فأمريكا قوة تاريخية معاصــرة، تكثف الزمن الراهن في 
كل كيانها، بالقدر الذي تختصــر العالم كله في لحظتها، 
فما يحــدث في العالم له تداعياتــه الفورية على أمريكا، 
وما يجري في أمريكا له نتائجه تلقائيا وحالا على سائر 

العالم. 
العالم وأمريكا لحظة واحدة، على ما نلحظ ونشــاهد 
في ظاهرة كوفيد 19، الذي ظهر في الصين، لكنه تفشــى 

ودمّر أمريــكا، وعليه، نحتاج إلى بحث موضوع فســاد 
السياســة الأمريكية، وصلته بظهور الأوبئة والأمراض 
البيئية والمعضلات الاقتصادية، وتوتر العلاقات الدولية، 
كما حضرنا وعانينا من سياسة ترامب، الذي تنكر بدون 
وجه حــق للعديد مــن الاتفاقات والمعاهــدات الدولية، 
وكانت وبالا على الوضــع الدولي برمته، ونحضر اليوم 
العاصفة الهوجاء التي تجتاح أمريكا في الداخل. أمريكا 
لم تعد للأمريكيين، كما رفعت شــعارها مــع مطلع القرن 
العشرين ورسمت لنفسها سياسة العزلة، كأفضل سبيل 
لنهب وســلب القارة الأمريكية على طولها وعرضها. فقد 
تأكد بشــكل قطعي ضرورة أخذ الحذر من الشــخصيات 
الشــاذة والأصولية والمتطرفة، التي تظهر عليها علامات 
الجمــوح والانحراف والعبــث في تصرفاتهــا وطريقة 
تفكيرهــا. فلا تكفي تعزيــة النفس والشــعوب بوجود 
الهيئة الاستشارية حول شخص الرئيس، لأنه كشخصية 
اعتبارية أقوى، بالقدر الــذي ينفرد بالحكم على مزاجه، 
ويوجد من يســاعد على ذلك لاعتبــارات خاصة، على ما 
رأينا طوال ســنوات حكم ترامب، حيــث تعرض العديد 
من مقربيه إلى التنحية، ومنهم من اضطر إلى الاستقالة، 
وإلى من واجهه بالفضائح وسرّب ضده معلومات فادحة 
تنال من شــخصه ومن ثروته ومن سياسته، كلها تُسْقِط 
من مصداقيــة أمريكا ومكانتها التاريخية. أراد ترامب من 
خلال إعلانــه الحرب على أمريكا ذاتهــا، أن ينهي حكمه 
على طريقة الزعماء الفاشيين والنازيين وعتاد السياسة 
الشمولية. وبمعنى آخر يفيد  المعنى ذاته، أراد أن يخرج 
من البيت الأبيض بانهيار الدولة الأمريكية نفســها، كما 
فعل من قبــل هتلر وموســوليني والعديد مــن الأنظمة 
الســلطوية، التي انهارت بعد الحــرب العالمية الثانية، 
خاصة في منطقتنا العربية. فسياســة ترامب، كما خلص 
إليها التحليل السياسي، من نمط السياسة التي لا تحترم 
المؤسســات وتروم أن تتخطاهــا إلى الحكــم الفردي، 
والمبادرة الخاصة التي جلبت الويلات ليس على الداخل 

الأمريكي فحسب، بل على العالم كله. 
صْتهــا للرئيس الأمريكي  في المقالات كافــة التي خَصَّ

الســابق دونالد ترامب، بداية من عام 2017، ركزت على 
س  ــبَه الكبير والمروّع مع مُؤسِّ شخصيته الفاشــية للشَّ
الفاشــية في القرن العشــرين الزعيــم الإيطالي بينيتو 
موســوليني، يماثله ويحاكيه لحد التماهــي التام معه، 
مع فــرق في العصــر والزمن. فجريمة ترامــب مضاعفة 
لأنه أراد أن يقلــد نظام حكم انتهى وتــوارى إلى الأبد، 
ولــم يعد يجــاري التاريــخ المعاصــر، وأن أي محاولة 
لاستعادة الماضي الفاشــي هو من قبل الجرائم المضاعفة 
لأنها تنطوي على  حقيقة فســادها في حينها، أي النصف 
الأول مــن القــرن العشــرين، ولأنها ثانيــة جريمة في 
حق الزمــن العالمي المعاصر، الــذي لا يقبل إطلاقا أنظمة 
شمولية وأنظمة الطغم العسكرية والعصابات المافيوية، 
والنوادي الإمبرياليــة، وحكاما جاءوا مــن دور القمار 
والفســاد الجنســي والمالي والخداع الصهيوني. الدمار 
الهائــل الذي تعرضت لــه الولايات المتحــدة الأمريكية 
في عهد الجمهوري الفاشــي ترامب هــو أيضا من الدمار 
المضاعف، الذي نال من حزبه الجمهوري، فضلا على وقعه 
الأخطر على الدولة الأمريكية ذاتهــا. فالذين صوّتوا له 
وهم عدد كبير لم يكن له بقدر ما كان للحزب الجمهوري، 
الذي يؤكد دائما أنــه كان وراء الهزات والأزمات الكبرى 
التي تنتاب أمريكا مــن حين لآخر، على ما حدث مع مطلع 
القرن الحالي عندما خضّ زعيم »القاعدة« أسامة بن لادن 
أمريكا في عقر دارها، مع بداية أعتى نظام حكم جمهوري 
تمثلّ باليمين الإنجيلي المتطرف: جورج بوش الابن، ديك 
تشيني، ودونالد رامسفيلد... غلاة وعتاد المال الصهيوني 
الرهيب، ولقبوا في ذلك الوقت بفرســان الانهيار الكبير 
على غرار فرسان الآخرة. كل الذين صوّتوا لصالح ترامب 
سيشــعرون بالخيبة وتبكيت الضمير، بعدما ما لاحظوا 
آخر فصول الاعتداء على مؤسســات الجمهورية ورمزها 
القوي، مجلس النواب، من قبل أنصار الرئيس الفاشــي 
وتحــت أنظاره، يتلــذذ بالانتصار العظيــم على طريقة 
من يسمع الأخبار المقبلة من ســاحات الوَغَى، وما حققه 
جيشه. فيوم 6 يناير/كانون الثاني، إضافة جديدة بارزة 
من الأيام السوداء في التاريخ الحديث والمعاصر لأمريكا. 

فما فعله ترامب في هذا اليوم التعيس والطويل، يجب أن 
يدرج في الهــزة العنيفة التي انتابت الحزب الجمهوري، 
باعتبــاره حدثا غير عادي، يجــب أن يخضع إلى إعادة 
تصحيح طبيعة الحزب ذاته بسبب عدم تساوق سياسته 
الفاشــية واليمينية المتطرفة، وتوجهــه الصهيوني، مع 
حقائق الدنيا الجديدة في أمريــكا وفي العالم.. فالظاهر 
أن فجوة ســحيقة تفصل بين العقل الأمريكي البراغماتي 
ا رفع شعار أمريكا للأمريكيين مع نهاية القرن العشرين،  لمَّ
ومطلع القــرن الواحد والعشــرين، حيــث كان المذهب 
البراغماتي يحقق فعلا النفــع للأمريكيين لبداية عهدهم 
بالثروة، والعمــل وتحقيق المجد. وبين المذهب ذاته الذي 
يجب أن يحقق النفع والخيــر اليوم لأمريكا في علاقاتها 
مع الآخرين، لأنهم في مرتبة الحرص نفسها على العيش 
في أمن وآمان وســلم وســلام، كمــا أن القــوة تغيرت 
معاييرها واعتباراتها، وحتــى  طبيعتها على ما فعل بن 

لادن الذي كاد أن يحوّل كل أمريكا إلى رماد ورفاة. 
وعليــه، وفــي التحليل الأخيــر وقبل الختــام، على 
الحزب الجمهوري قبل غيره أن يعيد النظر في فلســفته 
السياســية، ومرتكزات عقيدته الأيديولوجية وليســت 
الدينية، لأن لا ديــن له، فقد انتهت فــي أوروبا والعالم 
ثنائية اليســار اليمين، ولم تعــد ذات موضوع، ولم تعد 
تصلح إطلاقا لتحديد السياسات والمواقع والمواقف، فلم 
يعد يفصل اليمين واليســار إلا محاولة توكيد الفاشــية 
اليمين لتشــييد  والعنصريــة والتطرف والغلــو، جهة 
الموقف والسياســة والموقــع في الحمــلات الانتخابية. 
وكثيراً ما أفضى التشبث بالسياسة اليمينية إلى كوارث 
ومدلهمات الكبرى، تُحدث أثر الكوارث الطبيعية الكبرى 
والأوبئة الســاحقة على نمط وباء كورونا الذي لا يزال 
يفتك بالمجتمع الأمريكي إلى الآن، ســاعدته على التفشي 
والاســتفحال جائحة أمريكية اســمها هذه المرة دونالد 

ترامب.

*كاتب وأكاديمي جزائري 
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احتجاجات تونس: شغب أم استمرار للثورة؟
■ شهدت شــوارع مدن تونس احتجاجات تزامنت 
مع الذكرى العاشرة لفرار الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي وسقوط نظامه، وقد قوبلت هذه الاحتجاجات 
بتشــكيك جــزء لا يســتهان به مــن النخب السياســية 
والإعلامية في تونس، فتكرر التأكيد من قبل مسؤولين 
وحزبيين على أن ما يحصل هي أعمال شــغب يقوم بها 
مراهقــون وتعاملت قوات الأمــن بقوة مع المحتجين مما 

أدى لاعتقال أكثر من ألف شخص.
حــذّر وزيــر الدفــاع التونســي، إبراهيــم البرتاجي، 
خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة الاحتجاجات، 
مــن »تحرك عناصــر إرهابيــة لاســتغلال الليلية« وعن 
»ضبط بعض العناصر التكفيرية« وبهذه الواقعة يمكن 
أن تظهر السلطات التونسية المنتخبة ديمقراطيا، بقصد 
أو مــن غيره، قد تلبّســت صــوت بعــض الدكتاتوريات 
العربيــة، بالحديــث عــن »أعمــال شــغب« و»إرهــاب« 
وأساءت بذلك للجماهير التي انتخبتها، وكذلك لذكرى 

الثورة التي أوصلتها إلى سدة الحكم.

تعتبــر »أعمال الشــغب« فــي كل النظم السياســية، 
أو  اجتماعيــة  أو  سياســية  إحباطــات  عــن  تعبيــرا 
اقتصاديــة، وفي حين تقابــل في النظــم الديمقراطية، 
بداية، بأشــكال مــن الاحتــواء الأمني لوقــف الاعتداء 
على الأمــلاك العامة والخاصة، كما يُحال المعتدون إلى 
الأجهزة القضائية المختصــة، غير أن تلك الاحتجاجات 
تجــد تعبيــرات مؤيدة لهــا ضمــن النخب السياســية، 
وتؤدي غالبا إلى مســاءلات ومراجعــات، وقد تفضي 
فــي بعض الأحيــان إلى تغييــرات سياســية وقانونية 
محلّية وعالمية، كما هو الحال في حركة »حياة الســود 
مهمــة« أو تواجه بارتــدادات سياســية محافظة توجه 
غضبهــا نحو أقليــات لحرف اتجــاه الحــراك، كما هو 
حال الحكومة الفرنســية مع حركة »القمصان الصفر« 
الفرنســية، أو تقابل بالرصاص، كما رأينا في ســوريا 
ومصــر، وحتى فــي تونس نفســها خلال الثــورة عام 

.2011
الــذي  العظيــم  الإنجــاز  نكــران  كان  لأي  يمكــن  لا 

شــكلته الثورة التونســية، فبعد إســقاط نظام بن علي 
الدكتاتوري ســنت البلاد دستورا جديدا وبدأت مسارا 
ديمقراطيــا، وتمتع مواطنوها، على عكس أغلب ســكان 
البلــدان العربيــة، بالحريــة التــي أعطتهــم إحساســا 
ثمينــا بالكرامة لا يتمتع به، للأســف، أغلــب نظرائهم، 
مــن المحيط إلى الخليــج، كما بدأت الدولــة عملية إعادة 
إعمــار فازدهرت الســياحة، وبــدأت دول العالم الغنية 
بالمســاعدة، فــي الوقت الذي بقي أغلب ســكان البلدان 
العربية يعيشــون في ظل أنظمة تضيّــق عليهم الحياة، 
وتراقب أنفاســهم، وتحتكر مــوارد البلاد وتتعاطى مع 

الاقتصاد كمزارع خاصة للبطانة الحاكمة.
لــم تســتطع الحالــة الديمقراطيــة التونســية، رغــم 
ذلك، أن تعزل نفســها عــن المحيط الإقليمــي الضاغط، 
ســواء من ليبيا التي تعاني مــن حرب أهلية، وتدخلات 
عســكرية لدعــم عودة نظــام دكتاتــوري، أو مــن دول 
الجــوار المتأهبــة لمنع انتشــار هــذه الظاهرة، وســاهم 
ذلك فــي تأجيــج تداعيــات الماضــي وخلطــه بخيبات 

الحاضر، فاســتجمعت فلــول النظام التونســي القديم 
قواهــا وصــار لها تمثيل سياســي وازن، كمــا قام تيار 
الســلفيّة الجهاديــة المســلّح بعمليات إرهابيــة خطيرة 
لتأزيم وضع البلاد، وحســب وزير التجارة الأسبق فإن 
الحصيلة الاقتصادية لعشــر ســنوات من الثورة كانت 
»مخيبة لآمال التونســيين رغم النجــاح الذي تحقق في 
المسار السياســي« فإجمالي الناتج المحلي هو بمستواه 
الــذي كان عليه قبل 10 أعوام، فيما ارتفع معدل البطالة 
واتسعت دائرة الفقر، وتقول استطلاعات أن واحدا من 

كل ثلاثة شبان في تونس يرغب في الهجرة.
للنخــب  مناســبة  الحاليــة  الاحتجاجــات  تمثّــل 
السياسية المؤيدة للثورة لفتح باب التساؤلات الجذرية 
حول البرامــج الاقتصادية والاجتماعيــة القابلة لخلق 
تنميــة حقيقية، فالديمقراطية، فــي مبناها الأعمق، هي 
أداة ارتقــاء اقتصــادي واجتماعــي أكثــر منهــا حصد 
أصــوات ومــلء صناديــق انتخابية ووصــول ممثلين 

للشعب إلى البرلمان.

يناير شهر الثورة وموقعة الجمل... واستفحال ظاهرة البلطجة!

مفهوم »الكارما« بنسخته الإسلامية

■ القضايا الشــائكة والأمور العامة الاستثنائية ليس 
شرطا فيها أن تكون فيها كلمة القضاء هي الحاسمة، فقضية 
قتل متظاهرين وإصابة آخرين منهم بميدان التحرير أثناء 
ثورة 25 يناير 2011، من ذلك النوع المقصود، ففي »الأربعاء 
الدامــي« فــي الثاني من شــهر شــباط- فبرايــر 2011، 
والمتعارف عليه إعلامياً بـ»موقعة الجمل« وبعد مرور عشر 
ســنوات وما زال ذلك لغزا، وجاء حكم القضاء الذي صدر 
ببراءة جميع المتهمين فزاده تلغيزا، مع إن العوار القانوني 
واضح فيه وضوح الشــمس، وعاد معــه »الطرف الثالث« 
البداية؛ بغموضــه وألغازه،  الثــورة مــن  الذي صاحب 
ويبــدو إن المصريين محقون في تســميته »اللهو الخفي«؛ 
صفة لعفاريت وشياطن الإنس، وذلك ما جعل ثقل وأوزان 

المتهمين بقتل المتظاهرين تنتهي بهم إلى البراءة. 
وبدون حاجة لحكــم محكمة ولا لقــرار قاضي ببراءة 
غير مبــررة، لجميع المتهمــين باقتراف تلــك الجرائم  في 
وضح النهار، وعلى رؤوس آلأشــهاد، ومن خلفهم ملايين 
المتظاهريــن والمحتجين في مصر مــن أقصاها إلى أقصاها، 
وتلــك جرائم لا تســقط بالقِدَم أو التقــادم، فالمنطق يقول 
ليس من الإنصــاف ولا المروءة اختيــار منظومة قانونية 
ســقطت، وبالية وقديمة وجائــرة، والتعامل بها مع حراك 
ثوري وصل ذروته في الأيام الثمانية عشــر المجيدة من 25 
ينايــر حتى 11 فبراير 2011، ومع إنها وئدت بعد ذلك لكنها 
ما زالت كامنة وفي بيات شتوى حتى تأتي لحظة تاريخية 

مواتية.
وعلينــا أن نعــي إن »العدالة الانتقاليــة« مطلوبة في 
مثل هذه الظروف الاســتثنائية، وخروج ملايين المواطنين 
والتعبير  والتظاهــر  للاحتجاج  والميادين  الشــوارع  إلى 
عــن المطالب المشــروعة، وقد غطت مصر مــن أقًصاها إلى 
أقصاها، ومثل تلك الأحداث الاســتثنائية تحتاج معالجات 

استثنائية.
فـ»العدالة الانتقاليــة« مطلوبة في التعامل مع حماقات 
ومظالم وتجــاوزات وجرائم مرتَكَبة فــي فترة حكم طال 
أكثــر من الــلازم. ورئاســات تعفنت وجــارت وتجبرت، 
وتختلــف العدالــة الانتقاليــة في كل شــئ عــن العدالة 
الجنائية والتقليدية، وتفتح أمام الثورة والثوار طريقان، 
الأول: تأســيس لقواعد وآليات قادرة على إزاحة رواسب 
وتراكمــات مخلفــات العنف وشــبح الموت المعشــش في 
الأركان، بفعل سياســات وقوانين كرست ما لا يُكرس، ولا 
يمكن الاعتماد عليها، والثاني: معالجة الآثار التي ترسبت 

من الانتهاكات الواســعة والممنهجة التــي طالت كل ما هو 
نظيف وصالح ومستقيم ونزيه، ولا يمكن لهذا أن يتم دون 
مشــاركة فعالة من المواطنين؛ أصحاب المصلحة الحقيقية 
في بناء وطن حــر وإقامة حياة كريمة، والاســتماع إليهم 

والتخفيف عنهم وبحث شكاواهم. 
وكل ذلك غاب بســبب معالجة أعمال القتــل، ومتابعة 
الإصابات التي نجمــت عن الهجوم المباغــت من بلطجية 
جاءوا من خارج حــدود ميدان التحرير؛ أســتخدمت في 
مواجهتهم منظومة قانونية ســقطت مــع الثورة، ولم تعد 
آلياتها صالحة للمعطيــات الجديدة، وكان ميدان التحرير 
مكانا مختارا من قِبَل المتظاهرين؛ يتجمعون فيه ويعبرون 
عن مطالبهم بشــكل سلمي؛ شــديد الرقي، مع نظائره في 

باقى أنحاء مصر.
ويبــدو أن المحكمة لــم يصل الى ســمعها هدير الملايين 
وهي تــؤذن للثورة بصوت واحد »عيــش.. حرية.. عدالة 
إجتماعيــة.. كرامة إنســانية« وســقط في ســبيله مئات 
الشــهداء وآلاف المصابــين والجرحى، وجــاءت حيثيات 
حكم المحكمــة صادمة؛ صدرت فى 60 صفحــة، معلنة عدم 
إطمئنانها لصحة الاتهام الُمسند إلى المتهمين، وكأنها محكمة 
من كوكب آخــر يبعد عن كوكبنا الأرضي آلاف الســنوات 

الضوئية. 
وتصــر الحيثيات علــى »أن أوراق القضيــة خلت من 
أي دليــل يقيني وجــازم على ما نســب إليهم مــن اتهام 
بالتحريض علــى ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمســاعدة 
على ذلك«)!!( وتُزيــد »إن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، 
وأقوال شــهود الإثبات لا يوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها 
وتطمئــن المحكمة إليــه، الأمر الــذي يجعلهــا محل ريب 
وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة)!!( وأن الشهادات جاءت 
سمعية وظنية واســتنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول، لم 
تكشــف عنه التحقيقات، وأكثرها عمــا تم ضبطهم بمعرفة 
المتظاهرين داخل ميدان التحرير«)!!( وما غاب عن المحكمة 
واضح بأنهم ضبطوا متلبســين والتلبس من أقوى الأدلة 

الجنائية!!.
القانونــي والأخلاقي واضح مــن الحيثيات؛  والعوار 
الصادرة في 11-12-2012 فبرأت 24 متهما؛ يمثلون خليطا 
من مسؤولي الحزب الوطنى المنحل، ومن أعضاء مجلسي 
الشــعب والشــورى، ومن رجال الأعمــال المتهمين بالقتل 
والتحريض علــى قتل المتظاهرين في يومــى 2 و3 فبراير 
2011 بميدان التحرير، وهذه صورة مختزلة تبين مناصبهم 

وأوضاعهم، وإمكانياتهم؛ بما لكل ذلك من تأثيرات ســلبية 
على الثورة، وعلى اعتبار أنفســهم فوق الحســاب وفوق 
القانــون، ويملكون القدرة على تعطيــل العدالة الناجزة، 
وإخراجها عن مسارها الصحيح، وجاءت البراءة، وكأنها 
تطرح سؤال هل الضحايا هم من قتلوا أنفسهم؟!، وكأن ما 
س،  تناولته الشهادات الشــفاهية والموثقه فضلا عن التلبُّ
وكل ذلك تم على رؤوس الأشهاد، وفي مدى رؤية من عاشوا 

الأحداث، وكانوا شهودا على الجرائم وعلى مقترفيها.
ومن حصلوا علــى البراءة هــم؛ عبدالناصر الجابري 
عضو مجلس شــعب )برلمان( وانقضت الدعوى الجنائية 
ضده بســبب الوفاة، والباقون الحاضــرون هم؛ صفوت 
الشــريف رئيس مجلس الشــورى المنحل، وماجد محمود 
يونس الشــربيني، أمــين تنظيم الحــزب الوطني المنحل 
بالجيــزة. ومحمد الغمــراوي وزير انتاج حربي أســبق، 
وداود حســن خليفة، وأحمد فتحي ســرور رئيس مجلس 
شعب أسبق، ومحمد أبوالعنيين، ملياردير، مقرب من عائلة 
حســني مبارك وعضو بلجنة السياســات، وكانت بمثابة 
»حكومة موازية« برئاســة جمال مبارك، ويجد أبو العينين 
حاليا رعاية خاصة من رئيس الدولة، ويوسف عبداللطيف 
خطاب عضو مجلس شــورى ســابق بالجيزة، وشــريف 
حســن أمين والى أمين عــام الحزب الوطنــي في محافظة 
الجيزة، ووليد ضياء الدين صالح، وعائشــة عبدالهادى 
وزيرة قوى عاملة وهجرة ســابقة، وحسين قاسم مجاور 
رئيس اتحــاد عمال مصــر، وإبراهيم كامــل أبوالعيون، 
ملياردير، عضو أمانة عامة بالحزب الوطني المنحل، وأحمد 
شــيحة، عضو مجلس شــعب ســابق عن الدرب الأحمر 
بالقاهرة، وحســن التونسى، عضو مجلس شعب، بدائرة 
الخليفة بالقاهرة، وإبراهيم فرحات، ورجب هلال حميدة، 
عضو مجلس شــعب ســابق عن دائرة عابدين بالقاهرة. 
وطلعت القواس، عضو مجلس شــعب ســابق عن دائرة 
عابدين، وإيهاب أحمد سيد بدوي وشهرته إيهاب العمدة، 
عضو مجلس شــعب ســابق عن الزاوية الحمرا بالقاهرة، 
وعلى رضوان أحمد محمد، وســعيد سيد على عبدالخالق، 
عضو مجلس شعب سابق، بدائرة باب الشعرية بالقاهرة، 
ومحمد محمد عودة عابد، وحســام الديــن علي مصطفى 

حنفي، وهاني عبدالرؤوف إبراهيم.
ومن برأتهم المحكمــة غيابياً هم؛ مرتضــى أحمد محمد 
منصور؛ المتهــم بالتحريض ضــد المتظاهرين؛ في خطاب 
مســجل وجهه للمتجمعين في ميدان مصطفى محمود، ولم 

المحكمة  لقــرار  منصور  يمتثــل 
وأحاطت  وإحضــاره،  بضبطه 
قوات الشــرطة مســكنه لنحو 

ثلاثة أســابيع متواصلة، وفي النهاية عجــزت عن تنفيذ 
قرار المحكمة؛ واعتمــد منصور على حصانة قضائية يتمتع 
بها زوج ابنته )قاضي اســمه هشام الرفاعي( فأقام عنده، 
وحصل ابنه أحمد مرتضى منصور علــى البراءة، وبالمثل 
أحمد وحيد صــلاح جمعة نجل شــقيقته. وقضت المحكمة 
برفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف وبمبلغ 

مائتي جنيه وأتعاب المحاماة.
وآلــت البلطجة إلــى ما يشــبه الميليشــيات المنظمة؛ 
رعاهــا وتولــى تمويلها وزيــر الداخلية الأســبق حبيب 
العادلي، المســؤول عن ملــف التوريث واســتخدمها في 
التنكيل بالخصوم السياســيين، والاعتــداء على الوقفات 
الاحتجاجية، وزاد ذلك اســتفحالا بعودة جمال مبارك من 
الخارج، وعمله على تحقيق تطعاته السياســية؛ من خلال 
جمعية »جيل المستقبل« وإنتهاء بلجنة السياسات، وكانت 
أحط أعمال البلطجة؛ ما تم أمام نقابة الصحافيين، في مايو 
2005، واستهداف فتيات وســيدات صحافيات والتحرش 

بهن جنسيا بطريقة حيوانية. 
وأثارت تصريحــات لأبو العلا ماضي مؤســس حزب 
الوسط الإســلامي عن اعتماد الشرطة وأجهزة الأمن على 
البلطجية؛ أثارت ضجة واســعة وقتهــا، وفضلا عن هذه 
التصريحات فثمّة الكثير من ما يمكــن أن يُقال عن العلاقة 
التي ربطت حكم مبارك بالبلطجــة، وهناك تقارير مؤكدة 
عن دور حكمه في تنظيم شبكات مترابطة لها، واستخدامها 
في الاعتداء على الخصوم السياســيين، أو الإرشــاد عنهم 
وملاحقتهــم. واتوظيفهــا، فــي اختــراق أوكار ومواطن 
الإجرام المتنوعــة، خاصة المتعلقة بالســلاح والمخدرات، 
وذلك ســهّل على جهاز أمن الدولة بسط نفوذه وسط تلك 
الأوكار ومواطن الجريمة. وأشــارت تقارير اســتقصائية، 
إلى مســاهمة أفــراد من الشــرطة، تحت عــين القيادات، 
في أنشــطة مخالفة للقانون، منها على ســبيل المثال دور 
أمناء الشرطة، في الإشــراف على مواقف سيارات الأجرة 
غير الشــرعية. وتوظيف البلطجية في اســتثمارات أمناء  
الشــرطة في حافلات ركاب تعمل على خطوط داخلية في 

المدن والأحياء والضواحي وبين القرى!!.

٭ كاتب من مصر 

■ »الكارمــا« كلمة سنســكريتية، وقــد ذاع صيتها 
في الســنوات الماضيــة وأصبح يســتخدمها الكثير من 
العرب، فباتوا يلجؤون إلى كلمــات غير عربية للتعبير 
عن مفاهيم موجودة أصلًا في صلب الإســلام وغيره من 
العقائد. وأعرف بعض الأشخاص العرب الملحدين الذين 
يؤمنون إيمانــاً عميقاً بمفهوم »الكارمــا« على الطريقة 

الهندية. 
والكارما تعني العمل أو الفعــل. وهي مفهوم أخلاقي 
الهندوسية والبوذية واليانية والسيخية  المعتقدات  في 
والطاويــة. وحســب تعريف »ويكيبيديا« »يشــير إلى 
مبدأ الســببية حيث النوايا والأفعال الفردية تؤثر على 
مســتقبل الفرد. حســن النية والعمل الخير يســهم في 
إيجاد الكارما الجيدة والســعادة في المســتقبل، النية 
السيئة والفعل السيئ يســهم في إيجاد الكارما السيئة 

والمعاناة في المستقبل«.
بعبارة أخــرى، فإن »لفظ كارما يطلــق على الأفعال 
التــي يقوم بهــا الكائن الحــي، والعواقــب الأخلاقية 
راً كان أو شّــراً، وأي كان  الناتجــة عنها. إن أي عملٍ، خيِّ
مصدره، فعل، قول أو مجرد فكــرة، لا بد أن تترتب عنه 
عواقب، ما دام قد نَتَج عن وعي وإدراك مسبوق. وتأخذ 
هذه العواقب شكل ثمارٍ تنمو، وبمجرد أن تنضج تسقط 
على صاحبها، فيكون جزائُه إما الثــواب أو العِقاب. قد 
تطول أو تقصر المدة التــي تتطلبها عملية نضوج الثمار 

)أو عواقب الأعمال( فالكارما هي قانون الثواب والعقاب 
المزروع في باطن الإنسان«.

وبالإضافــة إلى مفهوم »الكارمــا« اعتقد كثيرون من 
العرب بعد أن قرأوا كتاب »الســر« الشهير أنهم اكتشفوا 
اكتشــافاً عظيماً ليس له مثيل. وتدور فكرة هذا الكتاب 
الذي لاقــى رواجاً كبيــراً قبل حوالي عقــد ونصف من 
الزمن حول قانون الجاذبية المشابه جداً لقانون الكارما. 
ويصف »الســر« »قانون الجذب كقانــون طبيعي يحدد 
النظــام الكامل للكــون وحياتنا الشــخصية من خلال 
عملية »جذب المشــابه«. هذا يعني، كلما فكرنا وشعرنا، 
يتم إرســال »تردد« خارج في الكــون الذي يجذب إلينا 
الأحداث والظروف علــى ذلك نفس ذلــك التردد. على 
سبيل المثال، عندما أفكر بأفكار غاضبة وأشعر بالغضب، 
ســتجتذب الأحداث والظــروف التي تســبب لك مزيداً 
من الغضــب. على العكس من ذلك، إذا فكرت وشــعرت 
بإيجابية، سوف تجتذب الأحداث والظروف الإيجابية. 
ويذكــر »الســر« أن النتائج المرغوب فيهــا مثل الصحة 
والثروة والسعادة يمكن أن تجتذب بمجرد تغيير الأفكار 

والمشاعر«.
بعبارة أخرى، فإن كل شــيء يحدث في حياتك فأنت 
من قمت بجذبه إلى نفســك وقد انجذب إليك عن طريق 
الصور التي احتفظت بها في عقلــك أي ما تفكر فيه فأياً 

كان الشيء الذي يدور بعقلك فإنك تجذبه إليك.

 إن الأشخاص الذين جذبوا الثروة استخدموا السر 
ســواء بقصد منهم أو بغير قصد: فهم يفكرون في الثراء 
والرخاء ولا يسمحون لأية فكرة مناقضة لهذا أن تضرب 
بجذورها في عقولهم. إنهم لا يعرفون أي شــيء ســواء 
الثراء، ولهذا فإن أفكارهــم المهيمنة حول الثروة هي ما 

تجلب لهم الثروة.
وتشــبّه كاتبة »الســر« الأفكار البشــرية بترددات 
التلفزيــون. فعندما تضع تردداً معينــاً تظهر لك قنوات 
معينــة أي أن الافــكار الايجابيــة تجــذب التــرددات 
الايجابية والافكار الســلبية تجذب الترددات السلبية، 
ففي التلفاز تجد أن هنالك أكثر من قناة تشترك في نفس 
التردد، كذلك في قانون الجذب تشترك عدد من الأشياء 
في نفس التردد، ففكــرة إيجابية واحدة تجذب أكثر من 
شيء إيجابي كانوا في نفس تردد فكرتك وكذلك الأفكار 

السلبية. 
بربكــم لمــاذا هــذا الانجــذاب الأعمــى وراء مفهوم 
»الكارما« الهندي ومفهوم »الســر« لروندا بايرن، بينما 
لدينا في ثقافتنا الإســلامية وحتى الشعبية البسيطة ما 
يشــبه قانون »الكارما« وقانون »السر« بحذافيرهما. يا 

ابن آدم افعل ما شئت، كما تدين تدان.
مَا تُجْزَوْنَ مَــا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(  ويقول اللــه تعالى: )إنَّ
ةٍ خَيْرًاً يَرَهُ  ويضيف ســبحانه: )فَمَنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ
اً يَرَهُ(. أليســت هذه المقولة  ةٍ شَــرًّ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

القرآنية تلخيصاً حرفياً لمفهوم 
»الكارما« الذي بات يستخدمه 
كثيرون في عالمنــا العربي كما 
بينما  جديــد،  قانــون  أنه  لو 

هو من صلب العقيدة الإســلامية؟ أليس هناك حتى في 
الثقافة الشــعبية قول مأثور: »وعلى نياتكم تُرزقون«؟  
أليســت هناك مقولات عديــدة وردت في الأثــر وكلها 
تِهِ (  جُلِ عَلَى قَدْرِ نِيَّ تلخص فحوى »الكارمــا«؟ )رِزْقُ  الرَّ
تُهُ  زَادَ  تُهُ  زِيدَ فِي رِزْقِهِ( )مَنْ حَسُنَتْ نِيَّ )وَمَنْ حَسُــنَتْ نِيَّ
هُ فِي رِزْقِهِ(. باختصار: الجزاء من جنس العمل. أليس  اللَّ

الثواب والعقاب أساس الأديان بشكل عام؟
أما كتاب »الســر« الذي ظن البعض أنــه فتح عظيم 
في العلوم الإنســانية والنفســية، فملخصه في الثقافة 
العربية والإســلامية فــي عبارة واحدة شــهيرة جداً: 
»تفاءلوا بالخير تجدوه« وهــي حقيقة واقعة، ووصفة 
مجربة.. »من تفاءل بالخير وجده، ومن سعى للسعادة 
حصلها، ومن عاش التشــاؤم قتلــه، أو قتل بالهم عمره 
فضاع ســدى وحســرة، والمرء يختار لنفســه، فكل من 
التفاؤل والتشــاؤم فن يحسنه نوع من الناس، ويجلبه 

إلى نفسه وحياته، وينقله إلى من حوله«. وسلامتكم.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لم يسبق للديمقراطيات الليبرالية 
أن واجهت في تاريخها فترة أســوأ ولا 
امتحانــا أصعــب من هــذه العواصف 

الشــعبوية الداخليــة والتحديات الاســتبدادية الخارجية التي لا 
تــزال ترجّها رجّا منذ بضع ســنوات. إذ كانت الحــروب بأنواعها، 
عالمية واستعمارية وامبريالية، امتحانا لقدرة دول أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية على الحفاظ على طابعها الديمقراطي )في الداخل 
القومي حصرا، بطبيعة الحال(. وقد نجحت آنذاك في الامتحان. كما 
كانت الحرب الباردة فترة توتر، بل تمزق شديد داخل الديمقراطيات 
الغربية بين الخــوف النووي والأمــل التاريخي، بــين الاطمئنان 
بهشاشــتها  المأســاوي  والوعي  الليبرالية  الديمقراطيــة  لفضائل 
وقابليتها للفناء، مثلما بيّن جان ـ فرانســوا ريفيل في كتابه »كيف 
تنتهي الديمقراطيات« )1983( أو ما وصفه ريتشــارد لاي وشــان 
كين بالفجوة بين الحريــة في صورتها البلاغيــة الرنانة وفظاظة، 
بل فظاعة، الاســتماتة في الــذود عنها. إلا أن الغــرب الديمقراطي 
الليبرالــي قد اســتطاع أن يخرج من محنة هذا التمــزق، الذي دام 
أربعين ســنة، بين داعي البقــاء الوجودي ومبتذلاته العســكرية 
والاستخبارية من جهة، وزعم القيم الليبرالية ومرتفعاتها الأخلاقية 
والتنويرية، من جهة أخرى، خروج المنتصر اســتراتيجيا )بانهزام 
الاتحاد السوفييتي في سباق التسلح( واقتصاديا )بتعميم النظام 
الرأسمالي على كامل المعمورة(. كما شــاع الظن طيلة ربع قرن، من 
1989 حتى 2016، أن الغرب انتصر سياســيا، أو إيديولوجيّا، نصرا 
عالميا مبينا بتكريس أفضليــة الديمقراطية الليبرالية على جميع ما 

عداها من أنظمة الحكم. 
وقد كان هذا هو المعنى المبتكر الذي شــحن بــه فوكوياما مفهوم 
»نهاية التاريخ« الهيغلي: إذ إن ما قصده هذا المفكر الراسخ في ميراث 
مدرسة شــيكاغو العريقة في الفلسفة السياسية عراقتها في العلوم 
الاقتصادية، مثلمــا أوضحنا عام 1992 في سلســلة مقالات مطوّلة 
في »القدس العربي« بعيد صدور كتابه »نهاية التاريخ والإنســان 
الأخير« هو أنــه قد تأكد للمجتمعات كافــة، بالتجربة والدليل، أنه 
لم يعد أمامها بديل أســلم وأنجع من الديمقراطية الليبرالية. وبناء 
على ذلــك قال بــأن الديمقراطيــة الليبرالية هي المحطــة الأخيرة 
في مســار التطور السياســي، بصرف النظر عن تفاوت الدول في 
ســرعة الوصول. وهذا، كما تــرى، تنويع تجديــديّ على مقولات 
سياســية معروفة لا أثر فيه البتة لما أشــيع عنه من القول بالانتهاء 
الحرفــي للتاريخ، أحداثا ووقائع واتجاها ومعنى، أي تغليق أبواب 
السياسة والاجتماع ورمي المفاتيح في خيالات السعادة أو السذاجة 

الاقتصادية الأبدية.
إلا أن تفاقم مدّ تيارات الشــعبوية في الغرب وأنظمة الديمقرا-
توريــة، أي الديمقراطيــات النافية للحريات، في الشــرق، وتجدد 
الاســتبداد الكلاســيكي بســلاح الازدهار الاقتصــادي في الصين 
أو بأوهام التفــوق الحضاري في روســيا قد أجبــرا الديمقراطية 
الليبرالية علــى التفكير الجاد في احتمال قرب زوالها. وهذا ما حمل 
مارسيل غوشــيه على تخصيص أربعة كتب كبرى لبحث إشكالات 
الديمقراطية الليبرالية وعلى التســاؤل، فــي أحدثها، عما إذا كانت 

قادرة على النجاة من إعصارات العصر. 
فهل هي قادرة؟ لا شــك أن مصير الديمقراطية الليبرالية يتوقف 
على مآلات المواجهة مــع القوة الصينية الصاعــدة. إلا أنه يتوقف 
بدرجــة أكبر على مــدى قــدرة الديمقراطية الأمريكيــة على إنقاذ 
نفسها من نفســها، أي تطهير روحها الليبرالية من هاتيك الشياطين 
الاستعلائية التي تعاودها من حين تاريخي إلى حين. ذلك أن أوروبا 
الغربية لا تســتطيع الصمود أمام حملات »الصحوة الاستبدادية« 
الخارجية ومخاطر الهبّة الشــعبوية الداخليــة إلا بدوام التحالف 
الأطلســي، ســواء بقيت أمريكا زعيمة للعالم الحر أم صارت مجرد 

حليف أول بين أكفاء. 
ولقد أحســن الرئيس بايدن، الأربعاء، عندما قال عن أول فلاسفة 
المسيحية، أوغســطين العنّابي-القرطاجنّي، إنه قدّيس في مذهبي 
)الكاثوليكي( مستشــهدا بقوله »إنما الشعب جموع تتقوّم وتتوحّد 
بمــا تحب«. ثم أضاف: »ما هي الأشــياء التي نحبهــا وتعرّفنا نحن 
الأمريكيــين؟ )..( إنها )تكافؤ( الفــرص. الأمن. الحريــة. الكرامة. 
الاحترام. الشــرف. وإنها، أي نعم، الحقيقــة«. أي إنها القيم النبيلة 
التي تتقاسمها وتمتاز بها جميع شــعوب الديمقراطيات الليبرالية. 
فما هو موقفنا نحن أمة العرب التي دفعت شعوبنا طيلة العقد الماضي 
أعظم الأثمان التاريخية وقدمت أجسم التضحيات الإنسانية من أجل 
انتــزاع الحق في الحرية والكرامة؟ الموقف الواجب هو أن لا نقف في 
هذه المعركة على الحياد. ذلك أنها ليست بين الغرب والشرق فحسب، 
بل إنها معركة عالمية بين روح التحرر وعدمية الاســتعباد. أي أن من 
محددات مصيرنا، ومن صميم مصلحتنا، أن تؤول الغلبة التاريخية 
سياسيا وأخلاقيا إلى الديمقراطية الليبرالية، وليس إلى الاستبداد 

في صيغتيه الكلاسيكية العريقة أو الديمقرا ـ تورية الأنيقة. 

٭ كاتب تونسي

بايدن القرطاجنّي:
 إنما الشعب جموع يوحّدها ما تحب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10153 السبت 23 كانون الثاني )يناير( 2021 - 10 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10153 Saturday 23 January 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ميلتون كينز )إنكلترا( ـ رويترز: جمع ســهم كيوبيد بين قلبيهما 
وكانــا يعتزمــان الزواج فــي يونيو/حزيران.. لكن ســهم كوفيد كان 

أسرع.
إنهما البريطانيان إليزابيث كير )31 عاماً( وســايمون أوبراين )36 
عاماً( اللذان أصيبا بالمرض ونقلا في ســيارة الإســعاف نفســها إلى 
مستشــفى جامعة ميلتون كينز بعدما انخفض مســتوى الأوكسجين 

بشدة.
تدهورت حالتهمــا لدرجة دفعــت الطاقم الطبي لترتيــب زواجهما 
قبــل فوات الأوان. لكن الأطباء قرروا نقــل أوبراين إلى وحدة العناية 

المركزة بعدما ازدادت حالته سوءاً.
لكــن هذا لم يمنع الطاقم الطبي مــن المضي قدماً، فقرر إرجاء وضع 
أوبراين على جهاز التنفس الصناعي قليلًا حتى إتمام مراسم الزواج.
تســترجع كير هذه اللحظات وتقول: »أخبروني أننا قد لا نستطيع 
الزواج بعد كل هذا لأنهم مضطرون لوضع سايمون على جهاز التنفس 
الصناعي«. وتضيف: »لكنهم أرجأوا ذلك ســاعة أخرى، وتماسك هو 

حينها إلى أن تم الزواج«.
ومع وصول معدل الوفيات بالمرض في وحدات العناية المركزة في 

بريطانيا إلى 80 في المئة، باتت النهايات السعيدة محل شك كبير.

غير أن حالة أوبراين تحســنت والتأم شــمل العروسين مجدداً في 
قســم مرضــى كوفيد-19 حيــث يتعافى الاثنــان وإن كانــا لا يزالان 

يتلقيان الأوكسجين.
قالت كير: »كان علينا الانتظار بضعة أيام قبل القُبلة الأولى«.

عقدت مراســم الزواج يوم 12 يناير/كانــون الثاني، بعد ثلاثة أيام 
من وصولهما إلى المستشفى.

تذكــرت كير كيف أخبرها الطاقم الطبــي أن هذه قد تكون فرصتها 
الوحيدة، وقالت بعينين دامعتين وهي تضغط على ذراع زوجها: »هذه 

كلمات لا أريد سماعها مرة أخرى أبداً أبداً«.

 الحب في زمن كورونا: زواج بريطانيين مصابين في مستشفى العزل

 كوفيد-19 يترك آثاراً 
نفسية بعد الشفاء منه

■ باريــس ـ أ ف ب: يعاني عــدد كبير من الذيــن أصيبوا بفيروس 
كورونا المســتجد من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، قد تكون مرتبطة 

بالمرض نفسه، حسب بعض الخبراء.
يقول غي شوشــانا، الذي أدخل المستشــفى في نيســان/أبريل إثر 
إصابتــه بوباء كوفيــد-19: »بين ليلة وضحاها، فقــدت الرغبة في أي 
شيء«. وظن المتقاعد البالغ من العمر 69 عاماً لدى عودته إلى منزله بعد 
قضاء أســبوعين موصولًا بجهاز تنفس في مستشفى هنري موندور في 
كريتاي في فرنســا، أنه طوى الصفحة مع شفائه، فروى لوكالة فرانس 
برس أنه شعر بـ«تعب شديد« في الأيام الأولى ثم تعافى »شيئاً فشيئاً«. 
لكن مع حلول أيلول/ســبتمبر، لم يعد يجد لذة في أي شيء، لا القراءة 
ولا الطعام ولا الاهتمام بأحفاده أو لقــاء أصدقائه. ويقول: »كنت أبقى 

جالساً من الصباح إلى المساء«.
غير أنه ليس من »الذين يذهبون لاستشــارة طبيب«  فلجأ إلى خدمة 
المتابعــة المنتظمة عبر الهاتــف التي يؤمنها المستشــفى للحصول على 
تشــخيص لأعراضه، ما مكنه من بدء علاج في منتصف كانون الثاني/
يناير. وقيل له »لســتَ وحيــداً في هذه الحالــة«. فالعديد من المصابين 
الذين تعافوا من كوفيد-19 يعانون من الأرق أو نوبات كرب ويعجزون 

عن الاهتمام بأطفالهم.
وأوضحت ماريون لوبواييه، مديرة شبكة »فونداسيون فوندامنتال« 
للأبحاث حول الأمراض النفســية: »بعد الإصابة بكوفيد، سواء أكانت 
الأعــراض طفيفة أم خطيــرة، تــزداد مخاطر الإصابــة بمجموعة من 

الأمراض النفسية«.
وتتباين نسب الإصابات من دراسة لأخرى. ونشرت آخر دراسة في 
8 كانون الثاني/يناير في مجلة »لانست« الطبية، وشملت 1700 مريض 
في ووهان، البؤرة الأولى للوباء في الصين، فأظهرت أنه بعد ستة أشهر 
على دخولهم المستشــفى، كان 75% من المرضى مــا زالوا يعانون واحداً 
على الأقل مــن أعراض المرض، فشــكا معظمهم من تعــب أو ضعف في 

العضلات، لكن حوالي ربعهم أفاد عن نوم مضطرب أو قلق أو اكتئاب.

حفل زفاف ضم 400 شخص
في مدرسة لندنية والشرطة فرقت الجميع

■ لندن ـ رويترز: قالت الشرطة البريطانية، أمس الجمعة، إنها فضت 
حفل زفاف ضم 400 ضيف، فيما وصفته بأنــه »انتهاك غير مقبول على 
الإطلاق« لقواعد العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار كوفيد-19 والتي 

لا تسمح سوى بحضور ستة أشخاص.
وبموجــب قواعد وإجــراءات صارمة فرضتها الســلطات منذ بداية 
العام، من المفترض ألا تتم حفلات الزفاف سوى في »ظروف استثنائية«  
لكن أفراد الشــرطة وجدوا المئات من المدعويــن عندما وصلهم بلاغ عن 

تجمع داخل مدرسة في ستامفورد هيل شمال لندن.
وغطــى أصحاب الحفل النوافــذ للحيلولة دون رؤيــة ما يجري في 
الداخل، ويواجــه منظمو الزفاف الآن غرامة قدرها عشــرة آلاف جنيه 
اســترليني )13661 دولاراً(. وقال ماركوس بارنت، وهو مســؤول في 
الشرطة: »كان هذا انتهاكاً غير مقبول على الإطلاق للقانون الذي يهدف 

بكل وضوح إلى حماية الأرواح«.

• احتضــن مقر دار الشــعر في مراكــش، فقرة جديدة من »نوافذ شــعرية«  
للاحتفــاء بالتنــوع الثقافــي المغربي، بمشــاركة الشــاعر حســن حصاري، 
والزجال محمد كابي، والشاعرة الأمازيغية فاطمة بوزهر، والشاعر الحساني 

حمزة العمري.

• أقام الســفير القطري في الأردن، الشــيخ سعود بن ناصر بن جاســم آل ثاني، حفل عشاء تكريماً 
لسفير سلطنة عمان الجديد في الأردن، هلال مرهون بن سالم المعمري.

حضر الحفل سفراء عرب من بينهم سفيرا الإمارات أحمد علي البلوشي، والكويت عزيز الديحاني. 

• ضمــن سلســلة حــوارات »لازم نتكلم« نظمــت الجامعة الأمريكية فــي القاهرة ندوة بعنــوان »تناول 
وســائل الإعلام والســينما للتحرش... هل يعكس الواقع أم يتســبب فيه؟«  بمشــاركة السيناريســت تامر 
حبيب، والممثل أحمد داش، وأســتاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، ومديرة مركز »تدوين« لدراســات النوع 

الاجتماعي أمل فهمي، وأدار الحوار المذيع مراد مكرم.

• أقيمت في النادي الثقافي في مســقط جلســة حوارية حول »ســيكولوجية الفاشينيستا والجمهور: 
التأثير الثقافي«  بمشــاركة الدكتور سعيد الظفري، والدكتورة آمال أمبوسعيدي، والناشط الاجتماعي 

محمد العريمي.

غادة السمان

لحظة حرية

في فترة أعياد رأس السنة المنصرمة، أعاد التلفزيون الفرنسي 
عرض فيلم »أمــي لقد فاتتني الطائرة« مــن تمثيل الطفل يومئذ 
ماكولي كولكين )9 سنوات( وكان رائعاً في تمثيله، ونجح الفيلم 
1990ـ مادياً وامتدحه النقاد. وأعاد التلفزيون الفرنسي أيضاً بث 
الجزء الثاني من الفيلم، حيث تفوت الطائرة أيضاً الطفل )الممثل 
ذاتــه( وحقق من جديد نجاحاً تجارياً وفنيــاً، حيث أبدع الطفل 
ماكولي كولكين في تمثيله المقنع وأحداث الفيلم المشــوقة. ومرت 
الأيام وكبر الممثل منــذ 1990 حتى 2020 واقترب من الأربعين من 
العمر دون أن يقدم في الســينما نجاحاً يوازي نجاحه أيام كان 
طفلًا بما لا يقاس، حتى أن الكثيرين نســوا اسمه. والمبدع الطفل 
)بضاعة اســتهلاكية( وربما كان على الأهل أن يفكروا بذلك قبل 
توقيع عقــد يدر المال عليهم، لكنه يدمر مســتقبل أولادهم، وكان 
عليهم تعليمه مهنــة ما كالطب والمحامــاة، أو مهنة يدوية كبقية 

البشر، فالنجومية شمس سرعان ما تغرب.

النجم الطفل صار منسياً!

ذكرني بمــا تقدم إعادة عرض الفيلمــين المذكورين الناجحين 
جداً إلى جانب صورة شاهدتها في مجلة فرنسية )كلوسر( حيث 
نرى طفل الماضي ماكولي رجلًا أربعينياً بلحية يمثل أفلاماً فاشلة 
ويتنزه في شــوارع لــوس أنجليس مع صديقتــه الممثلة نصف 
المغمورة، لكن النجم الطفل ســابقاً ماكولــي كولكين يجر أمامه 
عربــة صغيرة لطفل، لا نرى في الصورة طفــلًا له بل قطاً أبيض 
ضخماً. من غيــر المألوف أن نرى رجلًا يجــر أمامه عربة خاصة 

بالأطفال، ولكنها تحتوي قطاً!
يشعر من يرى الصورة أن ماكولي كولكين يحاول لفت الأنظار 
إليه بأي وســيلة، وذلك يثير الإشــفاق على النجم السابق حين 
كان طفلًا رائعاً ناجحاً، والرجل الحالي نصف الفاشل سينمائياً.

الســينما في حاجة إلى ممثلين في ســن الطفولة، ولكن ربما 
كان على الأهل جعلهم يتابعون الدراسة ويتعلمون حرفة أخرى، 
فالنجاح في السينما للأطفال مقامرة خاسرة غالباً. وكأم، حزنتُ 
حينما شــاهدته يجر قطاً في عربة لطفل، كمتسول لشهرة حظي 
بها طفلًا، وطحنته هوليوود بعدما استهلكته. ولدينا في السينما 

العربية أمثلة مشابهة.

صوت استثنائي لشاب يكاد نجاحه يدمره

ثمة برنامج أســبوعي تلفزيوني ناجح في القناة الباريســية 
رقم 6 أراه كل أسبوع، اســمه: »في فرنسا مواهب كبيرة« ونرى 
كل أســبوع في البرنامج مبدعين في مبــاراة، الفائز فيها يحصل 
علــى الجائزة وهي مبلــغ 100 ألف يــورو )أي حوالي 130 ألف 
دولار( وهــو مبلغ كبير طبعاً. فاز بالجائزة مؤخراً شــاب يدعى 
جان بابتيســت غيفان، لأنه غنى بصوت هو نسخة طبق الأصل 
عن صوت الشــهير في أوروبا جوني هاليــداي، الذي خرج في 
جنازته في باريــس قبل ثلاثة أعوام مليــون معجب وتم إغلاق 

شارع الشانزيليزيه الباريسي في وجه السيارات!

جوني هاليداي يعود حياً؟

قلت لنفســي: هذا شــاب وسيم صغير الســن بصوت جوني 
هاليداي، ولكن هل بوسعه )الاعتياش( من تقليده دائماً! ودوماً 
يخطر ببالي أن تقليد المشــهور يدمر نفسية المقلد، وهو ما حدث 
حتى الآن لجان باتيســت )الشــبيه(إذ نقلت الصحف والمجلات 
مؤخراً أنه صــار مدمناً على الخمــرة وانهار نفســياً، ووضعه 

العائلي في زلزال.

صرت صديقاً لزجاجات الويسكي!

يقول جان باتيســت، كما نقلت مجلة »بوبليك« الفرنســية: 
»أجلس وحيداً مع الويســكي، إنه الصديق الوحيد الذي أعرفه« 

هذا بعدما هجرته زوجته »ناريج« والدة أطفاله الثلاثة.
كثيــر من الذيــن يقلدون مشــهورين بنجاح أحيانــاً ينتهي 
الأمر بتدميرهم لذاتهم، ولعل هذا الشــاب جان باتيست يحاول 
الخروج من دائرة تشــابه الأصوات والأســماء، ويبني لنفسه 
مستقبلًا مســتقلًا عن القليد اللامجدي إلا )كدعاية( أولى.. لكنها 

لا تكفي لبناء اسم قادر على البقاء.
ويقول المنتج الفرنســي الشــهير جون كلود كامو، في مجلة 
بوبليك )18 ديســمبر/كانون الأول( عن جان باتيســت صاحب 
الصــوت الذي يكاد يكون نســخة عن صوت جونــي هاليداي: 
»حينمــا أغلق عيني وأنا أســتمع إلى جان باتيســت، أظن أنني 
أســتمع إلى جوني، وحين أفتحها وأرى جان باتيســت أدرك أنه 
ينقصه أمر مهم، هو الجاذبية الإنســانية )الكاريزما( لجوني!.. 
والحقيقة أن مــا ينقصه هو الكــف عن تقليد جونــي واختراع 
نفســه وفنه.. أعرف الكثير من الذين استغلوا تشابه الأسماء أو 
الأصوات ونجحوا لفترة، ولكن الإنسان في حاجة إلى أن يكون 

نفسه لكي لا يدمر نفسه..
وعليه الجرأة على الاستغناء عن التشــابه المفيد في المرحلة 
الأولى أعلامياً شــرط أن يكف عن اســتغلال رصيد لم يتعب في 

جمعه!

حفيدها أم زوجها؟

شاهدت صورتها في المجلات الفرنسية ومنها مجلة )كلوسر( 
سيدة مسنة اســمها إدنا )88 سنة( وشاب يدعى سيمون مارتان 

)50 سنة( عاشقان ومتزوجان منذ 15 سنة من الحب الملتهب!
وهو يبدو فــي الصورة كما لو كان حفيــداً لها ولكنه زوجها، 
وتزوجا لاشــتعال الحب المتبــادل، فالمرأة )إدنــا( لا تملك ثروة 
ليطمع في الميراث بعد موتها. إنهما ببساطة زوجان عاشقان. ثمة 
حكايات نتوقع لها النجاح كغناء جان باتيست.. وثمة نجوم من 
أمثــال ماكولي كولكين ودانييل رادكليف )ممثل دور هاري بوتر( 
الساحر الصغير نتوقع لهم النجاح أيضاً حين يكبرون، فيفشلون 
حتى تدمير الذات أو جعلها ســخرية كمنظــر كولكين وهو يجر 
عربة طفل ولكنها تحتوي قطاً!.. أما عن إدنا وسيمون: في البداية 
ينفر البعض من زواجهما، لكن علينا أن نتذكر لا مبالاتنا بزيجات 
يكبر الرجل فيها المرأة بســنوات طويلة جداً ولا يثنيه الكثيرون 
لذلك ويــكاد يبدو أمراً عاديــاً.. فلماذا يحق للرجــل الزواج من 
امــرأة تصغره بأعوام طويلة ولا يحق ذلك لامرأة تصادف أن من 
أحبته يصغرها بـ38 ســنة لكنه يحبها وتحبه؟ هذا الزواج كان 
الفشــل مقدراً له بالإجماع تقريباً، وها هما معاً بعد 15 ســنة من 
الزواج والعشــق يتوجهما. أتذكر في لبنان من زمان أن النجمة 
المطربة الراحلة صباح تزوجت من شاب وسيم وناجح من أسرة 
لبنانية معروفة، لكنه يصغرها سناً بكثير، وسخر منها العديد من 
المجلات والصحف.. ودافعتُ عنهــا يومئذ لأن أحداً لا يجد زواج 
رجل في لبنــان من امرأة تصغره أمــراً مرفوضاً، والعكس ليس 

مقبولًا اجتماعياً.
الكثيرون توقعوا لهذا الزواج الفشــل، لكنــه كان ناجحاً في 

دحر الفشل.
إنها الحياة: نجاح فاشل، وفشل متوقع لكن النجاح يكلله!

ر النجاح المدُمِّ
والفشل الناجح!

 مايكل أنجلو ورافاييل يخرجان من 77 يوم حجر في فلورنسا
■ فلورنســا )إيطاليــا( ـ أ ف ب: أعاد »متحف 
أوفيزي« في فلورنسا المشهور بروائع مايكل أنجلو 
وليوناردو دافنشــي ورافييل، فتح أبوابه بعد 77 

يوماً من الإغلاق بسبب كوفيد-19.
عادة،  الســائحون  يتزاحم  حيث  الحبال  خلف 
انتظر الزوار الأوَل دورهم بهدوء بعد فتح البوابة 

بحضور رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديا.
داخــل المتحف، لــم يخــفِ وليم، وهــو فنان 
أيرلندي يبلغ 28 عاماً ويعيش في فلورنسا، فرحته 
بالمنظر الخلاب على جسر فيكيو، وقال: »إنه شعور 
بالارتياح بعد التعب النفسي الناجم عن الاضطرار 

إلى قضاء شهرين في المنزل«.
وأضاف مازحاً: »نحتــاج فقط إلى إضافة أرائك 
حتى نتمكــن من الاســتمتاع أكثر« فــي الصالات 
شــبه الفارغة. وتابع الشــاب النحيل قائلًا: »إنه 
أمر جيد بالنســبة لي، ولكن ليس بالنسبة للثقافة 
والإيطاليين. ففلورنســا تحتاج إلى عودة السياح 
من أمريــكا وبقيــة أوروبــا. رؤية الحشــود في 
المتاحف مرة أخرى تعني أن المجتمع عاد إلى حياته 

الطبيعية«.
علــى بعد خطوات، أشــاد ميشــيلي ديانا وآنا 
غيلارديني، شاب وشابة عشرينيان من فلورنسا، 

بإجراءات الســلامة، ولاحظا أنهــا »كتلك المطبقة 
في كل مــكان، أي قيــاس درجة حرارة الجســم، 

واستخدام سوائل التعقيم« وسواها.
وبدا الارتياح واضحاً على مدير المتحف، الألماني 
أيكي شميت، إذ اعتبر أن »الوقت حان فعلًا لإعادة 
فتحه، ولعرض هذه الأعمال الفنيــة الرائعة التي 

تخصّ البشرية جمعاء«.
وأشــار إلى أن إقفال »أوفيزي« بســبب جائحة 
كوفيد-19 هو »الأطول منذ الحرب العالمية الثانية« 
لهــذا الصرح الثقافــي الذي يختــزن أعمال عصر 

النهضة في إيطاليا.

نوال الزغبي 
تغني باللهجة 

المصرية
نــوال  اللبنانيــة  المطربــة  انتهــت 
الزغبي مــن تصويــر كليب جديد 
باللهجــة  وقــف«  بعنوان«عقلــي 
المصرية، من كلمات أحمد حســن 
زعيــم،  أحمــد  وألحــان  راؤول، 
وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج 
فــادي حــداد، ومن المقــرر أن يتم 

طرحه خلال الأيام المقبلة.

 رئيس وزراء بريطانيا: الإغلاق قد يستمر حتى الصيف
■ لنــدن ـ د ب أ: يبــدو أن الإغلاق الثالث في 
المملكة المتحدة جراء فيروس كورونا قد يستمر، 
حيث حــذرت الحكومة من أن مــن المبكر للغاية 

التفكير في تخفيف القيود. 
وذكــرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أن رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون، ووزيرة 
الداخليــة بريتــي باتيــل، لــم يعــاودا ترديد 
التطمينــات الســابقة بأن الأوضاع فــي المملكة 
المتحدة ســتعود إلى طبيعتها بحلول نيســان/

أبريل المقبل، حتى مع اســتمرار توسيع برنامج 
التطعيمات ليصل إلى خمسة ملايين شخص.

وبدلًا من ذلك قاما بتشديد الإجراءات لتطبيق 
القيود الحالية فــي ظل المخاوف من وجود أعداد 

هائلة من الأشــخاص لا تزال تستهين بالقواعد، 
ممــا يصعب من جهود الســيطرة على انتشــار 

المرض.
وقالــت وزيــرة الداخلية: »إنه من الســابق 
لــلأوان القــول أو حتــى التكهــن بموعــد رفع 
القيود. هذه البلاد لا تـــزال تمـسك بـها تلابيب 

الجـائحة«.
وأفادت بلومبرغ أن جونســون لم يســتبعد 
ذلك عندما سئل في وقت ســابق عما كان ينبغي 
فرض إغلاق حتى فصل الصيف، محذراً فقط من 
أن سلالة الفيروس الجديدة »أشد عدوى بكثير« 
وأن المملكــة المتحــدة تواجه »بلا جــدال وضعاً 

صعباً خلال الأسابيع القليلة المقبلة«.

نجلاء بدر:
»النهارده يوم جميل«

انتهــت الفنانــة المصريــة نجــلاء بدر، مــن تصوير مشــاهدها فــي فيلم 
»النهارده يوم جميل«.  

الفيلم من إخراج وسيناريو وحوار نيفين شلبي، وسيناريو الفيلم مأخوذ 
من المجموعة القصصية »ســوق العرسان« للكاتب علاء سليمان، ومقررة 

مشاركته في المهرجانات السينمائية خلال الفترة المقبلة.

 ارتفاع عدد حالات الانتحار في اليابان 
للمرة الأولى منذ 11 عاماً  

■ طوكيو ـ د ب أ: قفز العدد الســنوي لحالات 
الانتحار في اليابان بنسبة 7ر3% في العام الماضي 
ليصل إلى 20 ألفاً و919 حالة انتحار، مما يمثل أول 
زيادة في حالات الانتحار، منذ 11 عاماً، فيما ارتفع 
عدد حالات الانتحار، التي شــملت نســاء بشكل 
حاد، وسط جائحة فيروس كورونا، طبقاً لما ذكرته 

السلطات اليابانية أمس الجمعة.
الرجال  بــين  الانتحار  حــالات  عدد  وانخفض 
بنســبة 1% ليصل إلى 13 ألفاً و943، بينما زاد عدد 
النساء اللاتي انتحرن بنســبة 5ر14% ليصل إلى 

6976، طبقاً لتقرير مبدئي لهيئة الشرطة الوطنية.


